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Eder 


رارال روي 


عمان ‏ الردن 


المقدمة 
إن الحمد لله » حمده ونستعینه ونستخفره» ونعود بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من 
ده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شر يك له» 
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسم تسليماً. و بعد: 


فهذه مقدمة أقدمها بين يدي كتاب (الناسخ وا منسوخ) وهي تشتمل على أربعة مباحث : 


ا لمبحث الأول وفيه : 
أ __ أهمية التراث. 


المبحث الثاني : أشهر من آلف ني الناسخ وا منسوخ. , 


امبحث الثالث : ترحة الصتّف» وتشمل : 
أ نبذة عن حياته. ) 
ب أسرته. 
N E‏ 
هھ تلامیده. 
و منزاته العلمية وأقوال العلهاء فيه. ٠‏ 
زز مۇلغاقە. 
ح. ‏ وفاته. 
المبحث الرابع ٠‏ بين يدي الخطوط » و يشمل: ٠‏ 
أ نسبة الكتاب إلى مؤلفه. ٠‏ : 
ب _ وصف النسخ الخطية. 
ج منج الولف في الخظوط. ٠‏ 
د _ عملي ي التحقيق. 


مقدمة 


ايحت الأول 


أ - أهمية التراث: 


بعث الله سيدنا محمداً صلى الله عليه وسلم رحة للعالينء وجعله خاتم النبيين» وجعل 


المرسلين السابقين علييم صاوات الله وسلامه أجعین» فقد کان کل 


شر يعته ناسخة لشرائع 
كافةء إلى أن يرت 


نبى بُبعث إلى قومه حاصة» بيت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم للناس 
الله الأرض ومن علا . 
ولقد كان بعض أحكام شر یعته صلی الله عليه وسلم شرع حسب الوقائع وا حوادث » 
وبعضها شرع ابتداء. 
وا الله بعضص هذه الأحكام وهو يعم أا لفترة معينه ومدة ععدودة» فلا انقضت تلك المدة 
رفع الله الحكم الأول وأنزل بدلا منه حكاً اخرء أو رة العباد إلى ما كانوا عليه قبل أن يُشْرَع 
الحكم ا 
وقد دل القرآن على ذلك فقال : (وإذا بڌلنا 
مفتر» بل أکثرهم لا يعلمون)('). 
و ینتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى حتى أرسى قواعد الدينء 
وأسس أسسه وأقام أركانه» وكمُل الدين وتمت الشر يعة. كا قال تعالى: (اليوم أكملت 
لکم دینکم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام ديتأً)("). 


صل الله عليه وسام تلك التركة القيمة من علم الشر يعة العلاء الذين 
عل وفقها 


آية مان آية والله أعلم ما ينزل قالوا إا أنت 


وورّث رسو الله 
هم ورثة الأنبياء» ليحكوا عل ضوئهاء و يشيدوا على أسسهاء و يعمروا حيا تم 
وحسب ماجها. وعرف العلاء من السلف الصالح رضي الله عنهم مسؤولیتهم تجاه دیښم» 
فحملوا الأمانة كأحسن ما تحملء وأدوا دورهم حر أداءء وانبروا لمسائل الدين -كلياته 
ات فأشبعوها عا وتمحيصاً وشرحاً وتدليلاً» وعكفوا على قواعده ففرعوا علیہا کل 
١‏ النحل: .٠١١‏ 


۲ الائدة: ۳. 


دقیق ھک حياة مجتمعهم وأمتهم» حسب ما أوتوا من علم» وما وفقوا إليه من عطاء» 
ی ي مكنك د تقول جازما : إنه لا يوجد بحث من مباحث هذه الشر يعة إلا كتب فيه علاء 
هده الأمة وحرروه ما بین مسهب وموحز. 


وإن المنصف ليعجب من عظمة ذلك التراث العلمى الذي 


خلفوه» و یذعن ا یشبه 
الاعجاز الذي جاء عل آيديهم» ويقف مشدوهاً أمام دقة. نظرهم وحسن استنباطهم وقوة 
حجتهم وغزارة علومهم . 


وأ کر شاهد على ما نقول» ما تزخحر يه الخرائن والمکتبات ي شتی أقطار ا معمورة من 
التراث الفكري الضخم الذي خلفه لنا ذلك الركب الكرم من علاء هذه الأمةء ولا زالت 


الأغلبية العظمى منه عخطوطة تحط . قاذها من أن تأ | 
بيه العظمى منه محطوطة تنتظر من يمد يده لاستخراجها _ إنقاذها من أن تأكلها الأرضة ٠‏ 


ویتراکم علا غبار السنين_ لیکون دلك التراث الضخم في متناول أيدي العلاء والدارسن 
وليكون ذلك ردا ميل أولئك الأسلاف الذين أفنوا أعمارهم ني تأليف هذه الکتب» ل 
امتهم عل الطر يق العلمي الصحيح. ا 


إت إحياء التراث هو منطلق كل أمة تر يد البوض من كبوتهاء واليقظة من غفلتها» ومن 
E‏ ا ودراسته وتمثله هو الخطوة الأول ي کل بناء جدید» وإذا كان ذلك 
يصح في کل 0 فإنه بالنسبة لأمتنا أصح وآ كد» وذلك أن الاسلام هو لحمة هذه الأمة 
e‏ الق والمواز ين وهو الذي يرسم هما مناهج حياتا. فعنه تتلی و به 
تتوجه» ومن ثم کان التراث الضخم ذه الأمة عليه ميسم الاسلام وطابعه في کل جال من 
مجالات العلم والمعرفة("). 


م ا من هذه الأهمية البالغة وا-لخطر العظم » والقيمة الرفيعةء فقد رأيت من 
واجبي أن ٤‏ إا التراث قدر المستطاع» وأن يكون أول عمل أقوم به في هذا ا لجال 
هو کتابي ا لیکون ول خحطوة في مدارج العلم والمعرفة. هذا وإن كان أولئك السلف ل 
یتر کوا علما من العلومء وفنا من الفنون إلا وأفاضوا البحث فيه» وتناولوه بالدراسة والقحيص . 
لعلم 2 وا منسوخ أهمية حاصة فهو علم رفيع الشأن» جليل القدر» لتعلقه بالقرآن 
0 2 تحت قول رسول الله صلی الله عليه وسلم : «خی رکم من تعلّم 
القران وعلمه »(“) أسأل اله ان جعلني مہم . 


۲ عن تصدير كتاب الايضاح ص ٤‏ . 
٤‏ - رواه البخاري . أنظر فتح الباري .۷٤:۹‏ 
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ثم إن العلاء اتفقوا على أن معرفة هذا العلم فرض لكل من يتصدى لتفسير القرآن الكرم 
أو استنباط الأحكام منه» وكذلك من بتصدیى همه الافتاء أو القضاءء وذلك حتی لا يوحب 
على الناس أمراً م يوجبه الله علهم » أو سقط عنهم أمراً أوجبه اله علیہم. 
روی ابن عبد الربسنده عن یحیی بن أکثر قال : لیس من العلوم كلها علم هو واجب على 
العلاء وعلى المتعلمين وعلى كافة المسلمين من علم ناسخ القرآن ومنسوخحه» لأن الاخذ بناسخه 
واجب فرضاء والعمل به واجب لازم ديانة» وا منسوخ لا يعمل به ولا ينتهى إليه» فالواجب 
على كل عالم علم ذلك لثلا يوجب على نفسه وعلى عباد الله أمراً م يوجبه الله أو يضع عنهم 
فرضاً أوجبه الله .(°) |.ه 
وقال مکي بن أبي طالب : إن من آ كد ما عنى به أهل العلم والقران بفهمه وحفظه ر 
فيه من علوم القرآن وسارعوا إلى البحث عن فهمه وعلمه وأصوله-_ علم ناسخ القران 
ومنسوخه» فھوعلم لا يسع کل من تعلق بأدنی علم من علوم الديانة جهله(") |. ھ 
ولقد شغفت بالبحث عن کب التراث خلال دراستي ي السنة المهحية فوقع بين يدي 
کتاب (الناسخ والمنسوخ ) للأستاذ الإمام أبي منصور البغدادي. 
ولا كان هذا الامام من أَمة العلم المتقدمينء فقد عاش في القرن الرابع المجري الذي 
كان عص الثقافة الاسلامية الجامعة لشتات العلوم وا معارف. 
ولا تميز به هذا الكتاب من حسن ترتيب وتبو يب ولعا جته لقضية من أهم القضايا التي 
وتعالى على تحقيق كتابه وإحراجه في حلة قشيبة وثوب جديد. 
وما تجدر الاشارة إليه أن الد كتور [مصطنى ز يد] رحه الله » صاحب كتاب (النسخ في 
القرآن الکرم ) کان قد رشح كتاب (الناسخ والمنسوخ ) ا منصور» وکتاب (نواسخ 
القرآن) لابن الجوزي للتحقيق والنشر("). فالحمد ل الذي وفقنا لتحقيق أحد هذين 
السفر ين الجليلن. 
٥‏ عن جامع بیان العلم وفضله ۲: ۲۸ . 


۷ أنظر النسخ في القرآن ۱: ۳۹۵. 
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الميحث الثانى 
أشهر من أف في الناسخ وا منسوخ ني القرآن الكرم 
آلف في الناسخ وا لمنسوخ في القرآن خحلق لا عحعصون کا ذکر الزرکشي في البرهان(')» 
والسيوطى ني الاتقان(")ء وأنا أذكر أشهر من آلف في هذا العلم الشر يف: 
١‏ ) قتادة بن دعامة السدوسي المتوفى سنة ۸١٠ه‏ واسم كتابه (الناسخ وا منسوخ في کتاب الله 
تعالى) وتوجد منه قطعة عخطوطة بمكتبة دار الكتب الظاهر ية تحت رقم /۷۸۹۹/ علوم قرآنء 
عدد أوراقها /۳/ ورقات» وعدد الأسطر /٣۷/‏ سطرأً» و يوحد منها نسخة مصورة 


مركز البحث العلمي بجامعة ا ملك عبد العزيز ممكة المكرمة. 


وتوحد مته سخ حطية بمكتبة أا افا eT‏ أوراقها / ۰ 
ورقة» مہا نسخه مصورة ة بدار الكتب القطر ية. 


۳( م جاء ر سليمان بن الأشعث السجستاني صاحب السنن التو سنة ١۲۷ه‏ ولف 


٤‏ ) شم جاء عبد الله , بن الحسين بن القاسم الحسني کان حياً قبل سنة ۰ھ وآلف کتاب 
(الناسخ وا منسوخ ) ومنه نسخة موجودة في مكتبة « کوړسني » بايطا لیا ت رقم / |٣٤‏ ومنه 
ڏسخة مصورة « میکروفیلم » م رکز البحث العلمي بمكة الكرمة تحت رقم /٤٤۷/‏ تفسير وعلوم 
قرآن» عدد أوراقه /٠٠/‏ ورقة وعدد الأسطر /٠۷/‏ سطراً. 

ه ) شم جاء أبو جعفر محمد بن أحد بن اسماعيل المعروف بالنحاس امتونی سنة ۳۳۸ ه ولف 
کتابه (الناسخ وا منسوخ ) وقد طبع طبعة قدمة» ولا يوجد للكتاب أثر ني الأسواق فهو بحاحة 
إلى إعادة طبعه. 


٦‏ )م جاء الأستاذ الإمام أبو منصور عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي القيمي المتوق سنة 
۹ه وألف كتابه (الناسخ والمنسوخ) وهو هذا. 


.YA:-\ 
۲ 


۳ 


۷ )م جاء ا مكي بن أبي طالب القيسي اتوق سنة ٤٠۷‏ ه وأف کتاب (الإیضاح 
لناسخ القرآن ومنسوخه ومعرفة أصوله واحتلاف الناس فيه) وقد قام بتحقيقه الد كتور أحمد 
حسن فرحات ونشرته مشكورة جامعة الإمام محمدبن سعود الاسلامية في الر ياض. 


۸ ) تم جاء القاضي آبوبكر محمد بن عبد الله بن العر بي المعافري المتونى سنة ٤۴١‏ ٠ه‏ وألف كتابه 
(الناسخ والمنسوخ في القران) ومنه نسخة بالترانة العامة بالرباط تحت رقم /۲٠۲٤/‏ علا 
نسخة مصورة «میکروفیلم ) م رکز البحث العلمي بمكة الكرمة تحت رقم /٤٥۲/‏ تفسير وعلوم 


قرآن» وعدد أُوراقه /۷۸/ ورقة. 


٩‏ ) جاء بعد ذلك جال الدين أبو الفرج عبد الرمن بن الجوزي المتوى سنة ٠۹۷‏ ه وألّف كتابه 
و e‏ نسخة مصورة في معهد مخطوطات الجامعة العربية تحت رقم /١۸۷/‏ 
تسیر لسخة ون «میکروفیلم » في م رکز البحث العلمي بمكة المكرمة تحت رقم 
/۷۳/ تفسیر وعلوم قران» وعدد آوراق الكتاب /٠١٤١/‏ ورقة وعدد الأسطر /|٠١/‏ سطراً. 


ھ ھ و ی چ چ و چ و ی چ چ چ چن چ د 6 


الميحث الثالك 
ترجة المصنف(') 


نقکلم في هذه الترجة اموجزة عن علم كبير من أعلام السلمين» وإمام عظم من أمة هذا 
الدينء العام المبدع في مخلف الفنون وأحد الذين خدموا هذا الدين بتاليقه النافعة» ودافع عن 
أهل الستّة والجماعة في كتبه القيمة» وكشف زيغ أهل البدع والضلال الحائدة عن منج الحق 
متنكبة للصراط المستقي» ا لحر المفسر الأصول الفقهية. 


ذلکم هو الأستاذ الإمام أبومنصور عبد القاهر بن طاهربن محمد بن عبد الله البغدادي 


القیمی. ' 


أ نبذة عن حياته: 
ولد ببغداد ونشأ با(") ولم تشر المصادر التي ترجمت له إلى السنة التي ولد فهاء ولا كم 
عمره عند موته » لکنه روی عن أبى عمرومحمدبن جعفر ا معدل ا متوفى سنة ٣٠١‏ ه» فلعله ولد 
| ني أوائل العقد انامس من القرن الرابع المجري. 


رحل أبو منصور مع أبيه إلى نیسابور ونزل بہا(۳) وتلق العلم عن أ كابر شيوخها» خحاصة 
الأستاذ أبا إسحق الاسفرائينى» فقد تفقه عليه وقرأ عليه أصول الدين(“). 


کان أو فور سخ الف طت الأحلاق(*) وكان ذا مال وثروة فأنفقه على أهل 
العلم والحدیث حتى افتقر ولم يتسب بعلمه مالا( ٠.)‏ ) 

کک 
| - له ترجمة في تبيين كذب المفتري ص ٠۲٥۳‏ وفیات الأعیان ۳: ۰۲۰۳ فوات الوفیات ۲:٠۷٠؛‏ طبقات الشافعية الكبرى 
۳:٥‏ طبقات الشافعية للأسنوي 1۹٤:١‏ مفتاح السعادة ومصبأاح السيادة "۲٠:۲‏ مرآة الجنان ٥۲:۳‏ البداية والنهاية 
۲۳ عتمذيب الأساء واللغات ۲۲ أنباه الرواة ۲: ٥۱1۸ء‏ بغية الوعاة ۲ طبقات المفسرین للداوي ۳۲۷:۱› 
طبقات الشافعية لابن هداية الله ص ۹ هدية العارفين ٦٠٦:١‏ الاعلام ٤‏ :۱۷۳ معجم المؤلفين ۳۰۹:٥‏ تاريخ الأدب 
العربي لبروكلمان ٤۸۲:١‏ اللحق ٠١١:١‏ . ۰ 
٣‏ ۔ فوات الوفیات ۲ ۳۷٠:‏ . 
۳ المصدر السابق ۰۲۷۱:۲ وفیات الأعیان ۲٠۳:۳‏ . 
٤‏ -المصدرين السابقين بنفس الأرقام . 
ه _ بخية الوعاة ٠٠١:۲‏ . 
٦‏ ۔ وفیات الأعیان ۲۰۳:۲۳ أنباه الرواة ۲ : ۱۸١‏ . 


. حرج في أواخر أيامه من نيسابور بسبب فتنة وقعت بها من التركمان إلى اسفراين» فلا 
حصل بها ابتهج الناس مقدمه إلى اليد الذي لا یوصف(') فلم ببق بہا إلا یسیراً حتی مات 
سنة ٤۲۹‏ هء واتفق أهل العلم على دفنه إلى جانب أستاذه أبى إسحق الاسفرائينى("). 


ب س اسرته: ِ 
کان والده طاهر ر عبد الله من ن آهل 8 e‏ بذلك حدث ث پنیسابور 
من فی العراقيين وأ كتارة a‏ فاندە( 0 


ولا شك أن لوالد أبي منصور أكبر الأ ثر عليه من حيث طلبه للعلم وحرصه عليه. 


أما بقية أفراد أسرته فلم تذ کر کتب التراجم عنہم شیئاً سوی ما ذكره ابن هداية الله أنه 
كان لأبي منصور أخ اسمه عبد الله وكنيته أو القاسم» وإنه كان إماماً ذا علوم متعددة وجاه 
عر يض ومال کثیر وسخاء واسع» وأنه نزل ۰ ودرس بناظمیتا ومات با(" "). 


القاسم ا ا اسفراین» لکن ذکرما فيد أنه حفيد الأستاذ ا 
ي بره أنه سمع الحديث من حده لأمه الأستاد أبي منصور وذ کر أنه تي سنه ٤۸۸‏ ه("). 


E.‏ اشتبه على ابن هداي الله أنه أ ا منصور لتوافق اسم ا الأب ولوجود 
ضور أن یکی أبا عبد ا9 


ا وعند LL‏ المد کور شهغور. < 


۷- تبيين كذب المفترى ص ۲٠٤‏ طبقات الشافعية الکبرى ١۷:١‏ 
۸ - تبیین کذب المفتری ص۳٥۰۲‏ طبقات الشافعية الکبری ٠۳١۸:٥‏ . 
٩‏ - طبقات الشافعية ٠۹٤:۱‏ . 

. ٠٠٤:۳ طبقات الشافعية الكبرى‎ ٥۸:٩ تاریخ بغداد‎ ١ 

. ٤۷ص طبقات الشافعية‎ ١ 

. ٠٠:١ طبقات الشافعية الكبرى‎ - ١ 

۳ ۔ آنظر تاریخ بغداد ٥۸:۹‏ طبقات الشافعية الكبرى ۳٠٤:۳‏ . 


۱۹ 


ج مذهبه: 

كان أبو منصور شافعي اذهب كا صرح بذلك. أنظر ص۷۷ من هذا الكتاب. وكان 
للبيئة التي عاش فيها والعلاء الذين التق بهم وأخذ عنهم مثل أبي إسحق الاسفرائيني وابن 
عدي وأبي بكر الاسماعيلي وغيرهم أثر في ذلك. وقد صنف الكتب في مذهب الشافعي 
مثل (شرح مفتاح بن القاص)(“) وبلغ من حبه ذهب الشافعي E EE‏ 
کتاباً رد فيه على أبي عبد الله الجرجاني لترجيحه مذهب أبي حنيفة سماه (نقض ما عمله أبو 
عبد الله الجرجاني في ترجيح مذهب أبي حنيفة) قال ابن الصلاح : «وکل منہا م ل کلامه 
من ادعاء ما لیس له» والتشنیع ما م يؤبه» مع وهم کشر )۰*2 . 


د شیوخه : 
کان ابو منصور کثیر الشیوخ کا قال عنه السيوطي( )ء فقد تلتق العلم عن طائفة من 
أعلام عصره الجامعين لختلف العلوم والفنون نذ كر أشهرهم : 


کان أکر شيوخه وأكثرهم أخذاً عنه وتلقياً منه الإمام الكبير الأستاذ أا اسح 
الأسفرائيني» فقد تفقه عليه وقرأً عليه أصول الدين وأقعده أبو إسحق بعده للاملاء مکانه 
مسجد عقیل» فأملی سنین(') کا سمع وحدث عن الأمُة أبي بكر الاسماعيلي وأبي أدبن 

عدي() وأبي عمرومحمدبن جعفربن امعد وأبي عمروين نجيد(' '). 
ونترجم لكل من هؤلاء ترجمة موجزة. 

١‏ - الإمام الكبير الأستاذ أبو إسحق برام بن محمد بن إبراه بن مهران الاسفرائيني ال ملقب 
بركن الدين الفقيه الشافعي التكلم الأصولي أحد من e‏ الاحتهاد من العلاء لتبحره 
في العلوم واستجماعه شرائط الإمامة» أخذ عنه الكلام والأصول عامة شيوخ انو وا 
له بالعلم أهل العراق وخراسان» توي بنيسابور سنة 1۸٤ھ‏ م م نقل إلى اسفراين ودفن 
بہا('") رجه الله تعالی. 


٠۷١۹ : ۲ کشف الظنون‎ ء۱٠٤٤‎ :٥ أنظر طبقات الشافعية الکبری‎ - ۱٤ 
. ۳۹۸:۱ کشف الظنون‎ ۱٤۰:۵ عن طبقات الشافعية الکبری‎ ٥ 

. ٠٠١:۲ بخية الوعاة‎ - ١ 

۷ _ وفیات الأعیان ۲٠۳:۲۳‏ طبقات الشافعية الکبرى ٠١۸:١‏ . 

۸ - تبیین کذب المفتری ص ۲٥٤‏ › طبقات الشافعية الکبری ٠١۷:١‏ . 
۹ ۔ طبقات الشافعية الکبری ۲۲۲:۳ .٠٤١ ۱۳۷:۰١‏ 

۰ _ وفیات الأعیان ۲۸:۱ . 


المبحث الرابع 
بين يدي الخطوط . 
نسبة الكتاب إلى مؤلفه : | ) 
هناك عدة أمور تؤكد نسبة كتاب (الناسخ وا منسوخ ) إلى الأستاذ أبي منصور البغدادي 
(1) نسب هذا الكتاب لأبي منصور حاجي خليفة في كشف الظنون(') والبغدادي في هدية 
العارفین(") و بروکلمان في تار یخ الدب العر بې(") والزرکلي ني الاعلام(؟). 


EEE‏ وردت ي هذا الخطوط هي عينها ي كتب أخرى للمصنف فقد عرف 
النسخ هنا بأنه «بيان انتهاء مدة التعبد»( ¢ وهو تفن ا الذي ٥ي‏ کتابه 
اس الدين( 2 


اسن الین )وشت ارات ارتاي من ات ال ر 


- كذلك أورد ني الكتاب اذ کور «أصول الدين» نفس العبارات التي e‏ في هذا 

و کات غد وغ وجوب کون e‏ رتبة 7 اسوخ آوأقوی م منه() وكذلك عند 
e‏ السخ('). | 
EE‏ هدا الكتاب as‏ 

فرق بين ارق فقد ابا مقدمة کاب هذا بعد أن خد اله وصل عل وله صل اله عله 


| xare aise 


AMANE 


AVF: t-t 


٠٠.4 انظر الباب الأول من هذا الكاب ص‎ ٠ 


.۲۲۹ أصول الدين للمصنف ص‎ ٦ 


۷- انظر الباب الثاني من هذا الكتاب ص .٠١‏ 

۸ أصول الدين للمصنف ص ۲۲۷. 

٩‏ انظر ص ۱١‏ من هذا الکتاب» و ص ۲۲۸ من كتاب أصول الدين. 
١‏ ۔ انظر ص ۲۰ من هذا الکتاب» ص ۲۲۹ من كتاب أصول الدين. 


YO: 


وسلم بقوله: لتم آسعد کم الله مطلوبکم » وأنبى المقدمة بقوله : «فهذه أبواب مضمون 

هذا الكتاب وسنذ كرفي كل باب معنى ما يقتضيه شرطه إن شاء الله ». وكذلك فعل في 

مقدمة كتابه الفرق بين الفرق حيث ابتدأ ا لمقدمة بقوله : «سألم سعد كم الله مطلوبكم » 

وانتہی منہا بقوله : «فهذه جلة أبواب هذا الکتاب وسن ذ كرفي کل باب منہا مقتضاه على 
شرطه إن شاء الله تعالى »(''). 


) وما يؤكد تسبة هذا الكتاب لاإمام أبي منصور أنه عمل إضافة على هذا المصنف("')‎ - ٣ ٠ 


أعثر منها إلا على الورقة الأحيرة من دار الكتب القومية للتراث الثقافي البروسي قسم 


۳ الشرقء وقد جاء في آخر تلك الورقة ما يلى:_ 


«قال الشيخ الحافظ أبو منصور مؤلف الكتاب رضي الله عنه؛ استخرجت هذا 
الكتاب في ذ كر الآيات الناسخة وأضفته إلى كتاب (الناسخ وا لمنسوخ ) وهو فستخرج م من 
خمسین کتاباً من كتب الام فة وامفسر ين المنقولة عنم بالأسانيد الصحيحة » .هھ 


٤‏ - الكتاب يدل على صاحبه : على أنه لولم توجد مثل هذه الأمور التي تؤكد نسبة الكتاب إل 


مصنغه(۳') فان هذا الكتاب دلالات تشير بشكل واضح ١‏ إل شخصية المصنف وتؤكد ' 


۰ التي كانت واضحة فيها. وذلك أن الامام أبا منصور متكلم أصولي فقيه» وقد 


شتهر بذلك شهرة عظيمة واسعة» وستلحظ ني هذا الكتاب ما يدل على أن مصنفه متمكنِ 


علم الكلام عارف لدرو به ومسالكه عالم بالفرق الكلامية أصوهما وفروعها و 
ومعتقداتېم. (أنظر على سبيل امال الآية السابعة من الباب 2 > والآية الخامسة عشر 
وا والعشرون من الباب ا لخامس). 


کذلك غم الكتاب عن شخصية ة الأصول البارع الكمكن س علم الأصول ا | 
الارف بأصول الذاهب الحتلفة خحاصة أصول إمامه الشافعي» ک) جد ذلك واضحاً ي 


الباب الأول والثاني والثامن وكذلك في الي الرابعة من الباب ا لخامس. 


كذلك تجد في هذا الكتاب شخصية الفقيه المتضلع نالفقه العام بفقروعه واحتلاف 


الام والفقهاء خحاصة فقه إمامه واحتلاف أصحابه رجهم اله » يوجد ذلك واضحاً 


ي الأب الحادية والثانية والثالثة عشرة من الباب الراب والايةً الرابعة من الباب 
۹ انظر ص ۱ ٣‏ من هذا الکتاب» ص ۳ ٤‏ من كتاب الفرق بين الفِرق. 
۲ بفتح النون. 
۴۳ بکسر النون. 
۳۹ 


EE ب‎ ) 


الأوى : نسخة مصورة « میکروفیلم » موجودة في مركز البحث العلمي بجامعة ال ملك عبد 
العز يز بمكة المكرمة تحت رقم /٠٤۸/‏ تفر وعلوم قرآن» وهي مصورة عن النسخة التي معهد 
اخطوطات ججامعة الدول العر بية تحت رقم /۲٠٠/‏ تفسبر» وهذه مصورة عن النسخة الأصلية 
الوجودة ني مكتبة بايز يد العمومية باستانبول تحت رقم /٠٠؛/.‏ 


عدد أوراق هذه النسخة /۷٦/‏ ورقة قياس ٠١×۲ ٤‏ ومتوسط عدد الأسطر /٠١/‏ سطراً. 
حط هذه اللسخة نسخي حسن وتار يخ نسخها سنة ١ه‏ وهي رواية أبي عبد الله 
حمدین أحمدبن حامد المروزي القرشي. 


وهذه النسخة تامة وسقطها قليل لا يكاد يذ كر والاخطاء فا قليلة أيضاً وقد رمزت هذه 
النسخة بالحرف (س). 


الثانية : نسخة مصورة عن النسخة التي بدار الكتب القومية للتراث الثقافي البروسي 
_قسم الشرق في برلين الغربية تحت رقم ./٤۷۸/‏ 

عدد أوراق هذه النسخة /٦۳/‏ ورقة قياس ١۲×١١سم.‏ 

وعدد الأسطرفي هذه النسخة مختلف فى بعض الأوراق اثنا عشر سطراً وي بعضها ثلا ثة 


وقد رمرت هذه النسخة با حرف (ص). 


ملاحظات : 


. كتب على ورقة قبل الورقة الأولى في هذه النسخة ما يلي:‎ )١( 


«طالع هذا الكتاب من أوله إلى آخحره في حالس متفرقة آخرها في العشرين من شهر 
ر بیع الأول سنه ست وسبعمائه حمدین حمدین حمدین عثمان‌بن حبیب بن أمدين حليل 
الوسى عرف بابن قاضي العزار» اھ 


۲۷ 


۲ ) هذه النسخة ناقصة نقصاً كبيراً والنقص فبها كا بلى : ) ٠‏ ۲ . وأما الباب الثاني فهو في بيان شروط النسخ وأحكامه . وقد بين فيه أن من شروط الناسخ 


أي بداية الباب الثاني سقط لوحتان بعد اللوحة (٣ب).‏ انبح أت يكرا شرفي »وان بكو التاشخ اكا عن التن: وان بكرن الاير 
ب _ سقطت لوحة واحدة من الباب الرابع بعد اللوحة ( ١٠ب‏ ) ولوحة أخرى من نفس الباب ٠‏ با لمنسوخ غير مقيد بغابه معلومة » واعتہر بیان الغابة انهو تا وما أن تعرف غابه 
بعد اللوحه (۹۲ب) وكذلك سقط )٥۰(‏ لوحة بعد اللوحهة (۳ەب) وهي تشمل بقية اسوخ بنص يرد في بيانهاء أما انقطاع العبادة بالوت والعجز وا جنون فلا يعر نسخا. 


٠الباب‏ الرابع وأول الباب الخامس. 
وما أن يكون الناسخ كا منسوخ في إيجاب العلم والعمل» أو أقوى منه» وفرع عن هذا 


ج - سقط نهاية الباب السابع وجيع الباب الثامن بعد اللوحة (٤1أ)‏ ويصل ذلك إلى نحو الأصل جواز نسخ القرآان Ss‏ القران بالسنة. 
وقد أشرت إل بداية النقص ونايته في مواضعه. جوز نسخ السنة باقياس اللي صیمها ب یکی شذرذ لأس وین تیه مز 
[ ) القدر ية بقوهم بنسخ القران والسنة بالقياس› وعقب عليه بأنه لا اعتبار بخلاف أهل 
٣‏ ) خلو النسختان من اهوامش والتعليقات إلا نادرا. ۰ الأهواء نى الفقه وأصوله. 
ج منىج المؤلف في الكتاب: نم ذكر أنه لا يجوز نسخ الإجماع وذلك أن الإجاع إنما يكون بعد انقضاء زمن النسخ 
O O N sS‏ ) فإذا تعارض الإحماع والئبر استد للنا e‏ ا لخر أو نسخه أو تأو يله على غير 
يدل على حسن تربيته وروعة تأليفه» وقد مر معك قول شيخ الإسلام أبي عثمان الصابوني : ظاهره. 


«إنه بديع الترتيب غر يب التأليف والتهذيب». 


وقد قال السبكي : «إن جيع تصانيفه أي الإمام أبي منصور_ بالغة في الحسن أقصى وهذه الشروط التي ذ كرناها إنما هي عند أصحاب الشافعي كا قال. 


. 1€ 5 8 ت 2 
E‏ ا ثم بين أن المعتزلة زادت على ذلك شرطاً وهو أن يرد الناسخ بعد مجيء وقت امنسوخ» 

ا ٠ ٤ ٤ n‏ زس ل |د . e‏ ما مته اذ ره الاس مه 
إلى ثمانية أبواب كا ستراه في بداية الكتاب. | المنسوخ او الحف منه. 
١‏ _ أما الباب الأول فقد عرف فيه النسخ اصطلاحاً وم يعرف فيه النسخ لغة» وذ كر أر بعة ٠‏ م قم الح اع رين 

أىاا ة -. " ١ a E ES‏ الاعتارالاول: من حیث نس حيء الحكم أو بع 

اا ی رت ال رای آ9 ت ا وین مت فادها ی فر وا لاعتبار الأول : من حيث نسخ جيع الحكم أو بعضه 

TT 1‏ اللاعتار الان : من حيث نس | الحکہ اوأحدها. 

التعر يف الراب وهو ان النسخ : «بيان انهاء مده التعبد)» ولم يبن وجه ترجیحه على لاعتبار لثاني mh‏ ارسم والحكم و 

الأقوال الثلاثة الأخرى» بل اكتنى بالقول : إن فساد الأقوال الثلاثة دليل على صحة ما ٣ ٠ ٠‏ أما الباب الثالث فقد جعله لتفسبر الآية الدالة على جواز النسخ وهي قوله تعالى : (ما 
احتاره. ۰ ٠‏ تسخ من آية أو ندسها أت خر ما او لها): e‏ 


قراءة إلى من أثرت عنه. 


أ طبقات الشافية الکبری ۱٤۰ : ٩‏ 


۴4 


٤‏ وجعل الباب الرابع للاآيات التي اتفقوا على نسخها وناسخهاء وذ كر في أوله أن المنسوخ 
من هذا النوع عشرون آية» إلا أنه م يلتزم بهذا العدد بل عنون لاثنتين وعشر ين آية » وني 
كثبر من الأحيان كان يذ كر تحعت الرقم الذي عنون به آيتين أو أكثر وقد يصل أحياناً إلى 
سبع کا هو في الآية الحادية والعشر ين» وذلك لاتفاق الآيات المدعى علا اك ٤‏ 
الموضوع أو كون تاسخها واحداًء فکان مجموع ما ذكره من الآيات في هذا الباب أربعاً 
وثلاثين آية» هذا مع التنبيه أن عامة الآيات ل ي یتفق على نسخها بل إن کثیراً منہا قد قال 
الأ كثرون بإحكامها. 

وقد استطرد المؤلف و بسط الفقهية في بعض الآيات أك ما ينبغي» کا هو 
الحال ي الاي الحادية والثانية والثالثة عشرة» ولوا اقتصر على ما e‏ وا منسوخ 
مع ذکر ما يراه ضرور یا من الأحكام لكان أو ئي هذا المقام» بيد أن ما ذکره من 
الناسخ والمنسوخ جدير بالبحث» وما ذ كره من الفقه إنما هوز يادة فائدة. 


ه ‏ وأما الباب الخامس فقد جعله ني بيان الآيات التى اخحتلفوا في نسخهاء وقد ذ كرفي هذا 

لباب أيضاً أكئر ما عنون له» حیث عنون لإحدی وثلاثین آية» بینا بلغ مجموع الآیات فيه 

خساً وثلاثن آية» وذلك أنه ذ کر تحت بعض العناو ین آيتين كا هو الحال في الآيتين 
السادسة والسابعة» وغيرهما. 


و يرجح المصنف في هذا الباب القول بالإحكام أو النسخ إلا نادراً کا فعل عند 
الآية الثالثة» ولا يوجد له ترجيح فيا سواها. 


وأما الباب السادس» فقد جعله لبيان الآيات التي اتفقوا على نسخها واختلفوا في 
اسنها وقد د کل قةت انات غر ان مادکره ی الات ی غل م اة 
منهاء وإن وافقه البعض بالقول بالا تفاق على النسخ في بعضها كا هو الحال في الأية 
الغالثة. 

وني جميع ما ذكرنا من الأبواب لا يذ كر المؤلف سنداً فيا يسوقه من الآثار والأخبار كا 
| انه لا یشیرإل من اخحرجھا. 

۷ وقد جعل الباب السابع ي بيان سنن منسوخة وبیان ناسخها» ذ كر فيه ثلاثة أحاديث 
منسوخة مع بيان الأحاديث التي نسختها» مع ذ كر من قال بإحكام الحديث ومن قال 
بنسخه . وقد بين في أول الباب أنه إا ساق هذه الأحاديث ليستدل بها على نظائرهاء وإلا 
فالناسخ وا منسوخ من السنن كثير. 


f 
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a‏ 0 ا ر ہق ةا تت ہے چات می کک کات کک کو تھ ھتاھ راھ رون نوئ کف قاد قف ووک م اجن اواز کم کیج مارت تح خاد کہ 


۸ س وأما الباب الثامن فقد جعله في كيفية معرفة الناسخ والمنسوخ » والأؤلى أن يكون هذا 
الباب آل الكتاب» لأنه كا مدحل إليه» وما أخره على طر يقة الأصوليين بجعله الباب 
الأخير من أبواب النسخ. ) 

وقد بين في هذا الباب أن معرفة الناسخ وا لمنسوخ تكون من وجهين: لفظ» ومعنى. 
وأراد باللفظ أن يشتمل النص على التصر بح بلفظ النسخ ء » أوما يدل عليه > کقوله تعالی : 
(فإذ م تفعلوا وتاب الله علیکم). 


وأراد با معنى : الترجيح بالقرائن » كمعرفة التار يخ أو أن يكون راوي أحد النصين 
أقدم صحبة» أو يكون أحدهما شرعياً والآخر موافقاً للعادة» أو أن يكون أحدهما مكياً 
والآحر مدنياً» أو أن يكون أحدهما معلوماً تاره والآحز جهول التار يخ » فیکون الشرعی 
ناسخاً ا يوافق العادة» وا مدني ناسخاً للمكي» وا علوم تاریخه ناسخاً للمجهول تارینه إذا 
٠‏ كان ني أواخر أيام النبي صلى اله عليه وسلم. 


ثم تكلم في آنحر الباب عن نسخ شرائع التقدمين بشر يعة الإسلام» وذكر الذاهب ني 
ذلك» ورجح قول من قال : إن رسول الله صلل الله عليه وسلم کان مأموراً قبل نبوته 
Ty‏ 
ن 
| بم الكتاب اه لله رب a‏ 


د - عملي في غقیق تحقيق الخطوط: 


بلص عملي في تي هذا اويا في الأو الالة: 


(١‏ فرط النص: وذلك بالقارنة بين نسختى الخطوط» وقد اعتمدت النسخة (س) وجعلتها 
الأصل وما كان من ز يادة أو نقص أو اختلاف بينها بينته وأشرت إليه ني المامش. ' 


۲ ( بيان و الآيات الواردة ف الكتاب من سور القرآن الكرم. 


٣‏ ) تخر بج الأحاديث النبوية الشرينة والآثار اني اشتمل علا ال الكتاب وزو کل حدیت آو 
ا رافق 


؛ ) ضبط الألفاظ الغر يبة وبيان معانيهاء ٠‏ 


ه ) ترحة موجزة ما ورد في الكتاب من الأعلام والفرق والأماكن. 


١‏ ) التعليق على القضايا التي تحتاج لذلك وعلى آراء المصنف واختیاراته» ومناقشته فیا أورده من 
داو النسخء وآراء العلاء الذين عزا إلم القول بالخ ا مع بيان ما ترجح لدي 
من ذلك بالأدلة. 


۷ ) ذيلت هذا الكتاب بخاتمة ضمنتا نتائج ما استخلصته من هذه الدراسة. 


۸ ) عمل فهارس تفصيلية للكتاب وتشمل : 
FEE‏ اشرات 
ب- فهرس الآيات الكرية. ) 
ج- فهرس الأحاديث النبو ية الشر يفة. 
د فهرس الآثار. 
ھ - فهرس الأعلام. 
٠و‏ فهرس الفرق. 


فا 


يسم الله الرهن الرحم 
رب يسر وأعن 
أخبرنا الشيخ الجليل الإمام أبو() عبد الله محمد بن أحد بن حامد المروزي القرشي(") 
رضي الله عنه بغر الختزة(۳) سنة مس وستين وأر بعمائة قراءة عليه وأنا أسمع قال(؛) قال 
الأستادذ و أو مور عيذ القاهر بن طاهربن محمد البغدادي رصي الله عنه : 
الحمد لله العالي جده» الواجب حده والصلاة والسلام على الظاهر جدهء الوافر جده محمد واله 
(« وأصحابه معن »(°). 


ايله Ss‏ بیان ما ي ا من و e‏ التفصيل الودي( ( 
من يدعي الهارة ل و الأحكام 4 الخاص ا وبين الناسخ ال و الآیات 
والسن. 


وقد قال مر المؤمنن على «بن أبی طالب »(") رضی الله عنه « وأرضاه»() : «لا یفتی 


اق :ابی 

۲ م أجد له ترجة. 

٣‏ المخشزة: بضتح الناء وسكون النون : هضبة في ديار بني عبد الله بن كلاب. معجم البلدان ۳۹۳:۲ والئغر: كل فرجة في جبل أو 
بطن واد أو طر يق ملوك » والثغر ما يلل دار الحرب. لان العرب ٤‏ تاج العروس .۷٦۰۷۵:۳‏ 

- إلى هنا ناقص من ص وبداية ص: بسم الله الرحن الرحم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. قال الأستاذ الإمام أبو منصور ... 
الخ. 

8 _ اسل من س 

٩‏ ني ص الودتي. 

۷ ز يادة من ص وهو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بن عبد الطلب بن هاشم القرشي الماشمي أبوالحسن أول الناس إسلاماً ني قول كثير 
من أهل العلم. ر بى في حجر النبي عليه السلام وشهد معه المشاهد إلا غزوة تبوك فقال له بسبب تأخره با مدينة : ألا ترضى أن تكون منى 
ممنزلة هارون من موسی؟. زوجه النبي صلى الله عليه وسلم بنته فاطمة» وكان اللواء معه في أكثر المشاهد» بويع بالخلافة بعد مقتل 
عثمان» وقتل في رمضان سنة ۰ ۲ه رضي الله عنه. الاصابة 0۰۷:۲ . 


۸-ز یادة من س. 


rr 


الناس إلا من عرف الناسخ والمنسوخ »('). 


وقال أحمد بن حنبل(') وإسحق بن إبراهم الحنظلي('"): «من م يعرف الصحيح والسقم 
من الحديث» والناسخ والمنسوخ من القرآن والسنة م يكن عالاً»("'). 


وقد استخرت الله جل ذكره ني بيان ما في التنزيل من الناسخ والمنسوخ على التفصيل 
. وقدمت عليه مقدمة يستعان بها على معرفة ما أردنا بيانه» وهي إبانة حقيقة معنى النسخ وشروطه 
وأحكامه» وقسمت مضمون علم هذا الكتاب على ثمانية أبواب هذه ترجا : 

الباب الأول("'): ي مغنى النسخ وحده وحقيقته. 

الباب الثاني : ني بيان شروط النسخ وأحكامه. 

الباب الثالث : في تفسير الآية الدالة على نسخ الآيات و بيان قراءاتها. 

الباب الرابع : في بيان الأيات التي اجتمعوا على نسخها. 


۹ أقفعل هذا النص بلفظهء وإنا امروي عن علي رضي اله عنه أنه مر برجل يقص فقال : أعرفت الناسخ والنسرخ؟ قال : لا 
قال: هلکت وأهلکت. أنظر الاعتبار للحازمي ص ٠ء‏ الفقيه والتفقه ۸٠ :١‏ الناسخ والمنسوخ للنحاس ص١»‏ البرهان لاز ركشي 
۲ الموجز في الناسخ والننسوخ لابن حز ينة ص ۲٠١‏ الناسخ والمنسوخ لابن سلامة ص ۲ » وذ كر ابن سلامة وابن حزية أن اسم 

الرجل الذي مربه الإمام علي وهويقص عبد الرحن بن داب. وني أهمية الناسخ والمنسوخ كلام كثر ن ذكر بعضه : 
٠‏ قال الأممة : «لا يجوز لأحدأنيفر كتاب لله إلا بعد أن يعرف منه الناسخ وا لمنسوخ ». البرهان للرر كشي ۷۹:۲ الا تقان 
للسيوطي ۲ مفتاح السمادة ومصباح السيادة .))۳:١‏ 

وقال الإمام أبو يوسف صاحب الإمام أبي حنيفة عن يتصدر لهمة الافقاء : «لا حل له أن يفتي حتى يعرف أحكام الكتاب والسنة 
والناسخ والمنسوخ وأقاو يل الصحابة وا متشابه و وجوه الكلام ». مفتاح السمادة ومصباح السيادة ٠٠:١‏ . 

وروی الطبري بسنده عن ابن عباس أن معنى قوله تعال : (ومن يؤت الحىكة فقد أوتي خير كثيرآً) المعرفة بالقرآن ناسخه ومنسوخه 
وحکه ومتشابپه ومقدمه ومؤخره وحلاله وحرامه وأمثاله. تفسر الطبري .۸٩:۳‏ 
۰ هوالإمام أدبن حنبل الشيباني من بني شان إمام امحدثين الناصر للدين وا مناضل عن السنة والصابر ني الحنة مروزي الأصل 
ټدمت آمه بغداد وهي حامل فولدته ونشأ با وطلب العلم وسمع الحدیٹ من شيوخحها. ٤‏ 

قال عبد الله بن أدبن حنبل: سمعت أبا زرعة الرازي يقول : « كان أدبن حنبل بحفظ ألف ألف حديث ». ابتل ني زمن 
العتصسم بضتنة التول بخلق القرآن فصر . توي سنة ٠١‏ ۲ه. قلت وإليه ينسب المذهب المشهور ا لمعروف با ذهب الحنبلي. تار بخ بغداد 
4 فا بعدها. ۰ 
١‏ هو إسحقبن إبراهم أبويعقوب القيمي الحنظلي المروزي نز يل نيسابور وعالها. قال عنه الذهبي: بل شيخ أهل المشرق يعرف بابن 
راهو يه ولد نة ١١٠ه..‏ وسمع من ابن البارك وهوصبي» كان حافظاً للحديث. قال عنه أحدبن حتبل : لا أعلم لإسحق بالعراق 
نظیرا» مات سنه ۲۴۸ھ وله ائنتان وسبعون سنة. تذ کرة الحفاظ ۴۵:۲ » تہذیب التهذیب ۲۱۹:۱. 
٢ل‏ أقف على قوما هذا. 
۳ في ص ل يذ كر رقم الباب ونا الذي هناك باب في معنى النسخ وحده وحقيقته. باب في بيان شروط النسخ وأحكامه...الخ. 


۴4 


ت ت ا ت 


الباب الخامس : في بيان الآيات التى اختلفوا في نسخها. 

الباب السادس : في بيان ما اتفقوا غ نسخه واختلفوا في ناسخه. 

لباب السابع : في بيان سنن منسوخة وسان ناسخة. 

الباب الثامن : في بيان معرفة الناسخ من المنسوخ فيا يشتبهان فيه. 

فهذه أبواب مضمون هذا الکتاب وسنذ کر في کل باب معنی ما يقتضیه شرطه «إن شاء 
اله »(). 


menmmangmraaaaaaganmnanamanoaena aan? 
4-زيادة من ص.‎ 


8 


eink‏ جەھ نەن 


ee eA‏ ھھھ مد تارشن کد مهاد جد ناون دهدن اتیک ره 


الباب الأولى(') 


فې بیان معنی النسخ وهده وحقیقته) 


زعم قوم من أهل الأصول أن النسخ معناه رفع الحكم بعد ثبوته(") وإنه مأخوذ من الرفع 
والإزالة لقوهم نسخت الر ياح الآثار إذا أزالتا. 


وقال آلحرون: النسخ قصر حكم اللفظ على بعض أزمانه كا أن التخصيص قصر حكم اللفظ 


على بعض أعيانه(؟). 
وقال آحرون: النسخ تحو يل والتخصيص تقليل وأرادوا(*) بالخ التحو يل عن عبادة إل 
غیرها("). 


کک 
١‏ ۔ ي ص باب ني بیان معنى النسخ... الخ. 
۲ ل يذ كر المؤلف معنى الخ لغة وحن نذ كر ذلك هنا فقول : الخ ني اللغة بأتي على ثلاثة معان : 
الأول : إبطال الشىء وإقامة آنحر مقامه. 
الثانی : نقل الشیء من مكان إل مکان وهو هو. 
الفالك : معنى الإزالة والشيء چ الشيء نسخاً أي یز یله و یکون مکانه» والعرب تقول: خت الشمس الظل وانتخته أزالته» 
والمعنى أذهبت الظل وحلت عله. لان المرب ٩۱:۳‏ تاج المروس من جواهر القاموس ۲۸۲:۲؛ وني تعر يف النسخ لغة أنظر المستصنق 
ص٤٤‏ ١ء‏ الأحكام للآمدي ۲۳۹:۲ الأحكام لابن حزم ٤4٠:٤‏ » تيسير التحر اير ۱۷۸:۳ » وغير ذلك من كتب الأصول. 
٣‏ ذهب إلى هذا كثير من الأصوليين منم القاضي ابو بكر الباقلاتي والصيرفي وأبو إسحق الشيرازي والغزاي وابن الأنباري وابن 
الحاجب والكال بن الممام والشوكاني وا-لنطيب البغدادي والحازعي. 
انظرالستصق ص ٠۲۷‏ الأحكام للآمدي ۲: ۲۳۸ ختصر النتبى الأصول ۲ تير التحر ير ۱۷۸:۴ إرشاد الفحول 
ص٤۱۸‏ الفقیه وا متفقه ۸٠:1‏ الاعتبارص٦.‏ 
۽ انظر الإيضاح ص ٤۷ء .۷١‏ 
٥‏ ۔ ني س واراد. 
وإلى هذا ذهب الإمام الشافعي وابن جر ير الطبري وأبو جعفر النحاس. قال الإمام الشاضي : « ولس ينسخ فرض أبدا إلا إذا أثبت 
مکانه فرض کا نخت قبلة بيت المقدس فأئبتت مكانهاالكعبة وكل مرخ في كتاب وسنة هكذا» الرسالة ص۷٠.‏ 
رقال أبو جمفر انحاس : النسخ تحو يل المبادة من شيء قد كان حلال فيحرم أو كان حرام فحلل أو کان مطلقاً فیحظر أو حظور 
فيطلق أو کان مباحاً فيمتع أو منوعاً فیباح إزادة الاصلاح للمباد. الناسخ والمنسوخ للحاس ص٠‏ وانظر تفر الطبري .]۷٥:١‏ 


وقال أصحابنا (إن)(") النسخ بيان انتاء مدة التعبد(). 


وقول من قال : إنه رفع الحكم بعد ثبوته فاسدء لأن الحكم الثابت لا يكون مرفوعاً في حال 
ثبوته» وإذا نسخ رفع حكه في المستقبل قبل ثبوته في المستقبل(") واستدلاله على ذلك بنسخ 
الر ياح الآثار لا يدل على مراده» لأہم قد قالوا أيضاً نسخت الکتاب (ولیس فيه رفع 
الكتاب)('") بل فيه إثبات مثله» ومنه قول اله(") تعالى: (إنا كنا نستنسخ ما كنم 
تعملون)("') أي نأمر باتخاذ النسخ لأعمالكم. 


۷-زيادة من س. 

۸ عرف أبو منصور النسخ في كتابه أصول الدين بنفس التعر يف. انظر أصول الدين ص٠۲۲‏ وإل هذا العنى ذهب ابن حزم حيث 
عرفه بأنه: «بيان انتهاء زمان الأمر الأول فیا لا یتکرر». الأحكام ٤‏ وإليه ذهب أبوبكر الجصاص ا لحني والرازي صاحب 
امحصول والأستاذ أبو إسحق الاسفرائيني وغيرهم وتابعهم القراني حيث عرفوه : «بأنه بيان لانتهاء مدة الحكم » زاد الجصاص: والتلاوة. 
انظر شرح تنقيح الفصول ص ٠٠۲‏ أحكام القرآن للجصاص :۹ه وذ كر صاحب فواتح الرحوت أنه منسوب للفقهاء وجزم بقوم به 
ابن الحاحب. انظر عتمم المنتهى الأصولي ۲ فواتح الرحوت شرح مسلم ابوت الطبرع امش المستصنی ٠۳:۲‏ . 

-٩‏ ويجاب عن هذا الاعتراض بان المراد رفع تعلق الحكم باللکلف لا رفع نفس المحکم. قال آمیر بد شاه : «لا يقال ما ثبت في الاضى 
من التعلق لا يتصور بطلانه لتحققه وما في ا مستقبل م يثبت بعد فكيف ببطل فلا رفع لأنا نقول المراد بالرفع زوال ظن البقاء في الستقبل 
فقدعلم أن الذي رفع إا هوالتعلق الحادث المتجدد لأ نفس الحكم » تيسير التحر ير ۷۸:۳. وقد أورد الشوكاني اعتراض قوم عل 
تعريف النسخ وأنه رفع الحکم من وجه آخر وهذا الاعتراض هوان الحكم راج إلى کلام الله سبحانه وهو قدیم والقدیم لا رفع ولا یزول 
وقال الشوكاني : لكن أجيب بأن المرفوع تعلق الحىكم با لكلف لا ذاته ولا تعلقه الذاتى. إرشاد الفحول ص ٠٠۸٤‏ 

-٠١‏ في ص وليس ذلك في الكتاب. 

-١‏ ي ص ومنه قوله تعال. 

۲-امحائیة : ۲۹. 


fe 


وقول من زعم أن النسخ قصر حكم اللفظ على بعض أزمانه يفسد بالأمر إذا ورد مقيداً بوقت 
فيكون مقصواً على بعض أزمان مطلقة ولا يكون التقييد بالزمان نسخاً له. 


وقول من زعم إن النسخ تحويل من عبادة خطأء لجواز نسخ الشيء لا إلى بدل(") كنسخ ‏ 
وجوب تقدم صدقة بين يدي نجوی رسول اله صلی الله عليه وسلم لا إلى بدل منها. وني فساد هذه 


۴۳ هناك حلاف بين العلاء في اشتراط البدل في النسخ فا جمهور على عدم اشتراط البدل والإمام الشافعي وابن جر ير الطبري وأبو 
جعفر النحاس وبعض المعتزلة والظاهر ية يشترطونه. أنظر الرسالة للشافعي ص ۷٠ء‏ تفر الطبري ۷٠:١‏ ء الناسخ والمنسوخ للنحاس 
ص ١٠ء‏ تير التحر ير ۱۹۷:۳ إرشاد الفحول ص ۱۸۷. قال الآمدي : مذهب اجميع جواز نخ حكم الخطاب إلى بدل لاتا 
لبعض الشذوذ. الأحكام .۲٠٠:۲‏ وقوله: ذهب الجميع» تجوز منه . والواجب عليه أن يقول : ذهب الجمهور كا قاله الشوكاني وأيده. 
أنظر إرشاد الفحول ص۸۷٠.‏ ووصفه للمخالفين بالشذوذ سقطة منه» فقد ذ كرنا قبل قليل من يقول باشتراط البدل في النسخ وهم أعلام 
لا يجوز وصفهم بالشذوذ لا سما وأن فيم الإمام الطلبي الماشمي فقد مر معك قوله : ولیس ينسخ فرض أبداً إلا إذا ثبت مكانه فرض كا 
نسخت قبلة بيت المقدس فأثبتت مكانما الكعبة وكل منسوخ من كتاب و سنة هكذا. الرسالة ص .٠۷‏ فواضح من قوله : إلا أثبت مكانه 
فرض. اشتراط البدل. 

وقال الإمام الطبري (ما ننخ من آية) ما ننقل من حکم آية إلى غیره فنبدله ونغيره وذلك آن حول الال حراماً وا لرام حلال؟ 
والباح محظوراًوالمحظورمباحا. . . ثم يقول وأصل النسخ من نسخ الكتاب وهونقله من نسخة إلى أخرى غيرها فكذلك معتى نسخ الحكمإغا 
هوتحويله ونقل عبارته عنه إل غيره» فإذا كان ذلك معنى نسخ الآية فسواء إذا نخ حكها فغر و بدل فرضها ونقل فرض العباد عن 
اللازم كان ممم بها أأقر حطها نترك أو حى أثرها فمن أو نسى إذ هي حينئاٍ في كلتا حالتما منسوحة وا ىكم الحادث المبدل به الحكم 
الأول وا منقول إليه فرض العباد هو الناسخ. تفر الطبري )۷١:١‏ . 

وقد مر معك قول النحاس : (النسخ تحو يل العبادة من شيء قد کان حلالاً فيحرم أو كان حراما فيحلل... إلخ. أنظر مامش ص ه 

على أنا إذا توسعنا في مفهوم البدل ليشمل رد المكلفين إلى ما كانوا عليه قبل أن يشرع الحكم امنسوخ ولو كان ثابتاً بالاباحة الأصلية 
فإن النلاف بين ال جمهور وغيرهم يكون لفظياً » فالذي يعتبر الرد إلى ما كان قبل شرع الحكم بدلا هذا الحكم يشترط البدل والذي يقصر 
البدل عل شرع حكم ليحل محل المىكم المنسرخ لا يشترطه. انظر النسخ في القرآن ل مصطنی ز يد .٠۹۰:۱‏ 

قال في تير التحر ير : فإن أر يد بالبدل بدل ما ولو كان ثبوته بإباحة أصلية فاتفاق كونه لا يجوز بلا بدل لأنه تعالى م يترك عبادة 
هلا ني وقت من الأوقات. تیر التحر یر ۱۹۷:۳. 

وعل هذا التوسع ني مفهوم البدل حمل كلام الإمام الشافعي حيث قال الصيرفي في شرح عبارته السابقة «وليس ينسخ فرض أبدا.. » 
قال: إنغا أراد الشافعي بهذه العبارة أنه ينقل من حظر إلى إباحة أو من إباحة إلى حظر أو تخيير على حسب أحوال الفروض كا في المناجاة 
فإنه كان يناجى النبي صلى الله عليه وسلم بلا تقدم صدقة ثم فرض الله تقد الصدقة ثم أزال ذلك فردهم على ما كانوا عليه قال فهذا 
معنی قول الشافعی فرض مکان فرض » فتفهمه |. هھ تير التحر یر ۱۹۷:۳ إرشاد الفحول ص۱۸۸. 

قال الشوكاني بعد أن.نقل تعليق الصيرني عل عبارة الإمام الشافعي : وهذا الحمل هو الذي ينبغي تفر كلام الشافعي به قإنه مثله 
لا بخنى عليه وقوع النسخ في هذه الشر يعة بلا بدل» ولا شك أنه يجوز ارتفاع التكليف بالشيء والنسخ مثله لأنه رفع قكليف ول يمنع من 
ذلك شرع ولا عقل بل دل الدليل على الوقوع. إرشاد الفحول ص۱۸۸. 

وهذا الذي استنتجه الصيرني ووافقه عليه الشوكاني هو الذي يدل عليه صراحه ما مر بك من كلام الطبري والنحاس وارما هذا هو 
الذي فهمه الآمدي من عبارة الشافعي ولذلك ‏ يعتبره ممن يشترط البدل فوصف من يشترط البدل بالشذوذ وإن كان هذا بعيدا إلا أن 
حسن الظن بالآمدي يحملنا على حمل كلامه على هذا لاسا أن الشافعي إمام الآمدي وهو_أي الآمدي_ متفقه على مذهبه و يستحيل أن 
يصف إمامه بالشذوذ مع أنه قد قال ما قال به الشافعي والطبري والنحاس و بعض العتزلة و بعض الظاهر ية كبا مر . 


٤١ 


الأقوال الثلاثة(“) دليل على صحة القول الرابع(*) وهو أن النسخ بيان انتهاء مدة التعبد ولا 
تفسد هذه العبارة (بورود العبادة مقيدة بوقت لن تقييد العبادة)() عند ورودها بوقت بیان 


نہایتها لا بيان انتهائها والفرق بين النهاية والانتهاء واضح واله أعلم. 


ني ص وني فساد أقوال هذه الفرق الثلاث. 
٠‏ ولا نسلم للأستاذ أبي منصور ما رتبه على أن فساد الأقوال الثلاثة يقتضي صحة القول الرابع لاسا بعد ما أيطلنا اعتراضه غلل الرأي 
الأولء فإن جرد ادغاء فاد هذه الأقوال لا يدل عل صحة قوله وحن نسجل عل تعر يه الملاحظات التالية : 

أولا : إن مدة العبادة قد تنتهي بالمجز وا لوت وهذا لا يسمى نسخأً وإنغا سقوط تكليف» وقد صرح أبو منصور ني شر وط الخ أن 
الذي يعلىم بوجوده انقطاع العبادة لا يكون وجوده نسخأ له كالموت والمجز وال جنون. انظر الباب الثاني بعد قليل» وكتاب أصول الدين 
للمصنف ص۲۲۷ وانظر الاعتبار للحازمي ص1 اللتصنق ص٤٤٠.‏ 

ثانيا : إن الحعر يف ل يذ كر فيه أن الناسخ والمنسوخ یہب أن یکونا شرعیین فلا یوز ن نعکم على حکم ثابت بالشرع أنه منسوخ 
بالتحکكم والموی بل لابد أن يثبت النسخ بدليل شرعي كذلك بالنسبة للحكم المنسوخ فلا يعتبر إڪباب الصلاة والصوم نسخا للبراءة 
الأصلية قبلها لأنا لم ينسخا حكأ ثبت بالشرع ورفع البراءة الأصلية لا يعتر سخا 

ثالث : إنه م يبين أن الناسخ يبب أن يكون متراخياً عن امنسوخ مع أنه اشترط ذلك عند كلامه على شروط النسخ وقال: وهذا م يكن 
قوله: (فإذا تطهرن فأتوهن) خا لقوله : (فاعتزلوا النساء في ا محيض) لا تصالما عند نزوهما معأ . ولذلك زاد كثبر من عرفه بتعر يف 
الأستاذ أبي منصور هذا القيد فقال: هوبيان انتاء أمد الحكم الشرعي مع التأخير عن مورده. انظر شرح المضد على عختصر المنتبى الأصولي 
۲۳ والذي نراه أن التعر يف الصمحيح للنسخ هوما عرفه ابن الحاجب بأنه: (رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر). ختصر 
النمل الأعترل ۲., واخحتاره ابن الصلاح والنووي «مقدمة صحيح مسلم ص »٠١‏ وقال ابن الصلاح : وهذا حد وقع لنا سام من 
اعتراضات وردت على غيره. .١‏ ه التقييد والإيضاح ص ۲۷۸. واختاره المرداوي والفتوحي. قال الفتوحي : وهو قول الأ كث .شرح 
الکوکب انير ص ۲٠١٠ء‏ ورجحه الشوكاني فقال : والأول أن يقال : هو رفع حکم شرعي مثله مع تراخحیه عنه. إرشاد الفحول ص٤۱۸.‏ 

وقولنا «رفع » يدل على إزالة الحكم وإبطاله أي رفع تعلق الحكم بالكلف» وبذلك يزول ظن بقاء الحكم في المستقبل ویخرج به أيضا 
التخصيص والحقييد والصفة والاستثناء والشرط ء فهذه كلها ليست رافعة للحكم. وخرج بقولنا «الحىكم الشرعي » : الحكم اقل 
والبراءة الأصلية فلا تعتبر هذه منسوخحة بإجباب العبادات. وقولنا «بدليل شرعي » احتراز عا سقط به التكليف من موت وعجز وجنون 
واحترازاً عن الحكم بالنسخ با لموى والتحكم فذلك لا جوز . وخرج بقولنا «متأخر» مالم یکن منفصلاً في وروده عن المنسوخ فإن ا لمتصل 
به كالشرط والصفة والاستثناء لا يسمى نسخا. راجع إن شت الاعتبار ص١‏ ۷ء المستصنى ص٤٤١‏ المعتمد ۳۹۹:١‏ إرشاد الفحول 
ص١۱۸ء‏ وغر ذلك من كب الأصول. 
۹۔ ساقط من س. 
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الجاب الشاني 


الباب الشاي () 
فې ذكر (') بيان شر وط الخسخ وأحكامه 


١‏ ) من شرط الناسخ والمنسوخ أن يكونا شرعيين يجوز ني العقل ورود الأمر بكل واحد منها على 
البدلء فأما الذي لا يجوز ورود الشرع بخلافه كاعتقاد توحيد الصانع» واعتقاد صفاته وعدله 
وحككته واعتقاد فساد الكفرء فلا يجري ي هذا النوع نسخ ولا تبديل("). وكذلك کل ما دل 
العقل على کونه على وجه مخصوص فلا يجوز ورود الشرع بکونه على حلافه('). 


۲ ) ومن شروط النسخ أيضاً أن يكون الناسخ منفصلاً عن ا منسوخ في ور وده» وهذا لم یکن قوله : 
(فإذا تطهرن فأتوهن )(") نسخاً لقوله : (فاعتزلوا النساء ني احيض )(') لا تصا لما عند تزوها _ 


L2 


مغاً. 
۳ ) ومنها أن يكون الأمر با منسوخ مطلقاً غبر مقيد بغاية(") لأن المقرون بغاية معلومة لا يكون 
وجود غايته نسخاً له كقوله عز وجل: (ثم أتموا الصيام إلى الليل)(*) ولا يكون مجيء الليل 
نسخاً للصوم المفروض بالنار("). فإن الحكم معلقاً بغاية مجهولة كان بيان تلك الغاية 


۱۔ من هنا ناقص من ص. 

۲ - هكذا في الأصل س ولعله لو اقتصر على إحدى الكلمتين ذكر أو بيان لكان أولى . 

٣‏ وكذلك لا جوز الخ في الأخبار الماضية والمستقبلة كالاخبار عا كان من الأنبياء والأمم أو ما يكون من قيام الساعة ودخول المؤمنين 
الجنة ودحول الكافر ين النار فهذا لا يجوز ننخه لأنه يردي إلى الكذب في كلام الشارع وهو مستحيل. انظر الناسخ والمنسوخ للنحاس 
ص۷٠۲‏ تسهيل الوصول على علم الاصول ص .٠١١‏ : 

۽ وذلك مشل كون النار حارة والثلج باردا وكون الماء مكوناً من الأكسجين والميدروجين بنسبة ذرتين هيدر وجين إلى ذرة أكسجين وغير 
ذلك. 

البقرة : ۲۲۲. 

.۲۲۲ : البعرة‎ ٩ 

_ كان الأول أن يقول بغاية معلومة. 

۸ - البغرة : ۱۸۷. 

» ٠٤٤ الاعتبار للحازمي ص٦٠۷ الستصق ص‎ ۲٠٠:۲ هذه الشروط الفلا التقدمة شروط متمق علما. انظر الأحكام للآمدي‎ ٩ 
.٠١١ ء٠۳۰١ إرشاد الفحول ص ۱۸ء تسهيل الوصول على علم الأصول ص‎ 
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نسخاً('') له» کا لو قال: افعلوه إلى أن أنسخه م ومثاله من القرآن قوله عز وجل : 

(فامسوکهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله هن سبيلاً)(") وقد نسخها قوله : 

(الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منها مائة جلدة)(") ومذا قال النبي صلى الله عليه وسلم 
عند نزول هذه الابة: «خذوا عني قد جعل الله هن سبيلاً الثيب بالثيب("') حلد مائة 
والرجم والبكر بالبكر جلد مائة وتغر يب عام »(“). 


٤‏ ) ومنہا أن لا يعرف غابه المنسوخ إلا بنص درد ي بيا نا فأما الذي يعلم دوحوده انقطاع العبادة 
فلا یکون وحوده نسخاً له کا موت والعحز والحنون وسار ما سقط التكليف. 


٥‏ ) ومنپا أن یکون الناسخ کالنسوخ في إعجاب العلم والعمل أو أ قوی منه(*') فإن كان المنسوخ 
موحباً للعلم والعمل وجب أن کون ناسخه موحباً للعلم والعمل» وإن كان المنسوخ موحباً 
للعمل دون العلم جاز نسخه ا يوجب العمل وحده من النصوص والظواهر وکان نسخه ما 


a yT ۱۰ 
e۹4: ا‎ 

وذهب فر يق من العلاء إلى أن ذلك لا يعتبر نحا قال الفتوحي : بيان غاية بجهولة للحكم نحو قوله تعالى کک 
يجعل اله هن سبيلا) ليس ذلك البيان بنسخ. قال ابن مفلح : احتلف كلام أصحابنا وغيرهم هل هونسخ أ م لا وإلا ظهر النني. شر 
الکوكب انر ص۷٠۲‏ . ومن ذهب إل ذلك ابن العر بي حيث قال : إذا كان الحكم حدوداً إلى غاية ثم وقع بيان SS‏ 
بنسخ. ١ھ‏ أحكام القرآن ۲:۱ .٠١‏ 
۰ التساء : ٠١‏ 
۲-النور : ۲. 
۳ الثيب : من ليس ببكر و يقع على الذ كر والأنشى. النهاية ۲١٠:۱‏ 
-٤‏ رواه ملم ۳ آبوداود ۲۰۲۲٤‏ والترمذي وقال حديث صحيح. انظر تحفة الأحوذي ۷4 این ماحة ۸۵۲:۲ 
الدارمي ۱۸۱:۲ . 
٠‏ الجمهور عل هذا الذي ذكره » أبو منصور وقد ذ كر احلاوي في تسهيل الوصول هذا الشرط ضمن الشروط المتفق علبها وليس كا قال 
وقد ناقض نفسه حيث ذ كر ما يدل على أن هذا الشرط مختلف فيه فقال : :و مع ابجمهور نسح التواتر بالآحاد وجوزه بعضهم ما یدل آنه 
ليس محل اتفاق. أنظر تسهيل الوصول إلى علم الأصول ص ١۱۳۰ء .٠١١‏ 


قلت وقد خالف في هذا الشرط قوم فأجازوا أن يننخ الأضعف الأقوى وسيأة تي الکلام عليه مفصلاً بعد قليل عند كلامنا على نسخ 
القرآن بالسنة. 


٤٦ 


وجب العلم والعمل أولى با جواز. فع هذا يجوز نسخ القرآن والسنة بالقرآن(""). 


واحتلفوا ي فسخ القرآن بالسنة فأجازه أبو الحسين بن عبد اله("") وعبد الله بن 
سعيد("') من أصحابنا. 


وزع أن آية وجوب الوصية للوالدين والأقر بين منسوخة بقوله صل الله عليه وسلم : « 


وصية لوارث »(*"). 


اتفق القائلون بالنخ عل جواز نخ القرآن بالقرآن. انظر الأحكام للآمدي ۲۹۷:۲ الآحكام لابن حزم ٤۷۷: ٤‏ ء الإيضاح 
ص۷٠‏ أصول السرخحسي ٦۷:۲‏ إرشاد الفحول ص .٠۹١۰‏ 

واخحتلفواي نسخ السنة بالقرآن فا لحمهور من الأشاعرة والمعتزلة وعامة الفقهاء عل جوازه» وللشافعي وأحد فيه قولان أصحهها عن 
ال شاف عي عدم لوز كا قال في ر بر ال تج زير 
> قلت وهوما ذكره في الرسالة حيث قال : فإن قال قاثل هل تنخ السنة بالقرآن؟ قيل: لو نسخت السنة بالقرآن كانت للنبي فيه سنة 

تبن أن سنته الأول منسوخة بسنت الآخرة حتى تقوم الحجة على الناس بأن الشيء ينسخ مثله. الرسالة ص۷٠.‏ 

وقال في موضع آحر : وهكذا سنة رسول الله لا ينسخها إلا سنة رسول اش ولواحدث اله ق اله 
سن فيا أحدث الل إليه حتى يبين للناس أن له سنة ناسخة للتي قبلها ما يخالفها. الرسالة ص٦٠.‏ 

انظر الأحكام للآمدي ۲٠۹:۲‏ شرح العضد على مختصر ا منتى ۲ إرشاد الفحول ص ۱۹۲ تیسیر التحر یر .۲٠۲:۳‏ 
۱۷ هوممد بن عبد اله بن غلد أب والحسين الأصبهاي يعرف بصاحب الشافعي وبوراق الربیع بن سلیما» ب صر وجات عن ين 
ا متوكل وداودين رشيد وجماعة » ر وی عنه الفضل بن الخصیب وأبو بکربن راشد وحدث عنه 


معيد ومحمدين أبي بكر المقدمي وهاني بن 
ابن جوصا. طقات الشافعية .۲٤۲:۲‏ 
۸ - هو أبو مد عبد اله بن سعيد وقيل ابن عمدبن كلاب القطان أحد أنة المتكلمين. قال ضياء الدين الخطيب والد الإمام فخر الدين 
الرازى: ومن محكلمى أهل السنة في أيام الأمون عبد الله بن سعيد القيمي الذي دمر المحتزلة في مجلس المأمون وفضحهم ببیانه وهو آخو 
حيى بن سعيد القطان وارث علم الحديث وصاحب المرح والتعديل. |.ه 

وتعقبه ابن حجر فقال : وقول الضياء إنه كان أخا حى بن سعيد غلط وإنغا هومن توافق الاسم والنسبة. 

وى بعد الأر بعن والائتين بقليل. طبقات الشافعية ۲۹۹:۲ لسان الیزان ۲۹۰:۳ . 
- رواه أحد ؛: ۱۸١‏ وأبوداود ٠٠٠:۴۳‏ الترمذي أنظر تحفة الأحوذي النسائي ابن ماجة ۹۰٥:۲‏ الدارمي 


۲ء 
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وقال أصحاب الرأي يجوز نسخ القرآن بالمتواتر من الأخبار ولا جوز نسخه بأخبار 


الآحاد('"). 


2 أصحاب الشافعي رجهم الله من : نسخ القرآان يالسنة('") وبه قال حماعة من 
متكلمي أصحابنا كأبي العباس لاني(" و وعلي بن محمد الطبري( ""). واختلف هولاء 
في طر يق المنع منه» فنهم من أحال ذلك من طر يت العقل وبه قال أبوإسحق إبراهم بن محمد 


الاسفرائيني(“") وهو اخحتيارنا» ومنهم من من أجاز ذلك في العقل وزعم أن الشرع ورد(*") با لمنع 


١‏ ذهب إل جواز نسخ اللقرآن بالسنة ا متواترة جهور ا متكلمين من الأشاعرة والمعتزلة ومن الفقهاء مالك وأصحاب أبي حنيفة وابن 
سر يج من الشافعية. انظر الأحكام للآمدي ۲۷۲:۲ إرشاد الفحول ص ١۱۹۱ء‏ شرح العضد على مختصر المنتبى الأصولي ٠٠١:۲‏ . 

وزاد الحنفية أنه يجوز نسخ القرآن بالسنة الشهورة» قال السرحسي فعندنا يجوز نسخ القرآن بالسنة المتواترة أو ا لمشهورة على ما ذ كر 
الكرحي عن أبي يوسف أنه يجوز نسخ الكتاب بمثل خر المسح على النفين. ١.ه‏ أصول السرخحسي 1۷:۲ وانظر تيسير التحر ير ۲٠٠:۲۳‏ 

قلت : ماذکره عن أبي يوسف لا يدل على مراده من جواز نسخ القرآن بالسنة اللشهورة ة فلعل با يوسف رجه الله کان یری أن خر 
الح على النفين متواتر فجوز نسخ القرآن مثله. 

أما نسخ القرآن بخر الواحد فنعه الجمهور وأجازه بعض أهل الظاهر منهم ابن حزم وهوإحدى الروايتين عن أحد» وذهب قوم مهم 
الغزالي والقرطبي والسرحسي وأبو الوليد الباجي إل جوازه في زمن النبي عليه السلام وعدم جوازه بعده. انظر الأحكام للآمدي ۲۹۷:۲ 
شرح العضد على مختصر المنتهى الأصول ٠۹٠:۲‏ أصول السرنحسي ۷۸:۲ المستصنی ص ۹٩٤١ء‏ الأحكام لابن حزم ٤۷۷:٤‏ . 

وسن هنا أن ننقل قول ابن حزم حول رأيه في نسخ القرآن بالسنة قال : وقالت طائفة جائز كل ذلاك والقرآن نخ بالقرآن والسنة 
تنخ بالقرآن و بالسنة قال وہذا نقول وهو الصحيح وسواء عندنا السنة ا لمنقولة بالتواتر والسنة المنقولة oT‏ بعضه 
بعضاً وینسخ الآيات من القرآن و ينسخه الآيات من القرآن, الأحكام لابن حزم ٤۷۷: ٤‏ . 
١‏ ذهب الإمام الشافعي وأكثر أصحابه وأحدبن حنبل في المشهور عنه و بعض أهل الظاهر إل عدم جواز نسخ القرآن بالسنة. شرح 
الكوكب النبر ص ٠٤٠۲ء‏ وانظر الأحكام للآمدي ۲۷۲:۲. قال الإمام الشافعي : وأبان الل مم أنه إغا نسخ ما نخ من الكتاب بالكتاب 
وأن السنة لا ناسخة للكتاب وإنما هي تبع للكتاب مشل ما تزل نصا ومقسرة معنى ما أنزل الله منه مجحملاً. الرسالة ص .٠١‏ 

وقال الإمام أحدبن حنبل : لا ينسخ القرآن إلا قرآن يجيء بعده. روضة الناظر ص٤٤‏ . 
١‏ هوأحدين عبد الرمنبن خالد الكلانى» ذ كر الشهرستانى أنه ناضل عن مذهب أهل السنة ضد ال معتزلة فيا يتعلق بقدم كلام الله 
تعالى» وقال إنه كان من أشبه العلاء إتقاناً وأمتنبم کلاماً. وذ کر فاد سزكين أنه توفي حوالي ١٠۲ه»‏ ولا أدري على أي المصادر اعتمد 
في ذلك. انظر الملل والنحل ۳٦:١‏ تار يخ التراث العر بي ,۳۸:۲ . 
۴ - هوعل بن محسمدبن مهدي أبو الحسن الطبري تلميذ الشيخ أبو الحسن الأشعري صحبه بالبصرة وأخذ عنه وكان من ا برز ين في علم 
الكلام والقوامين بتحقيقه وكان مفتنا في أصناف العلوم. قال في معجم الؤلفين : توي في حدود سنة ١۳۸ه.‏ طبقات الشافعية ٤11:۳‏ » 
معجم الولفین .۳٤:۷‏ 
)۲ تقدمت ترجمته . 


٠‏ إل هنا ينهي النقص من ص. 


£۸ 


منه في قوله تعال : (ما ننسخ من آية أو نتسها("") نأت() بخير منها أو مثلها)(^") وقال أن 
السنة لا تكون مشل القرآن ولا خيراً("") منه('۳) فلا يجوز أن تکون ناسخاً له. 


وهذهطر يقة أبي العباس بن سر يج('") وأكثر حاب الشافعي (رحهم اله )("). 


ومنہم من قال : نسخ القران بالسنة جائز في العقل» والشرع لم بمنع منه غير أنا م جد آية 
منسوحه بالسنه وقد وحدنا لکل ية منسوحه ية تاسخه. 
وڪجوز نسخ نر حير الواحد مله و بالمتواتر("") ولا يجوز نسخ المتواتر بخبر الواحد (وجائز نسخ 
ا متواتر(“") مثله )(*"). 
ولا يجوز نسخ شيء من القرآن والسنة بالقياس عند الأمة إلا من شذ منهم کالأصم(") 
ومن تبعه من القدر ية("") فام أجازوا النسخ بالقیاس ولا اعتبار بخلاف(^") أهل الأهواء 
في الفقه وأصوله. 
ها وق تاه 
٣۷‏ ي ص ناتي. 
۸ -البقرة : .٠١١‏ 
۲۹ - ي س» ص خیر. 
ا اا ا الثلية إا هي من جهة الأجر فقد يكون الأجر على العمل بالناسخ مثل الأجر غل العمل با متسو 
قبل أن ينسخ وقد یکون أکثر منه. الأحکام لابن حزم ٤۷۸: ٤‏ إرشاد الفحول ص ۱۸۸ شرح العضد ۱۹۸:۲ المستصنی ص۹٤٠‏ 
۴۱ ۔ ھوأحدبن عمرین سر بج أبو العباس القاضي إمام أصحاب الشافعي في وقته شرح الذهب ولنصه وعمل المسائل في الفروع وصنف 
الكتب في الرد على الخالفين من أهل الرأي وأصحاب الظاهر. توي سنة ۳۰۹ھ رحه الله . تار بخ بخداد ۲۸۷:٤‏ فما بعدها. 


۲ز یادة من س. 

٣٣‏ ۔ ی س» ص بالتواترء والتصو یب من کتاب أصول الدين للمصنف. 

٤ف‏ س» ص بالتواتر ص۲۲۸ , 

-مابن الة ا ا 
وعلى نخ المتواتر بمثله 

انظر روضة الناظر ص٤٤‏ › الأحكام للامدي ۲ :۷ء شج العضد غل عتم ر الى c46: ٠‏ الستصنی ص ۹٣٤٠ء‏ إرشاد النجول 


ص۱۹۰ . 
واما ز نسخ المتواتر ‏ بالا حاد ففيه النلاف السابق حول نخ القرآن بخر الواحد. 


E EE GE E 
السلطان. عنه أذ ابن علية العلم يقال أنه كان يصلي معه ني مسجده بالبصرة ثمانون شيخا وهو أحد من له الرناسة. فضل الاعتزال‎ 
.۲٠۷ وطبقات العتزلة ص‎ 

٣۷‏ القدرية : لقب المعتزلة وهم الذين يقولون إن المد يخلق أفعال نفه من اير والشر والامان والكفر» و ينفون صفات البارىء 
سبحانه من العلم والقدرة والارادة وغيرهاء و يقولون إن مرتكب الكبيرة ف منزلة بين المنزلتين لا مؤمن ولا كافر. الملل والنحل 
للشهرستاني ٥۷:١‏ فا بعدها. 


۸ ي س باحتلاف. 
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REESE 


RE SEDER ERMEN 


EEE 


ر الأماطي("") نسخ السنة بالقياس الجلي('“) کا أجاز تخصيصها به وم 
جز تخصيصها بالقياس الخي کا لم جز نسخها (به)('*). 
والصحيح عندنا جواز التخصيص بالقياس الحني وال جلي ومنع النسخ بها. 


واختلفوا في النسخ بدليل الخطاب» لاختلافهم في الاستدلال به فن رأى الاستدلال به 
من أصحاب الشافعي وأهل الظاهر أجاز نسخ الظاهر به وأجاز نسخ دليل الخطاب("“) بدليل 
1 خطاب مغله. 


٦‏ ) ومن شروط النسخ أيضاً أن يكون الناسخ والمنسوخ كلاهما منصوصاً عليه("“) أو مد لول عليه 
بدليل الخطاب أو مفهومه. 


فأما الذي ثبت بالاجماع فلا يجوز نسخه لأن الاجماع إما(؟“) يستقر بعد انقضاء زمان 
النسخ فإذا اجتمعت الأمة على حكم ووجد خير بخلافة استدللنا بالاجاع على سقوط الترأو(*“) 


۹ هوآبر التاسم عشمانبن سعيدبن بشار الأحول الأماطي الفقيه الشافعي كان من كبار الفقهاء الشافعية أذ الفقه عن المزني 
والربيم بن سليمان وكان هو السبب في نشاط الناس ببغداد في كتب الشافعي وتحفظها. توفي سنة ۲۸۸ه» رحه الله تعال. وفیات 
الأعيان ۲۲۱:۳ 
٠‏ ونقل هذا القول أيضأً عن أبي القاسم الأماطي الآمدي. انظر الأحكام ۲۸٠:۲‏ وذهب الغزالي إلى أنه يجوز النسخ بالقياس المقطوع 
به حيث قال وقال بعض أصحاب الشافعي : يجوز النسخ بالقياس ال حلي » ونحن نقول لفظة ا لحل مبهمة فإن أرادوا التطوع به فهو صحيح 
وأما المظنون فلا. 
وعل هذا يدل كلام الآمدي حيث قال: والمختار أنه إن كانت العلة ا لجامعة في القياس منصوصة فهي في معنى النص فيصبح الخ 
به قلت: وهذا مراد أبي القاسم الأنماطي من القياس المي وهو أن تكون علته منصوصة حيث قال الشوكاني: وحكى الأستاذ أبو منصور 
عن أبي قاسم الأنغاطي «إذا كات علته منصوصة لا مستنبطة » يعني القياس فيجوز النسخ به. إرشاد الفحؤل ص .٠١۹۳‏ 
وإل هذا ذهب ابن قدامة في روضة الناظر حيث قال : ما ثبت بالقياس إن كان منصوصاً على علته فهو كالنص ينسخ و ينسخ به وما 
م يكن منصوصاً على علته فلا ينسخ ولا ينسخ به على الحتلاف مراتبه. روضة الناظر ص ٠٠١‏ . ۰ 
والجمهرر أن القياس لا يكون ناسخا ونقل الشوكاني عن القاضي أبي بكر وهو الباقلاني- أنه قول الفقهاء والأصوليين وفرق 
بعضهم بين المتواتر والآحاد فأجاز نسخ أخبار الآحاد به دون النص المتواتر . انظر إرشاد الفحول ص ۹۳ء الستصن ص .٠٠١‏ 
1 -ساقط من ص. 
۲ - دليل النطاب هو مفهوم الخالفة. أثر الاخحتلاف في القواعد الأصولية في اخحتلاف الفقهاء ص١٤٠‏ . 
۳ س ومد لولا. 
٤‏ ي ص انا. 


9 ي ص ونسخه. 


0 


نسخه أو(“) تأو یله على غر ظاهره("“). 

فهذه شروط النسخ عند أصحاب الشافعي وقد زادت المعتزلة فیها شرطاً آحر وهو ورود(*؟) 
الناسخ بعد مجيءَ وقت ا لمنسوخ لانم لا یرون نسح الشيء قیل دخول وقته» وذلك جائز 
عندنا(*) وزعم أهل الظاهر('*) أن من شروط النسخ أن يكون الناسخ مثل المنسوخ وا 


ني ص وتأو یله. 
۷ - الجمهور على أن الاجماع لا يسخ ولا ينسخ به وجوز نسخ الاجاع بعضهم كيا جوز النسخ به بعض ال حنفية وابن حزم و بعض المحتزلة 
وعيسى بن ابان واستدل ابن حزم بأن الاجاع إغا يستند إلى دليل من قرآن أو سنة. قلت : فالناسخ عندئزٍ الدليل وليس الاجماع فالاجاع 
إغا يدل على النسخ ولا يكون ناسخاً. ۰ 

قال القاضي أبو بكربن العر بي : فقد اتفق علماؤنا على أن الاجماع لا ينسخ _بفتح الياء والسين_ لأنه ينعقد بعد موت النبي صلل 
الله عليه وسلم وتجديد شرع بعده لا يتصورء ثم بين أن في المسألة تفصيلاً وهو أن الاجاع ينعقد إما على نظر أو أثر فإن انعقد على نظر فإنه لا 
يجوز أن يكون ناسخا وإن انعقد على أثر جاز أن يكون ناسخا و يكون الناسخ الثر الذي انبنى عليه الاجاع. ا.ه كتاب الناسخ والميخ 
من الةرآن. ورقة ٥‏ . : 

ونسب الشوكاني للخطيب البخدادي أنه من جوز النسخ بالاجاع. انظر إرشاد الفحول ص ۱۹۳. و ينقصه ما صرح به الخطيب من أنه 
لا جوز النخ بالاجاع قال: لأن الاجاع حادث بعد موته عليه السلام فلا عبوز أن ينسخ ما تقرر في شرعه ولكن يستدل بالاجاع على 
النسخ فإذا رأيناهم قد أجعوا عل خلاف ما ورد به الشرع دلنا ذلك على أنه منسوخ. | ه. الفقيه والمتفقه ٠۲۳:۲‏ انظر حول الخ 
بالأجماع الأحكام للآمدي ۲۷:۲ روضة الناظر ص.٠٠‏ » أصول السرخحسي 1:۲٠ء‏ شرح العضد على مختصر المنتهى الأصول ۱۹۸:۲ 
إرشاد الفحول ص ۰۱۹۲ .٠۹۳‏ 
٨۸‏ - ي ص وحرد. ٠‏ 
٩‏ -اتفقوا عل جواز نسخ الشيء بعد القکین من فعله سواء عمل به أو لا وسواء عمل به كل الناس كاستقبال بيت القدس أو بعضهم 
كفرض الصدقة عند مناجاة الرسول صلى اله عليه وسلم . 

وأما نسخ الشيء قبل القكن من فعله فال حمهور وهم الأشاعرة والمالكية وأكث الشافعية والحنفية وابن حزم على أنه جوز نسخه بعد 
القكن من الاعتقاد لحقيقته. 

ومنع ذلك جمهور المعتزلة و بعض الحنابلة والكرخحي والجصاص والاتر يدي والدبوسي من أصحاب أبي حنيفة والصيرفي من أصحاب 
الشافعى وإن كان بعد القكن من الاعتقاد. الأحكام للآمدي ۲۱۶۳:۲ تیسر التحر یر ۰۱۸۷:۳ الأحكام لابن حزم ٤۷۲:٤‏ فا بعدهاء 
ال 
٠١‏ - به هنا إل أنه ليس جيع أهل الظاهر منعون نسخ الأخف بالا ثقل فقد منعه بعضهم وجوزه بعضهم منهم ابن حزم حيث قال : قال 
قوم من أصحابنا ومن غيرهم لا يجوز نسخ الأحف بالأثقل وقد أحطأ هؤلاء القائلون وجائز نسخ الأحف بالأثقل والأثقل بالأحف 
والشيء مله و يفعل الله ما يشاء ولا يأل عا يفعل. ١.ه.‏ الأحكام لابن حرم ٤1۹:٤‏ . 

ونقول هنا: اتفق القائلون بالخ على جواز نسخ الأ ثقل بالأخحف كنخ تحرم الأكل والجماع بعد الوم في ليل رمضان إلى حله كا 
اتفقوا عل جواز نسخ الشيء مله كشخ التوجه إل القدس بالتوجه إلى الكمبة. أما نسخ الأخف بالا ثقل فجوزه ا جمهور ومنعه بعض 
أصحاب الشافعى و بعض أهل الظاهر واستد لوا بأدلة لا تقوم بها ا لحجة مثل قوله تعالى : (ير يد الله أن عنفف عنكم) النساء :۲۸. وقوله 
تعال : (ير يد الله بكم اليسر ولا ير يد بكم المسر) البقرة:١۸٠.‏ وقوه تعالى: (ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها) 
البعَرة:١١٠.‏ 


0۹ 


منه» ومنعوا نسخ الحكم ما هو أثقل منه» وذلك عندنا جائز. 

ونقول : إن نسخ الأحكام الشرعية على وجهين : 
أحدها : نسخ جميع الحكم» كنسخ وجوب الوصية للوالدين والأقر بين وار يثهم. 
الوجه الثاني : نسخ(*) بعض('") الحكم أو بعض أوصافه كالصلاة إلى بيت المقدس نسخ 
منها التوجه إليه بالتوجه إلى الكعبة وسائر أوصاف الصلاة باقية على ما كانت عليه قبل هذا 
النسخ. 


ونقول أيضاً : إن السخ على ثلاثة أقسام 


أحدهم : ما نسخ رسمه وبي حكه(") كاية الرجم. 


وأجاب الجمهور عن الآيتين الأوليين بأن اراد التخفيف واليسر بالآخرة والتكليف يقتضي ز يادة الثواب بالآخرة وهذا لا شك فى 
کونه یسراً. 

وعن الآية الشالشة بأن المراد انير ية والمثلية في الثواب والأحر. انظر الأحكام للآمدي ۲۹۱:۲ فا بعدهاء شرح العضد عل مختصر 
انى الأصول ۲ء تيسير التحر ير 1۹۹:۳ ۲٠١‏ إرشاد الفحول ص ۱۸۸. 
ني س آن نسخ. 
۲ ۔ في س نقض. 
۳ ۔ ذكر الآمدي اتاق العلاء على جواز نخ التلاوة دون الحكم حلاف لطائفة شاذة من المعتزلة. انظر الأحكام .۲٠۳:۲‏ لكن 
الزركشي في البرهان ۳٠:۲‏ والسيوطي في الاتقان ۲٠:۲‏ بعد أن ساق الروايات التي تثبت هذا النوع قالا: ومن هنا أنكر ابن ظفر في 
اليبوع عد هذا النوع ما نسخ تلاوته قال : للأن خحبر الواحد لا يثبت القرآن. .ه. فيظهر أن ابن ظفر كان ينكر هذا النوع من أنواع النسخ. 
ویک القاضي أبوبكر ني الانتصار عن قوم إنكار هذا الضرب أي نخ التلاوة دون ا لمکم لأن الاخبار فيه اخبار آحاد ولا يجوز 
القطع على إنزال القران ونسخه باخحبار آحاد لا ححة فہا. الاتقان ۲۹:۲. 

والذي أراه أن هذا النوع من النسخ غير موجود لأن الروایات التي تشبته جمیعھا آخبار آحاد والقرآن لا یثبت ہا وإذا م يثبت اللفظ 
فیکف ثبت الحكم؟ مم أن الحكم إنما يستنتج من اللفظ ء بالاضافة إلى أن حديث عمر فيه ذ کر رجحم الشيخ والشيخة والرجم يكون 
لزاني ا حصن وليس للاشيخ فقط إذ الشيخ إذا زنى وم يكن محصناً جلد والشاب إذا زنى وکان معصناً رجم. أنظر فح الباري ۲ 

قال أبوجعةر النحاس بعد أن ساق حديث عمر : (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجوها البتة). قال : وإسناد الحديث صحيح إلا أنه 
لیس حکه حکم القرآن الذي نقله الحماعة عن الحماعة ولكنة سنة ثابتة وقد يقول الإنسان كنت أقرأ لغ القرآن والدليل على هذا أنه 
قال : ولولا آني أکره أن يقال زاد عمر ني القرآن لزدته. الناسخ والمنسوخ انحاس ص٠.‏ 

ومن أنكر هذا الوع من النسخ من المعاصر ين الد كتور مصطن ز يد. انظر النسخ في القرآن 1 والشیخ حسن العر يض. انظر. 
فح المنان ص ۲٠١‏ والشيخ محمد الخضري رحه الله الذي يعسن أن أسوق قوله عن هذا النوع » قال : 

«وقد يرد النسخ على نظم القرآن وحكه وقد یرد علل حکه دون نظمه ولا جوز أن يرد على النظم مع بقاء ا لحکم » م یقول: «أما 


٠ ۰ 


نسخ التلاوة مع بقاء الحكم فقد حالف فيه بعض المعتزلة وأجازه ا جمهور محتجين باحبار الآحاد التي وردت في ذلك والتى لا هكن أن 
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وهذا قال عمر بن الخطاب(“*) رضى اله عنه: لولا أن يقول الناس زاد ابن الخطاب في 
كتاب الله لكتبت ني حاشية المصحف «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجوهما البتة»(*) وكذلك 


اة الرضاع في قول أصحاب الشافعي «رحه الله »(*) وقد قالت عائشة() رضي الله عنپا 
« کان فیا أنزل الله [تعاى](*) عشر رضعات معلومات يرمن فنسخن بخمس 


معلومات »(). فالخمس منها منسوخ الرسم ثابت الحكم عند الشافعي وأصحابه. 

وقال مالك وأصحاب الرأي بنسخها بالرضعة الواحدة. 

وأنكرت النوارج("") الرجم لا م يجدوه مكتوباً في القرآن. ولا اعتبار بخلافهم ني الفقه. 
والقسم الثاني le:‏ نسخ حكه ورسمه معاً» كالعشر من الرضعات عند الشافعي وأصحابه. 


والقسم الثالث : ما نسخ حكه وبي رسمه» كالآيات المنسوخة أحكامها مع بقاء نظمها في 
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تقوم بها برهانا عل حصوله» وأنا لا آفهم معنى لآية أنزها الث لتفيد حكأ ثم يرفعها مع بقاء حكها لأن القرآن يقصد منه إفادة ا لحكم 
والاعجاز بنظمه فا هي المصلحة في رفع آية منه مع بقاء حكها؟ إن ذلك غير مفهوم وني رأبي إنه ليس هناك ما يلجني إل القول به » 
.A‏ مول الفقه ص۲۹۰۰ 

٤‏ ۔ هو عمربن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى القرشي العدوي أبو حفنص» كان من أشراف قر يش وإليه كانت السفارة في الجاهلية» 
كان إسلامه عزاً ظهر به الاسلام» هاجر إل المدينة مع ا لمهاجر ين الأولين وشهد جيع ا مشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم » ولي الخلافة 
بعد أبي بكر فتح اش له الشام والعراق ومصر» ودون الدواو ين» استشهد سنة ٣۳‏ ه, طعنه أبو لؤلوة فيروز غلام ا مغيرةبن شعبة. 
الاستیعاب 49۸:۲ . 

۵ه _ رواه أحد ه : 1۸۴ ومالك في الموطأً ۲ : ۲ ۸۲ وآبوداود ۲۰۳۰۴. 

٩ز‏ يادة من س. 

۷ه هي آم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها دخل بها النبي عليه السلام في السنة الأول أو الثانية من المجرة. ) 
ينح الرسول صل الله عليه وسلم بكرا غیرها» كانت تكتى أم عبد الله » روت عن النبي عليه السلام الكثير من الأحاديث وروت عن 
كثر من الصحابة وروى عنها الكثيرون من الصحابة والتابعين. توفي النبي عليه السلام وهي بنت ثماني عشرة سنة. مانت سنة ۵۵۸ 
ودفنت بالبقیع رضي الله عنہا الإصابة ۲ .٠١۹۰‏ 

۸ز بادة من س. 

٩‏ _ رواه مالك في الموطأً 1۰۸:۲ ومسلم ٠٠۷٠:۲‏ وأبوداود ٠۲:۲‏ والترمذي انظر تحفة الأحوذي ۳٠۸:۲‏ النسائي ٠٠٠:۹‏ ابن 
ماجة 1۲٠:١‏ الدارمي ٠١۷:۲‏ أبو جعفر النحاس ني الناسخ والمنسوخ ص .٠١‏ 

-٠‏ هم من حرج على أمر المؤمنين علي بن أي طالب رضي الله عه ممن كانوا معه في حرب صفين» فلا رفع عسكر معاو ية 
الصحف حلوا علا على التحكم فلا قبل بالتحكم خرجوا عليه وقالوا م حككت الرجال ؟ لا حكم إلا له. وهم فرق كثيرة يجمعهم القول 
بالتبري من عشمان وعلي » و يقدمون ذلك على كل طاعة و يكفرون أصحاب الكبائر . الملل والنحل .٠٠١١‏ 
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القران کا سنبینہا('") بعد هذا إن شاء الله «تعالى »("). 


ا رت که ایوا ات لکت تد کشو میک دته س تد کم روخم رد مر امهم رتت در 
» 


الساب الخالت 


اھا کاک ماش تة ستا2 حش ان کشت رحتنت ف ویم: 


نخ انتخا یاف دند ف نخا یتو خرن 


O eee‏ أ 
ا 
١‏ 


1- ي س نبیا. 


۲-ز يادة من ص. 
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ادجس وھ اڑا نشی اشاس ترون روھ خا تھ رکه فد ویرت عاد سناو ھ تیم ونی لی ودنم 


الساب الشالت(') 
في تفسير الية الدالة على جواز الشسخ() 
وبيان قراءاتها ووجوهها 


إختلفوا في قراءة قول الله تعالى : (ما ننسخ من آية أو ننسها أت بخير منا أو مثلها)(") في 
موضعن : 
أحدها: ی قوله : (ما تسخ ) فار نهم اختلفوا فيه على وجهين فقراً عبد اله بن عامر الشامي( ً( 
وحده (ما ننسخ ) بضم النون را وقرأً الباقون (ما ننسخ )(*) بفتح(") النون والسين. 


الموضع الثاني : قوله تعالى : (أو نتسها) وقد اخحتلفوا في قراءته على خمسة أوجه» بعضها معروف 
وبعضها شاذ» فقرأ عمر بن الخطاب رضي ال عنه (أو ننساها) بألف» وكذلك قرأ النخعي(") 


. ي ص باب ي تفر ... الخ‎ ١ 
هذه الآية تدل على جواز النسخ كا قال الصنف غر أنها لا تدل على وقوعه وقد بين ذلك الفخر الرازي فقال : لأن ما هنا تفيد الشرط‎ . ۲ 
والمحزاء وكا أن قولك من جاءك فأ كرمه لا يدل علل حصول انجيء بل على أنه متى جاء وجب الا كرام فكذا هذه الآية لا تدل على حصول‎ 
.۲۲۹:۳ النسخ بل على أنه متى حصل النسخ وجب أن يأتي ما هو خير منه. التفر الکبر للرازي‎ 

وأما الآية التي تدل على وقوع النسخ فهي قوله تعالى : (وإذا بدلنا آية مكان آية وا أعلم ما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا 
يعلمون) النحل ٠٠:‏ . 

لأن معنى التبديل رفع الشيء مع وضع غيره مكانه فيكون معنى (بدلنا آية مكان آية ) رفعنا آية وجعلنا موضعها غيرها. قاله بجاهد. 
وقال الحمهور: نسخنا آية بآية أشد منها عليم. تفر القرطبي .٠۷۹:٠١‏ 
۳ البقرة : ٠٠١‏ 
۽ - هو عبد الله بن عامربن يز يد اليحصبي. ثبت سماعه من جماعة من الصحابة منم : معاو ية بن أبي سفيان والنعمانبن بشير وواثلة بن 
الأسقع وفضالةبن عبيد. قال خالدبن يز يد: سمعت عبد الله بن عام يقول : ولدت سنة ۸ه في البلقاء بضيعة يقال ها رحاب وقبض 
رسول الله صلل ال عليه وسلم ولي سنتان وانقطعت إل دمشق بعد فتحها ول تسع سنین» توفي بدمشق سنة ۱۱۸ ه رحه الله . غاية النهايه 
ي طبقات القراء ٤۲٤:١‏ . 
٥‏ ساقط من ص. 
ا 
۷- هوإبراهي بن يز يدبن قيس بن الأسود الكوفي الفقيه» قال عنه الذهبي: كان من العلاء ذوي الإخلاص » قال الشعبي لا بلغه موته : 
ما حلف بعده مثله» قال سعید بن جبیر: تستفتوني وفيكم إبراهم. توي سنة ٩‏ ۹ه رحه الله . تذكرة الحفاظ .۷٤:١‏ 
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وجاهد(١)‏ وعبيد بن عمير() وعبد اله بن كثير(") وأبو عمرو بن العلاء('"). 
وقرأها على عليه السلام() (أو تُنيها) بنون مضمومة من غير ألف ومن غير همز» و به قرا 
نافم(") وعاصم(٠)‏ وابن عامر وحزة(°) والكسائي(") و يعقوب ال محضرمي(") وهي أيضاً 


۸- هو مجاهدبن جب رأبو الحجاج اخزومي ا لمكي المقرىء امف رالحافظ » سمع سعدا وعائشة وأبا هر يرة وأم هانىء وعبد الله بن عمر وابن 


عباس ولزمه مدة وقرأ عليه القرآن وكان أحد أوعية العلم» روي عنه قوله : عرضت القرآن على ابن عباس ثلاث عرضات أقف عند کل 
آیة سال فی نزلت وکیف کانت. توٰی سنة ۰۳١ھ‏ رحه الله تعالى. تذكرة الحفاظ ۹۲:۱ تبذيب التهذيب .]٠:٠١‏ 

٩‏ هو عبيدبن عميربن قتادة أبو عاصم الليثي المكي القاص. ذ كر ثابت البناني أنه قص على عهد عمر رضي الله عنه. روی عن عمربن 
الخطاب وأبي‌بن کمب. روی عنه محاهد وعطاء وعمروین دینار. قال مسلم : ولد ني زمن النبي صلل اله عليه وسلم. قال تجاهد: کنا 
نفخر عل الناس بأربعة: بفقينا وبقارثنا و بقاضينا ومؤذنناء ففقهنا ابن عباس » وقارثنا عبد اله بن الساثب» وقاضينا عبيدبن عميء 
ومؤذننا أبومحذورة. توفي عبيد سنة )۷ه رحه الل . غاية النهاية في طبقات القراء ۲۹1:1 . 

٠‏ هوعبد اله بن كثرين الطلب الإمام أبومعبد مول عمروبن علقمة الكناني الداري ا لمكي إمام ا مكيبن في القراءة» كان فصيحا بليغا 
أبيض اللحية طو يلا جسيماً خضب با حناء عليه سكينة و وقار» قرأ على أبي بن كعب وحديثه مخرج في الكتب الستة. معرفة القراء الكبار 
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-١‏ هوأبوعمروبن العلاء الازني المقرىء النحوي البصري الإمام مقرىء آهل البصرة» احتلف في اسمه اختلافا كبيرا فقيل اسمه 
زبان وقیل العر يان وقيل غير ذلك» حدث عن أنس بن مالك وعطاء بن أبي رباح ونافع وأبي صالح السمان» ولد سنة ۸ه وأحذ 
القراءة عن أهل الىجاز وأهل البصرة. قال الأصممي : سمعت أبا عمرو يقول: كنت رأساً والحسن البصري حي. توفي سنة ٤١٠ھ‏ ره 
الله . معرفة القراء الکبار .۸۳:١‏ ۰ 

۲ي ص رضي الله عنه. 

۳ هونافع بن عبد الرحنبن أبي نعم الليثي مولاهم أبو روم امتریء المدني أحد الاعلام أصله من أصبہان وهو مول جعونة بن شعوب 
الليشى حليف حزةبن عبد الطلب أو حليف أخيه المباس» قرأ على طائفة من تابعي أهل المدينة ذكر عنه قال : قرأت على سبعين من 
العاعن. قال فيه مالك: نافع إمام الناس في القراءة. كان نافع صاحب دعابة وطيب أحلاق ول يخرج له شيء في الكتب الستة. معرفة 
القراء الكبار للذهبي .۸۹:١‏ 

-٤‏ هوعاصم‌بن آبي النجود الأدي مولاهم الكوفي القارىء الإمام أبوبكر أحد السبعة» اسم أبيه بهدلة على الصحيح وهو معدود في 
التابعن انتهت إليه الإمامة في القراءة بالكوفة شيخه أبي عبد الرحمن السلمي» وكان عاصم أحسن الناس صوتاً بالقرآن. قال عبد الله بن 
أدبن حنبل: مألت أبي عن عاصم بن بهدلة فقال : رجل صالح خير ثقة. وقال العجلي : عاصم بن بهدلة صاحب سنة وقراءة كان رأماً 
في القرآن حديث عاصم مخرج ني الكتب الستة. توفي سنة ٠۲۷‏ ه. معرفة القراء الكبار .۷۳:١‏ 

٠‏ هو حزةبن حبيببن عمارةبن إسماعيل الإمام أبو عمارة الكوي أحد القراء السبعةء ولد سنة ٠۸ه,‏ وأدرك الصحابة بالسن فلعله 
رای بعضهّم کان إماماً حجة قيا بكتاب الله تعالى حافظاً للحديث بصيراً بالفرائض والعر بية عابداً حاشما قانتاً ب قال أبو حنيفة لحمزة : 
شينان غلبتنا علا لسنا ننازعك فا : القرآن والفرائض. معرفة القراء الكبار .٠۳:١‏ 

هو علي بن حزةبن عبد الله الأسدي مولاهم أبوالحسن الكسائي الإمام الذي انتهت إليه رئاسة الاقراء بالكوفة بعد حمزة السابق الذكر 
أحذ القرآن عرضاً عن حزة أر بع مرات وعليه اعتماده رحل إلى البصرة فأخذ اللغة عن الخليلبن أحد وأخذ عنه حلق كثير. قال حى بن 
معن : ما رأيت بعيني هاتين أصدق لمجة من الكسائي» اختلف في تار بخ موته على أقوال كثيرة ورجح ابن ال مزري موته سنة ٠۸٩‏ رجه 
الله. غاية الناية ني طبقات القراء ٠۴١:۲‏ . ۰ 
۷ - هويعقوب بن إسحق بن ز يد أبي إسحق أبو محمد الحضرمي مولاهم البصري أحد القراء المشرة وإمام أهل البصرة ومقرماء قال آبو 
حاتم السجستاني هو أعلم من رأيت بالحروف والاختلاف ني القرآن وعلله ومذاهبه ومذاهب النحو وأروى الناس روف القرآن ولحديث 
الفقهاء قال ابن أبي حاتم : سثل أدبن حنبل عنه فقال: صدوق. وسثل عنه أبي فال : صدوق» توي سنة ۵۲۰۵ وله ثمان وثمانون 
سنة رحه الله . غاية النهاية في طبقات القراء ٠ .۴۸٠:۲‏ 
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قراءة ا لحسن(*) وسعيد بن المسيب(*') وقتادة('"). 


وقرأً سعد بن أبی وقاص('") «رضی الله عنه »)("") (تنساها) بالتاءء لقوله «عز 
وجل »(") (سنقرئك فلا تنسی )(۲) وقوله تعالی : (واذ کر ربك إذا نسیت)(*"). 


وكذلك رواه شبابة() عن أبي عمرو بن العلاء البصري وقرأها أبي بن كعب("") رضي 
لله عنه (أو ننسك) وحده وقرأها عطاءبن «أبي»(^") رباح(؟") (أو ننستها) بياء مهموزة 
ET‏ أبي ال حسن يسار أبوسعيد الشق مول ر ین ابت وأمه حيره مولاة أم سلمة قال ابن سعد : ولد سنة ضنتين بقيتا من 
حلافة عمس نأ با مدينة وحفظ كتاب الله ي حلافة عشمان وسمعه ينطب مرات» لازم الجهاد والملم وكان أحد الشجعان الوصوفين» 
كان عالاً رفيعاً ثقة حجة مأموناً عابدا كثر العلم فصيحاً جيل وسيماً» مات سنة ۰ھ وله ثمانٰ وثمانون سنة رحه الله. تذ كرة الحفاظ 
1,, تذیب التپذیب ۲۹۳:۲. 
۹ هو سعيدبن السيب بن مزنبن أبي وهب القرشي الخزومي وفقيه المدينة أبو محمد الخزومي قال عنه الذهبي : أجل التابعين» ولد 
نتن مضتا من خلافة عمر وسمع من عمر شيا وهو نطب وسمع من عثمان وز يدبن ثابت وعائشة وأبي هر يرة رضي الله عنم 
کان واسع العلم وافر الحرمة معن الديانة قوالاً با لحق» توفي سنة ٤‏ ۹ه رحه الله تذ كرة الحفاظ ٠٤:١‏ . 
١‏ . هوققادةبن دعامة بن قتادةبن عز يز أبو ا نطاب السدوسي البصري الضر ير الأكمه حدث عن عبد اه بن سرجس وأنس‌بن مالك» 
قال عن نفسه: ما قلت لحدث قط أعد علي » وما سمعت أذناي قط شيا عن البصري الضر ير إلا وعاه قلبي» وقال أحدبن حنبل عن 
قتادة: عام بالتفضر و باخحتلاط العلاءء كان رأس] ني العر بية واللغة وأيام المرب والنسب» توفي سنة ٠١۸‏ وقيل ۷١٠ه‏ وله سبع 
وون سنة. تذ كرة الحفاظ .٠١۲:١‏ ۰ 
هو سعدبن أبي وقاص مالكبن أهيب بن عبد مناف القرشي الزهري يكتى أبا إسحق وكان سابع سبعة في إسلامه» روي عنه قوله: 
أسلمت وأنا ابن تسع عشرة سنةء شهد بدرأ والحديبية وسائر الشاهد وهو أحد العشرة الشهود له بالحنة وأحد الستة الذين جعل عمر 
الشورى فيم ء كان حاب الدعوة مشهوراً بذلك» توي سنة ١ه‏ وقيل غير ذلك. الاستيعاب ۱۸:۲. 
۲ز يادة من ص. 
۳ز يادة من ص. 
٤‏ - سورة الأعلل : .٦‏ 
۵ سورة الكهف : ۲۲. 
٠‏ - هو شبابة بن سوار الفزاري مولاهم أبو عمرو المداثني أصله من خراسان قال أحمد بن حنبل: ترکته لإ أکتب عنه للارجاء. 
وعن أي زرعة أنه رجع عن الارجاءء وّقه ابن معين وابن حبان وابن أبي شيبة وقال صدوق حسن العقل» توفي سنة ٤‏ ٠۲ه‏ وقيل 
غير ذلك . عہذيب التهذيب .٠٠: ٤‏ 
۷ - هوالصحابي الجليل أبيبن كعب بن قيس الأنصاري النجاري أبو المنذر سيد القراء كان من أصحاب العقبة الثانية وشهد بدرا 
والمشاهد كلها قال له النبي صل ا عليه وسلم : « لينك العلم أبا المنذر» وكان عمر يسميه سيد المسلمين» قيل توي في حلافة عمر سنة 
۲ھ وقیل ي خلافة عثمان سنه ۲ھ رضي الله عنه. اللإصابة ۱۹:۱. 
۸ ساقط من س. 
۹ - هوعطاءبن أبي رباح أبومحمدين أسلم الكي الأسودء ولد ني حلافة عثمان وقيل في خلافة عمر» قال الذهبي وهوأشبه سمع 
عانهة وأبا هر برة وابن عباس وأبا سيد وأم سلمة » قال أبو حنيفة : ما رأيت أحدا أفضل من عطاءء وقال ابن ء.اس : يا أهل مكة 
تجتمعون علي وعند کم عطاء» توفي سنة ١٤‏ ٠ه‏ رجه الله . تذ كرة الحفاظ ۱ 


0۹ 


مكان الألف واحتلاف هذه القراءة كلها معروفها وشاذها إن صحت الروايات فا لاختلاف 
الغرض فتكون هذه الآية نازلة على هذه الوجوه كلها و يكون حكم ما اخحتلف لفظه واتفق معناه 
مہا کقوله تعالی : (فانفجحرت )('۳) و(انبجست)(۳) وما اختلف لفظه ومعناه مها کقوله 
تعالى(""): (وما هو على الغيب بضنين)(") بالضاد» ومعناه: البخيل» (وبظنين) بالظاء» 


ومعناه: الهم 


وقد ذکرنا معنى النسخ قبل هذا وبينا أنه عل وجهين أحدهما بيان انتهاء مدة التعبد» 
والثاني إثبات مثله كنسخ الكتاب. 


فأما قوله تعالی : (إنا كنا نستنسخ ما کنتم تعملون )() فقد روی عطاء م عن 
ابن e‏ ««رضي ي الله e‏ أنه قال : كتب الله أعمال بني آدم من الذ كر ثم أرسل 


TT yg 
قد كتا الحفظة عليكم.‎ 


وأما قراءة من قرأها : (أو نتساها) بالألف والنونء فعناه نؤخرهاء ويقال: نسأت إذا 


ار و ر ي 

.1٠:ةرقبلا إشارة إلى قوله تعالى : (وإذ استستق موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه انتا عشرة عينا)‎ ٠ 

٣١‏ إشارة إل قوله تما : (وأوحينا إل موسى إذ استسقاء قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عيناً) 

.٠٠١:فارعألا‎ 

۲- ي ص عز وحل. 

.۲٢ : ۔ التکو یر‎ ٣۴ 

۴۴ ۔ الاتیة : ۲۹. 

re‏ هو مقسم بن بجرة و يقال ابن نجدة مول عبد اله بن الحارث بن نوفل و يقال مول ابن عباس للزومه له» روی عن ابن عباس وعبد الله 
بن المحارٹ وعائشة وابن عمر وعبد الله بن عمروبن الماص وغيرهم» وثقه العجلي وأحدبن صالح الصري والدارقطني وقال أبو حاتم صالح 

الحدیث لا باس به وضعفه ابن سعد والبخاري وقال ابن حزم لیس بالقوي» توي سنة ۱۰۱ه» رهه اله تهذیب التهذیب ۲۸۸:۱۰. 

۴ - هو عبد ال بن العباس بن عبد ا مطلب القرشي الماشمي ابن عم رسول الله صلل اله عليه وسلم ولد وبنو هاشم بالشعب قبل المجرة 

بشلاث سنن دعا له النبى صلل الله عليه وسلم بقوله : « اللهم فته ني الدين وعلمه التأو يل » كان يسمى البحر لكثرة علمه» ولاه علي 

الق ان عق ال بم حفن تات بالطائف سنة ۸ه قيل يوم توي مات رباني هذه الأمة. الإصابه ۴۳۲:۲. 


۴۷ز يادة من ص. 


Û 


أحرت(^۳) ومنه قوله «عز وجل »(") (إفا النسيء ز يادة في الكض)('*) وإغا أراد «به »(“) 
تأخيرهم الوقوف بعرفة عن ذي الحجة في كل عام بعشرة أيام ليقع حجهم أبداً ني الربيع. 


و يقال : أنسأت الشىء أنسأ("“) والنسىء اسم وضع("*) موضع الصدر» ونس الله في أجله 
وأنسا الله أجله أي أخره» وني الحديث من أحب أن ينساً الله في أجله فليصِل رحه(؟؟). 


والنساً التأحس وف حديث عمر «ارموا فإن الرمي عدةء فإذا رميتم فانتسواءعن 
البيوت »(*) هكذا في الحديث والصواب فائتسئوا بالحمزء أي تأخروا عن البيوت» والمنسأة 
العصا لأنه يوز با الدابة يقال نسأت الدابة إذا ضر بتا با منسأة ونسأت الل إذا جعلت فيه ا اء 
ليكثر وهو النسر وامرأة نسوء إذا كان مظنوناً بها احمل ونسوة نساء. وإنما قيل ها نسوء لأن الحمل 
زيادة فبهاء وإنما قيل نسأت اللبن لأن الماء ز يادة فيه. 


والتأحبر ز يادة في أجل الشىء ومدته» فقوله : ننسأها معناها نؤخحرها كا بينا. 


ومن قرأ (نتيها) بضم النون وكسر السين» فعناه ما رواه عبد الرزاق("*) عن معمر(") 
عن قتادة عن ابن عباس قال : « کان القرآن ینزل فیشبت الله منه ما یشاء و ینسخ منه ما يشاء 
و ینسی بيه ما يشاء وعنده أم الكتاب ). 


۴۸ ني ص أجرت 

۹ز يادة من س. 

.۴۷ : التوبة‎ . ٠ 

1 زيادة من س. 

۲ ۔ ني س أنسأه. 

۴ ۔ ي س واقع بدل وضع. 

.۱۷۸:۲ رواه البخاري» انظر فتح الباري ۰ مسلم ۱۹۸۲:6 آبوداود‎ . ٠) 

٥‏ ۔ رواه النطابي في غر یب الیدیث بسنده عن عمر وفیه « وانتستوا» با همز لکن قال الخطابي : ورواء آکثر اصحابتا « وانتستوا)) عن 
البيوت وهو خطأ لا وجه له ها هناء والصواب انتسئوا عل وزن افتعلوا. غر يب الحديث للخطابي ق۲۴ ۲۲. وكذا قال ابن الأثير إنه 
يروى بلا همز والصواب انتسئوا بالحمز. النهاية ٠ .٠:١‏ 

- هوأبوبكر عبد الرزاقبن همام بن نافع الصنعاني يروی عن معمربن راشد الأردي والأوزاعي وابن جر بج وغیرهم» وروی عنه أنه 
الإسلام في ذلك العصر منهم سفيانبن عيينة وأمدبن حنبل يى بن معين وغيرهم » ولد سنة ٠۲١‏ ه» وتوفي سنة ١٠۲ه‏ بالمن رحه الله 
تعال. وفیات الأعیان ۲۱۹:۳. 

۷ - هومعمربن راشد الأزدي أبو عروةبن أبي عمرو البصري» سكن المن قال عبد الرزاق عن معمر طلبت العلم سنة مات الحسن» قال 
أدبن حنبل: ما انضم أحد إلى معمر إلا وجدت معمر يتقدمه في الطلب» كان من أطلب أهل زمانه للعلم عده علي بن المديني وأبو حاتم 
فیمن دار الاسناد علہم » توي سنة ۱۵۲ أو۳ه١ه.‏ دیب الټذیب .۲٤۲۳:۱۰‏ 
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ومن قرأ (أو تنساها) بالتاء» أو قرأ («أو»(*) ننسك) أراد «به »(*) نسيان التبى صلل 
لله عليه وسلم» فإن النسيان جائز عليه في صفته وغير جائزنفي صفة الله تعالى. 


ومن قرأها بياء مهموزة بدل الألف أراد به التأخير أيضاً لأنه قرأها بالإمالة. 


الاب الر ايع 


س 


۸ - ساقھل من س. 


٩ز‏ يادة من ص. 


| 
| 
| 


1 


الساب الر ايعر(') 
في ذكر الآيات التي اتففوا على سخها وداسخها من القر آن () 


۱ في ص باب ي ذ كر الآيات . ..الخ. 
۲ د ا ا 
آمر ین هامین لا بد منها : 

الأول : أن السابقين من الصحابة والتابعين كانوا لا يقصرون افظ النسخ عل رفع المكم الشرعي بعد ثبوته كا فعل التأحرون» بل 
قد يطلقون لفظ النسخ على تخصيص العام وتقييد الطلق وتبيين اجمل» كا نيم يطلقون على رفع الىكم الشرعي بعد ثبوته نسخاً. قال 
الإمام الشاطبي : عل أن ههنا معنى يجب التنبه إليه ليفهم اصطلاح القوم في الخ وهي المسألة الثالفة. وذلك أن الذي يظهر من كلام 
الحقدمين أن النسخ عندهم في الاطلاق أعم منه ي كلام الأصوليين فقد يطلقون عل تقييد المطلق نسحا وعل تخصيص العموم بدليل 
متصل أو منفصل نسخاً وعلى بيان الهم وا لحمل نخا كا يطلقون عل رفع الحىكم الشرعي بدليل شرعي متأخحر نسخا. الموافقات ۷۳:۳ 

وقال الإمام ابن القع بعد أن ذ كر قول حذيفة : «إنا يفتي الناس أحد ثلاثة من يعلم ما نسخ من القرآن. . الخ » قال: مراده ومراد 
عامة السلف بالناسخ والمنسوخ رفع الحكم بجماته تارة وهو اصطلاح ا متأخر ين ورفع دلالة العام والطلق والظاهر وغيرها تارة إما 
بتخصيص أو تقييد أو حل مطلق على مقيد وتفسيره وتبيينه حتى أنهم يمون الاستشناء والشرط والصفة نسحا لضمن ذلك رفع دلالة 
الظاهر و بيان الراد فالخ عندهم وفي لسانهم هوبيان ا مراد بغير ذلك اللفظ بل بأمر خارج عنه. 

ومن تأمل کلامهم رأی من ذلك فيه ما لا بحصی وزال عنه به إشکالات ت أوجبها حل كلامهم عل الاصطلاح الحادث المتأخر. ا 
الوقعین ٠٠:۱‏ 

ونكتني بهذين النصين عن إمامين أصوليين لنعلم أن إطلاق بعض الصحابة أو التابعين عل آية أنه منسوخة أو على أخرى أا ناسخة 
قد لا ير يدون النسخ الذي اصطلح عليه الأصوليون فيا بعد. 

الثاني : أنه لا يجوز دعوى عل آية أو على حكم أنه منسوخ وآخر أنه ناسخ إلا عندما تعارضهها من كل وجه بحيث لا يمكن المع بينها 


۰ قول ومقبولء أما إذا أمكر الحم بيني بوحه من الوحوه احتملة المقبولة فلا يجوز ادعاء النسخ علبها إلا إذا قام دليل شر أن 
پوجه معقول ومقبولء آما | لجمع بینها بوجه من لنسخ عليها إلا إذا قام دليل شرعي على 


أحد النصيين ناسخ للآخر قال المرداوي : ولا نسخ مع إمكان الجحمع . قال الفتوحي : يعني بين الدليلين لأنا نحكم بأن الأول منها 
منسوخ إذا تعذر علینا ا لجمع فإذا م یتعذر وجمعنا بین) بکلام مقبول أو بمعتی مقبول فلا نسخ . شرح الکوکب المنیر ص ٠٠٣١‏ . 
وقال الإمام الشاطبي : ووجه حر وهو أن الأحكام إذا ثبتت على الكلف فادعاء النسخ فیها لا يکون j‏ بأمر قق » لان ٹبوتپا عل 


المكلف أولا محقق فرفعها بعد العلم بشبوتها لا يكون إلا معلوم محقق ولذلك أجع الحققون على أن خبر الواحد لا ينسخ القرآن ولا ان امتواتر 


لأنه رفع للمقطوع با مظنون فاقتضى هذا أن ما كان من الأحكام المكية يدعى نسخة لا ينبي قبول تلك الدعوى فيه إلا مع قاطع بالنسخ 
بحيث لا بمكن الجمع بین الدليلین ولا دعوى الأحكام فيعا. | ه. ا لموافقات ۷۲:۳. 

وقال الشيخ عبد العظم الزرقاني : لا بد في تحقق النسخ كا علمت من ورود دليلين عن الشارع وها متعارضان تعارضاً حقيقيا لا 
سبيل إل تلافيه بإمكان الجمع بينها عل أي وجه من وجه التأو يل وحينثزٍ فلا مناص من أن نعتبر أحدها ناسخأً والآخر منسوخاً دفاً 
للتناقض في كلام الشارع. ا.ه. مناهل العرفان .٠٠٠:۲‏ ۰ 

ونکتني بهذه النصوص عن هولاء الأمة ولا نر يد أن نطيل بسرد از يد من النصوص ني هذا ا جال » ومن أراد الز يادة فعليه بكتب 
الأصول وكتب الناسخ والمنسوخ فإن فبها ما يكني . 

والآن و بعد تقر ير هاتين الحقيقتبن ننتقل إلى مناقشة دعاوى النسخ على الآيات لنرى ما هومنسرخ منها حقيقة وما ادعي عليه النسخ 
ولیس منسوخ. 
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النسوخ(") من هذا النوع عشرون آية» الآية الأولى() منها قول اله عز وجل : (ولل المشرق 
وا مغرب فأينا تولوا فم وجه الله )(°). 


٣-زيادة‏ من س. 


٤‏ ساقط من س. 
٥‏ البقرة : .۱1١‏ 

ويتوجه النخ على هذه الآية بقوله تعالى : (فول وجهك شطر ا مسجد الحرام وحیٹا کنتم فولوا وجوهکم شطره) إذا کان معنى قوله 
تعالى: (فأينا تولوا فم وجه اله ) بأن للنبي صلل ال عليه وسلم وأصحابه التوجه بوجوههم للصلاة حيث شاؤوا من نواحي المشرق وا مغرب 
كما ر واه الطبري بسنده عن قتادة وز يدبن أسلم. انظر تفسير الطبري .٠٠۲:١‏ 

أو أن تكون الآية أمراً من الله للرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه أن يتوجهوا نحو بيت القدس » وليس أحد هذين العنيين متعين في 
الآية حتى يلزم النخ بل إن في الآية أقوال؟ أحرى نذ كر أشهرها ثم نذ كر الصحيح منها بعون الل : 

(أ) إنها نبزلت ني الدعاء كما روى الطبري بسنده عن مجاهد )ا نزلت (!دعوني أستجب لكم) غافر: ٠٠‏ قالوا إلى أين ؟ فتزلت (فأينا 
تولوا فم وجه اله ) تفسير الطبري .٠٠٠:١‏ وانظر الايضاح ص ١٠٠ء‏ تفسير القرطبي ۸۳:۲» وقد نسبه القرطبي لسميدبن جبير أيضاً. 

(ب) وقيل إنها نزلت فيمن صلل بالاجتاد وبأن له النطاء روى الطبري بسنده عن حاد قال: قلت للنخعي إني كنت استيقظت أو 
قال أوقظت شك الطبري. فكان ني الاء سحاب فصليت لغر القبلة قال : مضت صلا تك یقول عز وجل : (فأینا تولوا فم وجه الله ). 

(ج) إنها نزلت في صلاة النبي صل الله عليه وسلم قبل بيت المقدس ثم عاد فصلل إل الكعبة فاعترضت عليه البهود فأنزها الله تعالى 
وهذا مروي عن ابن عباس. 

انظر تفسير الطبري ١‏ : ۲١٠٠ء‏ أحكام القرآن لابن العربي .٣٠:١‏ 

(د) إنها نزلت في صلاة السافر للنافلة على الدابة حيث توجهت بهء وني الآية أقوال غير هذه أوصلها ابن العر بى إلى سبعة أقوال 
والقرطبي إلى عشرة. أنظر أحكام القرآن ۳٤:١‏ القرطبي ۸۳:۲ ۸4. 

ونری أن أصح هذه الأقوال أن الآية نزلت في صلاة المسافر للنافلة على الدابة حيث توجهت به وذلك لا رواه مسلم ١٠۸٤ء‏ وابن 
جر یر في تفسیره ٥۰۳:۱‏ وأبو جعفر النحاس في کتاب الناسخ والمنسوخ ص٣۱‏ بأسانیدهم عن ابن عمر قال: کان رسول الله صل الله 
عليه وسلم يصلي وهو مقبل من مكة إل المدينة حيث كان وجهه قال وفيه نزلت (فأينا تولوا فغ وجه الله ). 

وروی مسلم أیضاً بسنده عن ابن عمر قال : کان رسول الله صلل الله عليه وسلم يسبح عل الراحلة قبل أي وجه توجه و یوتر علا غر 
أنه لا يصلي عليها المكتوبة. صحيح مسلم .٤۸۷:١‏ 

قال النووي : قوله يسبح على الراحلة و يصلي سبحته أي يتنفل والسبحة بضم السين وإسكان الباء النافلة. شرح النووي على ملم 
.٥‏ وعلى هذا تكون الآية قد جاءت مجيء العموم والمراد بها حاص كا قال الطبري ٠١٤:١‏ وإذا كانت الآية حتملة لما ذكرنا من 
الأوجه ول يتعين فا معنى فأيا تولوا وجوهکم في صلا تکم فثم وجه الله أو أمر للرسول صلل ال عليه وسلم وأصحابه بالتوجه نحوبیت 
المقدس فلا يجوز القول بأنا منسوحة لأن النسخ كا قدمنا لا يصار إليه إلا عند التعارض من كل وجه بحيث لا يمكن الجمع بين الآيتن. 
والجمع ههنا مكن خحاصة بعدما علمت أن الصحيح من الأقوال أنها في صلاة المسافر للنافلة على الدابة. 

قال ابن ال جوزي : والتحقيق في هذه الآية آنا أخبرت أن الإنسان أين تول بوجهه فم وجه الله فيحتاج مدعي نسخها أن يقول: فيا 
إضمار تقديره فولوا وجوهكم في الصلاة أن شثتم ثم نسخ ذلك المقدور وني هذا بعد والصحيح إحكامها. نواسخ القرآن ق٣۲.‏ 

وقال أبوجعفر النحاس بعد أن ساق حدیث ابن عمر السابق وما رواه بسنده عن ابن عمر أن رسول الله صل الله عليه وسلم کان 
يصلي عل راحللته حيثا توجهت به فقال: والصواب أن يقال أن الآية ليست ناسخة ولا منسوحة لأن العلهاء قد تنازعوا القول فيها وهي 
محتملة لغير النسخ» وما كان محتملاً لغير النسخ م يقل فيه ناسخ ولا منسوخ إلا بحجة يجب التسلي ما فأما ما كان يحتمل الجمل والمفسر 
والعموم والتصوص فعن النسخ معزل ولاسيا مع هذا الاحتلاف: الناسخ والمنسوخ للنحاس ص١٠.‏ 

ولأن الآية محتملة معان عدة وعدم قيام حجة مقطوع بها على نسخها وعدم التعارض بينها وبين قوله تعالى : (فول وجهك شطر ا مسجد 
الحرام.. الخ) رجح ابن جر ير الطبري أنها غير منسوحة. انظر تفسير الطبري .٠٠٠:١‏ 
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قال ابن عباس رضي الله «عنها »(") أول ما نسخ من القرآن شأن القبلة(٠)‏ وأجعوا(") على 
نسخها لقوله عز وجل : (قد نرى تَمَلْب وجهك ني الساء فلنوليتّك قبلة ترضاها فول وجهك شطر 
مسجد الحرام وحيغا كنم فولوا وجوهکم شطره)(*). 

وأجمعت الأمة على وجوب الصلاة الآن إلى الكعبة في الفرائض عند العلم بها والقدرة على 
استقبال حهتا. 

واختلفوا فيمن كان في سفر ني غم (') وأشكل عليه أمر القبلة فزعم قوم أنه يازمه أن يصلي 
إلى الجهات الأربع أربع صلوات ينوي بکل واحدۃ «منپا »('') أا فرضه» وقاسوه على من نسي 
صلاة واحدة من الصاوات الخمس ول يعرفها بعينها فيلزمه أن يعيدها كلها و ينوي بكل واحدة 
منها أا فرضه الذي عليه قضاؤه. 


وقال الشافعي(") وأبو حنيفة("') رها الله وأكثر الأمة : يلزمه أن يصلي إلى الجهة التي 


٣ي‏ س عنه. 
۷ رواه النسائی ٩‏ : ۱۸۷ وابن جر یرني تضسیره ۱ : ٠٠۲‏ وأبو جعفر النحاس في كتابه الناسخ وا منسرخ ص .٠۳‏ 

ولیس مراده أن قوله تعال : (فأينا تولوا فغم وجه اله ) منسوخ بقوله : ( فوك وجهك شطر المسجد الحرام) ولا يستفاد ذلك من قوله» 
وإنما مراده أن حكم السوجه في الصلاة إل بيت المقدس قد نخ بالتوجه إل الكمبة فاعترض الود على ذلك فأنزل الله (قل لله المشرق 
والمغرب فأينا تولوا فم وجه الله ) أي أن المشارق والمغارب لله يصرف وجوه عباده كيف يشاء فإن توجهوا إل بيت المقدس فثم وجه اله وإن 
تىوجهوا إل الكعبة فثم وجه الله. أنظر تفسير الطبري ١:٠١هء .٠٠۲‏ بل إن هذه الرواية عن ابن عباس لتدل على أن الآية غير منسوخة إذ 
تدل أن قوله تعالى : ( فوت وجهك شط المسجد الحرام وحیٹا کنتم فولوا وجوهکم شطره ) قد نزلت قب قوله تعالی: (فأینا تولوا فم وجه اه ) 
وقد علمت أن من شروط النسخ أن يكون الناسخ متأخرا في ور وده عن المنسوخ فيكف يكون قوله تعالى (فول وجهك شطر المسجد ارام ) 


ناسخاً لقوله : (فأینا تولوا فم وجه الله ) وقد نزل قبله. 


۸ دعوى الجاع لا تصح إذ الاجاع لا يكون مع وجرد الخالف وهو موجود كا تبين عند كلامنا على احتمال الآية لعدة معان. 

.1٤4 : ةرقبلا-٩‎ 

٠‏ قد يشكل على المسافر أمر القبلة وإن لم يوجد الغم ووجود الغم يز يد الأمر إشكالاً. 

-زيادة من ص. 

۲- هوالإمام محمدبن إدر يس‌بن العباس أبوعبد اه الشافعي ولد بغزة من بلاد الشام وقيل بالمن ونشأ بمكة وكتب العلم بها ومدينة 
الرسول صلل الله عليه وسلم» وقدم بغداد مرتين وحدث بها وحرج إلى مصر فتزطما إلى حين وفاته » حفظ القرآن وهو ابن سبع سنن والموطاً 
وهو ابن عشر سنن توفي سنة ١ ٤‏ ۲ه» وإليه ينسب المذهب العروف با ذهب الشافعي. تار يخ بغداد ٥٦:۲‏ فا بعدها. 

۳ هو النعمانبن ثابتبن زوطى أبوحنيفة التيمي فيه أهل العراق ولد سنة ١۸ھ‏ وهومن أهل الكوفة » نقله أب و جعفر المنصور إلى 
بخداد فأقام بها حتى مات» تفقه على حادبن سليمان» أراد المنصور إجباره على تول القضاء فامتنع فحبسه و بتي في السجن حتى مات سنة 
۰ ١ه‏ قلت واليه شب الذهب المعروف بالذهب الحنني. تار يخ بغداد ۳ 
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يودي احتهاده إل «أن»(؛') المبلة فہا» فان تعارضت وحوه احتپاده ي الحهات » فعند الشافعی 
یات ا 


« وكذلك»(') من حبس في «داس»("') مظلم لا يعرف("') فيه دلائل القبلة ولا جد 
مسلماً يدله علا فإنه يصلي إلى جهة منها ثم يعيد الصلاة إذا عرف جهة القبلة وهذا نظر قول 
الشافعي رحه الله في الحدث امحبوس في موضع نجس لا جد فيه ماء ولا تراباً طاهراً إنه يصلى احق 
الوقت و يعيد الصلاة إذا قدر وزال العذر. ٠‏ 

وزعم الجُبائي(*) وأتباعه من القدر ية أن من أشكل عليه أمر القبلة.فاستوت عنده دلائلها 
صل إل أي جهة شاء ولا إعادة عليه 

وبناه على أصله في دعواه أنه يجوز للانسان أن يأخذ في مسائل الفقه بقول من شاء من 
اختلفين فيما. ولا اعتبار بخلاف القدرية في مسائل الفقه. 

وليس لأحد عندنا أن يقلد في القبلة غيره إلا الأعمى فإنه يقلد البصير فبها ولا يقلده الاي 


وقت الصلاة. 
وقد قال الشافعي في كتاب الصلاة : ومن أشكلت عليه الدلائل فهو کالأعمی. 


واختلف أصحابه في معناه» فنهم من قال من أصحابه أراد به أنه كالأعمى في جواز تقليده 
غيره في القبلة. 

ومنهم من قال : أراد به كالأعمى الذي لا جد بصيراً يدله على القباة فإنه-يصلى لحت الوقت 
م يعيد الصلاة إذا وجد من يدله علها. كذلك هذا الذي خحنى عليه دلائل القبلة «فإنه »(“") 
يصلي لفق الوقت و يعيد إذا عرف دلبل القبلة. ۰ 


€ ۔ ساقط من ص. 


. ساقط من ص وفہا من حبس... الخ‎ -٥ 
١ ٠ الدعاس بالکسر السرب _بفتحتین وهو بیت في الأرض. تار الصحاح ص‎ ۹ 
ي ص لا تعرف.‎ -۷ 


۸ هوأبوعل حمدبن عبد الوهاب بن سلام بن خالد الجبائي بضم الج وتشديد الباء_ الذي أضل أهل خورستانء عنه أذ الشيخ 


أبوا لسن الأشعري عم الکلام م رجع عن أقواله وکانت له معه مناظرات » من أقواله أنه سمى اش تعالى مطيعاً لمبده إذا فمل مراد ٠‏ 


المبد ومنها قوله أنه لا يصح من قدرة لله تعالى أن يفني بعض المجواهر مع بقاء فرقة ا مبائية من المعتزلةء توفي سنة ١۴٠۲ه.‏ الفرق بين 
الفرق س ۱۸۳ . 


۹ رز يادة من س. 
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feet kr KA KOK YF NOAA OLA CA kao OE LIKES PEK KCADAHASHKaDHY ENIYE PÊ A YF akar Oi IARKANEFA YA AOIFONP FRIES THOS 


kA HIL ÊY HEH a RAKE AAEM NASER‏ ۋرا ھار ساچ 


 ee e aetknaha oan nt‏ دل 


وإذا صلى الجحتهد في القبلة إلى الجهة التي أداه إلها اجتاده ثم بان له الخطأً في القبلة 
«فینظر»('") فان بان له حطؤه باجتهاد آخر ل يازمه إعادة الصلاة التي صلاها بالاجتاد الأول 
وعليه أن يصل في المستقبل باجتاده الثاني. 

وإن بان له الخطأً باليقین فقد قال أبو حنيفة والمزنى(") «رحها الله »(") لا يلزمه("") 


إعادة الصلاة وبه قال الشافعي يي ي القدع. 
وقال في الجديد يلزمه(“") إعادة الصلاة وهو الصحيح من مذهبه قياساً على ت في الوقت 


إذا بان له باليقين(°") أنه صلى قبل دخول الوقت» وقياساً على المتحري ني الأواني والثياب إذا 
کان «واحد»("") ما نجساً(") و بان له الخطأً فا باليقين فيلزمه إعادة الصلوات(*") التي 
صلاها في الثوب النجس أو توضأها(؟") بالاء النجس وهذا القياس صحيح بين الشافعي وأبي 
حنيفة ولا يصح بين الشافعي والمزنى لأن ا مزنى لا يجيز التحري في الأواني("") بل ير يقها و يتيمم 
و 
وأجعوا عل جواز النافلة على الراحلة ي AA e‏ 
فإذا كان المسافر ماشياً فإنه يحرم إلى القبلة بالنافلة ثم مشي إلى الوه الذي يريد و يقرأ 
و تشهد ماشياً يركع و يسجد إلى القبلة. 
SRE EE ERNE‏ 


۰- في ص نظر. 


- هو أبوإبراهم إسماعيلبن إبراهم المزني من مز ينة قبيلة من قبائل المن أخذ عن الشافعي وكان ورعا فقي عل مذهب الشافعي ول 
يكن من أصحاب الشافمي أفقه من الزنى ولا أصلح من البو يطي» توفي مصر سنة ١۲۹ه»‏ وصلى عليه الر بيع بن سليمان صاحب 


الشافعي. الفهرست ص٠٠۲.‏ 
۲ز يادة من س 

۴ي ص لا تلزمه. 

٤‏ ي ص تلزمه. 

٥ف‏ ص القن بدون باء. 
۹-ي س ادا کان اغد 
۷ي س غہس. 

۸ في ص الصلاة. 
۹-يي س توضاً. 


۰ من هنا ناقص من ص . 


والنوافل كلها في ذلك سواء والوتر منها عند الشافعي. 

ولم جز أبو حنيفة الوتر على الراحلة لوجو به عنده. 

واحتلفوا في المسايف والمارب من عدو ظالم أو من سيل أو من سبع عاد إذا خاف فوات 
الوقت. فقال الشافعي رحه الله : يصلل على حسب الإمكان راكباً وراجلاً وبالإماء إلى القبلة إن 


مكنه استقبا هما وما صلل منها على الطهارة فلا إعادة عليه وما صلى منها على «غير»() طهارة 
من الحدث أو النجاسة أعادها. 


رال ارا و كل اا ور ا ال اكه ها ان ا 
والطهارة وال ركوع والسجود. 

وهذا كله في الحكم للاي الناسخة للآية المنسوخة في القبلة. 

وقد قال الزهري(”") والواقدي(*") : إن الصلاة أحلت في هذه الشر يعة على ثلاثة أوجه : 


وذلك أن الله «تعالى »(°) فرض أولاً على هذه الأمة صلا تين وهما الصبح والعصرء ثم نزل 
فرض « الصلوات »("۳) الخمس ني شهر رمضان قبل المجرة» وكان التوجه فا إل بيت المقدس 
إلى الصخرة» ثم تزل الأمر بالتوجه إلى الكعبة با مدينة والنبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر 
فاستدار إلى الكعبة وكذلك أهل قباء كانوا في الصلاة فأتاهم آت فأخبرهم أن القبلة حولت إلى 
الكعبة فاستداروا إلا فها("). 


١۔‏ کلمة «غیر» ساقطة من الأصل وأبتناها لأن الياق يقتضا. 

۲- إل هنا ينهي النقص في ص. 

٣۴‏ ۔ هوآبوبکر محمدبن مسلم بن عبید اله بن عبد الله بن شهاب الزهري المدني ولد سنة ١٠٥ھ‏ وحدث عن ابن عمر وسهل بن سعد 
وانسبن مالك ومحمودبن الر بيع » حفظ القرآن في ثمانين ليلة قال فيه عمربن عبد العز يز: م يبق أحد أعلم بسنة ماضية من الزهري» 
توفي سنة ٠۲٤‏ ه رحه الله. تذكرة الحفاظ .٠٠۸:١‏ 

- هومحمدين عمر الواقدي كان من أهل المدينة ثم انتقل إلى بغداد وول القضاء بها للرشيد وكان عالاً بالغازي والب والفتوح » ذكر 
ابن النديم أنه كان يتشيع يلزم التقية » توي سنة ۲۰۷ه» وله ثمان وسبعون سنة رحه اله . الفهرست ص١١٠‏ . 

ق ص عز وجل. 

- يي ص الصلاة. 

٣۷‏ أي استدار وا إلى الكعبة في صلاة الظهر. 


¥ 


تةخ تمه مهافت تة م تج نخدت ست ست ف ست م ات :خدج اغا مم کد د تسده مته مهس که 
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واحتلفوا في كيفية فرض الخمس» فقالت عائشة رضي الله عنها : «فرضت الصلاة ركعتين 
إلا ا مغرب ثم ز يد في الحضر ركعتان »(*"). ) 
وإلى هذا القول ذهب أبو حنيفة ومذا أوجب القصر على المسافر إذا صلى منفرداً أو إماماً أو 
خحلف مسافر. 
وقال ابن عباس وأكثر الصحابة « رضي الله عنهم »("۳) : فرض الله عز وجل في الابتداء على المقم 
أر بعاً نى الظهر والعصر والعشاء الآخرة('“) ثم رخص للمسافر ني القصر في هذه الصلوات الثلاث 
وبه 1 الشافعى ««ررحه الله »(*) وظاهر القران یدل عليه لقوله «تعالی »("“) : (فلیس علیكم 
جناح أن ا الصلاة)("“) وفيه دليل على أن رخحصة القصر كانت بعد وجوب الإتمام» 
وإذا كان القصر رخحصة فتركه إلى الإتمام جائزا كرحصة المسح على الخفين يجوز تركها 
«إى»(““) غسل الرجلين. وال أعلم. ) ) Î‏ 


٠ ء‎ e 
.۲٠۲٠:۱ أبوداود 4:۲ النسائي‎ ۱٤۹:۱ مسلم ۱ الوط‎ »41٤:۱ رواه اد ۲۳:۹ والبخاري انظر فتح الباري‎ ۳۸ 
۹ز يادة من ص.‎ 

٠‏ ني ص الأخيرة. 

١ز‏ يادة من س. 

از يادة من ص. 

.٠١١ : الناء‎ ۳ 


٤‏ في س علل. 


۷1 


) الأية الثانية من هذا النوع 
قوله «تعالی »(1) : ( کتب علیکم الصیام کا کتب على الذین من قبلکم )(") نسخه قوله 
تعالى : (فن شهد منكم الشهر فليصمه )("). 
قال معاد بن جبل(“) « رضي الله عنه )() : ا الصوم في هذه الشر يعة ثلا تة أحولل. 
فرض الله «تعالى »() أولاً صوم عاشوراء ثم أمر بصيام ثلا ثة أيام من كل شهرء فكانوا يصومون 
أيام البيض» ثم أمرهم بصوم شهر رمضان وذلك في شعبان في الستة الثانية من المجرة("). 


١‏ ي ص سبحانه. 

۲ البقرة : 1۸۳. 

۳ البقرة : ۱۸6. 

٤‏ - هو معاذبن جبلبن عمروبن أوس أبو عبد الرحن الأنصاري التررجي كان من أفضل شباب الأنصار حلماً وحياء وسخاء وكان جيلاً 
ا اھ کا ع ای ل ا عو روی عن النبي صلل ا عليه وسلم أحاديٹ وروی عنه ابن عباس وابن 
و التبي صلى الله عليه وسلم على العن وهو من جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم » توفي بالطاعون بالشام 
سنة ۸٠ه‏ رضي الله عنه. الإصابة ٤۲۷:۳‏ . 

٥‏ ما بين القوسين ز يادة من ص. 

٩‏ زيادة من س. 

e ۰‏ منسوخحة لا تصح » فقد ذهب الشافعي والحيسن وتجاهد إل أنها محككة . انظر الإيضاح ص٤١٠‏ . 
ا ا و ا ی ار 
وا ی وال( کی کون باد ی اواد بلجل اسل الرں ای رین یک کا رس عام ومیل 
صفة الصوم. انظر تفر القرطبي ۲۷٠:۲‏ أحكام القرآن لابن العر بي .۷٦)۷١:١‏ 

وعل فرض أن المعنى متعين في الزمان فإنه لا يتعبن أن المقصود هو صيام يوم عاشوراء وصيام ثلا ثة أيام من كل شهر. قال ابن 

العر بي: والمقطوع به أن التشبيه ني الفرضية خحاصة وسائره حتمل واش أعلم. أحكام القرآن ٠ .۷۵:١‏ 

9 علم الذي ذركنا أن الآية محتملة لتلك الوجوه وأنه لا يتعين الزمان فضلاً عن تعين صيام عاشوراء وصيام ثلاثة أيام من كل 
E‏ للقول بالنسخ لمدم التعارض بين الآيتین» قال ابن ال جوزي تعلیقاً عل من حمل معنی قوله تعالی: ( کا کتب على الین من 
قبلكم) عل صيام عاشوراء وصيام ثلا ثة أيام من كل شهر: قد روى البراء بن سبرة عن ابن مسعود أنه قال : ثلاثة أيام من كل شهر 
ويوم عاشوراء» وقد زعم أرباب هذا القول أن الآية منسوخة بقوله : (شهر رمضان) وني هذا بعد كثر لأن قوله : (شهر رمضان) جاء 
عقيب قوله : ( كتب عليكم الصيام) فهو كالتقييد للصيام والبيان له. ا. ه. نواسخ القرآن ورقة .۴١‏ ۰ 
e‏ أنه کان مفروضاً علبہم صيام يوم عاشوراء وصيام ثلا ثة أيام من كل شهر لا تصح إذ ورد الأمر بصيام يوم عاشوراء وصيام 
اثلاثة أيام من كل شهرء وقد صرح في بعض الروايات أن ذلك كان تطوعاً لا فر يضة. أنظر تفر الطبري T1:‏ فدل عل آن 
الأمر للندب لا عل سبيل الالزام. 


¥۲ 


فهذه «ثلاث »() أحوال في عدد الصيام» فأما كيفية الصيام» فإك اله تعالی حیرهم بین 
الصيام والفدية لقوله «سبحانه »() : (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسکین فن تطوع خير فهو 
خر له وان تصوموا حبر لکم )('). 


م فرض علیہم صيام شهر رمضان» ول يبح الفطر فيه لن كان مكلفاً إلا برض أو سفر 
وأوجب علهم ابتداء الصوم من بعد النوم باللیل فکانوا باللیل يأ کلون و يشر بون و یباشرون 
نساءهم ما لم ينامواء فإذا اموا حرم جيع ذلك عليبم إلى الليلة الثانية. 


£ 


فجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى امرأته فقالت إني قد نمت» فاختانپاء أي 
اتہمها('') بالامتناع عليه فواقعها("'). 


e 


قال الطبري بعد ان ساق الأقوال الواردة في قوله تعالى : (أياماً معدودات ) قال : وأول ذلك بالصواب عندي قول من قال: عنی الله 
جىل ششاۋە بقوله : (أیاماً معدودات ) آیام شهر رمضان وذلك أنه م أت خبر تقوم به حجة بان صوماً فرض على أهل الاسلام غير صوم شهر 
رمضان ثم نسخ بصوم شهر رمضان وان الل تعالی قد بین في سياق الآية أن الصسيام الذي أوجبه جل ثناؤه علینا هو صیام شهر رمضان دون 
غيره من الأوقات بإبانته عن الأيام التي أخبر أنه كتب علينا صومها بقوله : (شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن) فن ادعی أن صوماً کان 
قد لزم المسلمين فرضه غير صوم شهر رمضان الذي هم بجمعون على وجوب فرض صومه ثم نسخ ذلك سئل البرهان عل ذلك من خر 
تقوم به حجة إذا كان لا يعلم ذلك إلا بخبر يقطع العذر. ١.ه.‏ تضر الطبري ۲ 

وأما حديث معاذ السابق الذکر فقد أخرجه المد في المسند ۲٠:۵‏ ۲ء وأبوداود ۱ والبییتي ۰۲۰۰:۲ جيعهم عن عبد الرحنبن 
أبي ليل عن معاذ ولیس فيه التصر يح بفرض صيام عاشوراء أو فرض صيام ثلاثة آيام من كل شهر . 

ثم أن هذا الحديث لا يصح عن معاذ لأن ابن أبي ليلى ) يمع من معاذ كذا قال ابن المديني والترمذي في العلل الكبير وابن خزية. 


وقال الي بعد أن ساق الحديث : وهذا مرسل؛ عبد الرحن لم يدرك معاذبن جبل. 

قال الحافظ المنذري : ذكر الترمذي وحمدبن إسحق بن خزية أن عبد الرحن بن أبي ليلل م يسمع من معاذبن جبلء قال : وما قالاه 
ظاهر جداً إن ابن أبي ليلى قال : ولدت لست بيقين من خلافة عمر فيكون مولده سنة سبع عثرة من المجرة ومماذ توفي سنة سبع عشرة أو 
تمان عشرة وقد قيل إن مولده لست مضيّن من خلافة عمر فيكون مولده عل هذا بعد موت معاذ. ۱. ه. مختصر سنن أبي داود 
.TVICTYA:1‏ 

وقال البافظ في الفتح : وهذا اليديث مشهور عن عبد الرحن بن أبي ليلى لكنه م يسمع من معاذ. فتح الباري ۱۸۲:۸. 
۸- ف ص ثلا ثة. 
٩ز‏ يادة من ص. 
٠١‏ البقرة : ۱۸4. 
.ي ص الممها. 
۲ قصة عمر رواها آبوداود ۳۹۹7۲ ولم يذ كر اسم عمر وإغا فيه : فاختان رجل نفسه فلعله عمر. وابن جر یر ني تفیره و ذکر اسم 


.۱٦٩:۲ عمر‎ 


YF 


۰ وکان قيس بن م الأنصاري("') قد عمل یوما في حائط له( ') فلا راح إلى آهله ذهبت 
8 له طعاما فنام قبل اتیانا E‏ فلم يأ كل ولم يشرب لأجل نومه( "') وصام من 
وعمل في ا فلا انتصف النهار أغمي عليه(") فذ كر ذلك للتبي صلى الله عليه وسلم 
وذ كر عمر قصته فأتزل الله عز وجل قوله : (احل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس 
لكم وأنعم لباس هن علم الله نكم كنم تختانون أنفسكم فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن 
باشروهن واوا ما کب اه لک وکو واشریو خی يجن لئ اط الاين م الوط 
الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل .)١()‏ ) 
E‏ الآية ومن أجلها احتلفوا في ابتداء النهارمن طلوع الفجرفي حكم 


. 


الفجر الصادق وبه يحرم الأكل والشرب والوطء على الصائم وصلاة الفجر على هذا القول من 
صلوات النہار. 


فقال مالك(*') والشافعى وأبو حنيفة وأكر الصحابة والتابعين أن ابتداء النهار من طلوع 


س 
e‏ ین اختلافاً كثيرأً فقيل صرمةبن قيس وصرمة بن مالك وصرمة بن أنس وقيل فيه قيس بن صرمة وأبو 
فيس بن صرمة وأبو قيس بن عمرو . أنظر الإصابة ۱۸۳۲۲ ۱۸4 
وذ كر ابن عبد البرانه صرمة بن أ 
أنظرفتح الباري ٠۳١٠:6‏ 
قال ابن عبد الر: 


بي فيس بن صرمة بن مالك بن عدي الأنصاري يكنى أب فیس ورجحه ابن حجر جمعا بین الروایات 
الذى رلت ز نطاب رضی ان 

ET‏ وااو اي نزات في سبيه وسيب عمربن الطاب رضي اله عنه (أحل كلم ليلة الصيام الرفث) إلى قوله تما 

و وحربو..) الاية» القصة عفوظة في التفسير وني الناسخ والمنسوخ. |. ه. الاستيعاب ٠۲:۲‏ ۰ ۰ 

-٤‏ ي ص ي حائطه. 

٥-من‏ هنا ناقص من ص. 

۰ e۰ . . قصة ق ك اها ا‎ ١ 

١ :4‏ البخاري انظر فتح الباري ۱۲١:‏ أبوداود ۳۹٠:۲‏ الترمذي انظر تحفة ال : 

cT 8:۸‏ النسائي 4 ٤۷:‏ ١ء‏ الدارمى ۲ , ابن حر یر ی التفر ۲۹۵۰٤‏ ۰ 

۷-البقرة : ۱۸۷. 


۸ بن مالك بن أبي عامر الأصبحى أحد الأية الأربعة وإمام أهل المدينة حلت به مه ثلاث سنن کان طر یلا عظہ 
س ٤‏ 8 2 1 ب سنم ٍ 
مه اصلم يض الرأس واللحية وهو صاحب لوطا روي عته قوه: ما تیت حتی شهد لي سیون أنی آهل لذااك نقل عنه | ا 
a‏ م : . بن وھ 
فوا : ليس العلم بكثرة الرواية وإغا هو نور يضعه الله في القلب» توي سنة ١۷٠ھ‏ رحه الل وهوار. تمان سنت صنت إل ٠‏ - 
کک ا بن هس ويمانين سنة. صفة الصغوة لابن 


¥4 


۱ 
| 


وزعم الأعمش(') وأبو بكر بن عياش المقرى(') أن ابتداء النهار من وقت طلوع الشمس 
عن أفق المشرق كا أن آخر النار عند غروب الشمس في أفق ا لمغرب. 

وأباح هؤلاء للصائُم الأ كل والشرب والوطء فيا بين الفجر وطلوع الشمس. 

وقد روي مثل هذا عن حذيفة بن المان(") وليس قي الأمة من يقول بذلك اليوم إلا 
الكرامية("") انحسمة ولا اعتبار بخلافهم في الفقه. 

وقد أجعوا على أن الصيام المفروض أربعة أنواع» وهو صوم شهر رمضان» وصوم قضائه ن 
أفطر بعد ما زمه فرضه » وصوم الكفارة» وصوم النذر. 

وأجعوا على أن كل صوم مفروض لا بد له من نية» إلا قول نفر بأن صوم شهر رمضان في 
الشهر يصح بغير نية وهذا حلاف شاذ. 

واحتلف الذين أوجبوا نية الصيام ني("") صفة النية ووقتها» فقال الشافعى رحه الله : يازمه 
في كل ليلة نية الصيام المفروض قبل طلوع الفجر الصادق و يومه الذي ير يد صيامه» واختلف 


۹-هوشیخ الاسلام أبو محمد سليمانبن مهران الأسدي أصله من بلاد الريء رأى أنس بن مالك وحفظ عنه قال فيه ابن عيينة كان 
الأعمش أقرؤهم لكتاب الث وأحفظهم للحديث وأعلمهم بالفرائض قال عنه الذهبي كان رأساً ني.العلم الصالح والعمل النافع » توفي سنة 
٠ه‏ عن سبع وثمانين سنة رحه الله . تذ كرة الحفاظ ., 

٠‏ هو أبوبكربن عياش بن سام الأسدي الكوفي الإمام أحد الأعلام» اختلف في اسمه على عشرة أقوال أصحها أن اسمه كنيته» حدث 
عن آبي هر يرة وسليمان الأعمش وطائفة سواهم وعرض القرآن على عطاءبن السائب وأسلم ا منقري وعمر دهراً كان سيدا إماماً حجة 
كثر العلم والعمل منقطع القر ين كان يقول أنا نصف الاسلام» توي سنة ٤‏ ۹٠ه.‏ معرفة القراء الكبار ٠٠١:١‏ . 

١‏ هو أبوعبد الله حذيفةبن حسل والمان لقب بن جابر العبسي شهد احدا» بعثه رسول الله صلل الله عليه وسلم يوم الخندق لبأتيه 
بخر قر يش فجاءه بخر رحيلهم وهو معروف بصاحب سر رسول الله صلی الله عليه وسلم » کان إذا م یشهد جنازة م يشهدها عمر» وکان 
عمر يسأله عن النافقين. شهد نهاوند فلا استشهد النعمانبن مقرن أخذ الراية مات سنة ۳ه بعد مقتل عشمان ني أول خلافة علي رضي 
اله عنه. الاستیعاب. ۲۷۷:۱. 

۲ هم آتباع عبد الله محمدین کرام کان مطروداً من سجستان إل غرجستان» دعا أتباعه إل تجسم معبوده وزعم أنه جسم له حد ونهاية 
من تحته والجهة التي منها يلاي عرشه وزعم أن الله ماس لعرشه وأن العرش مكان له وزعم هو وأصحابه أن اخلوقات من أجسام العام 
وأعراضها ليس شيء منہا مقدورا ب تعالی ولم یکن الله تعال قادرا على شيء منہا مع كونها مخلوقة » وإنغا حلق كل مخلوق من العام بقوله 
( کن) لا بقدرته. الفرق بن الفرق ص ۲٠١‏ فا بعدها. 

۴ إلى هنا ينتهي النقص ي ص. 


Yû 


أصحابه في صوم(") التطوع فأجازه(*") أكثرهم بالنية في النبار قبل الزوال. وقال المزنى : 
بوجوب نيته قبل الفجر» وأجاز أبو حنيفة رحة اله عليه( ") صوم شهر رمضان في الشهر بنية 
النفل والتطوع. 

وقال الشافعي : لا يجز يه عنه إلا أن ينو يه فرضاً. 


وأجعوا على أن صوم القضاء والنذر والكفارة لا يجزئ إلا بنية الفرض قبل الفجر» وقال 
مالك: جز يه في صوم رمضان نية صوم الشهر كله في أول ليلة منه. وقلنا لا بد في كل ليلة من 


وأحعوا على جواز الفطر في شهر رمضان لعشرة من الناس : الصبى والجنون والحائض والنفساء 
والمر يض والمسافر والشيخ الرم(^") والمرأة المرمة(") اللذان لا يطيقان الصيام والحامل إذا 
حافت من صومها على جلها وا لمرضعة التي تخاف من صومها نقصان لبنها والإضرار برضيعها. 

فالصبي والحنون لا قضاء علا «ولا كفارة والمر يض والمسافر يقضيان ولا كفارة 
علا »('۳). « وكذلك»(") الحائض والنفساء يقضيان ولا كفارة عليها والحامل وا لمرضعة إذا 
أفطرتا للخوف على الحمل والولد افتدتا عن كل يوم مد لمسكين عند الشافعى. 


وقال أبو حنيفة : لا فدية عليماء والشيخ الرم("") والمرأة المرمة(") يكفران عن كل يوم مد 
ولا قضاء علا . ۰ 


- في ص رحة الله عليه. 
في ص يوم 
في ص فأجازوا. 
۷- ني ص رجه الله . 
۸ي س اهم. 

.ي س الممة. 

۰ ساقط من س. 
۹-ز يادة من ص. 

. ۔ ي س» ص ام‎ ٣ 
في س» ص : الممة.‎ ۴۴ 
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ومن أكل أو شرب أو جامع ناسياً لصومه فلا قضاء عليه ولا كفارة عند الشافعي وأبي حنيفة 
«رضى الله عنها »(۳°) وقال مالك بوجوب القضاء عليه. 


ولا يجب صوم رمضان عند جهور الفقهاء إلا بأحد أمر ين : 
إا رؤ ية «الملال نی »(۳) شهر رمضان وإما استكال شعبان ثلاثين يوماًء فیکون الحادي 


والفلا ٹن(" ") ابتداء شهر رمضان. 


والروافض("") يتقدمون على هلال شهر رمضان بصوم يوم و يفطرون قبل هلال شوال بوم : 
ولا اعتبار بخلافهم ي الفقه. 


ولا يقبل عند الشافعی في هلال الفطر(*۳) إلا عدلان يشهدان("") على رؤ يته و يقبل عند 
ني هلال رمضان شهادة الواحد. 


واحتلف أصحابه في حكه فنهم من قال طر يقه طر يق الفر دون الشهادة وعلى هذا القول 
تقبل فيه شهادة العبد والمرأة کا محکم برواية العبد والمرأة. 


ومنهم من قال طر يقه طر يق الشهادة ولم يقبل('“) فيها شهادة العبد والمرأة. 


وقال أبو حنيفة : إن كان في الساء غے أو ضباب أو عذر قبل فما شهادة الواحدء وإن ! 
يكن هناك علة من العلل فلا يقبل فيه شهادة الواحد والاثنين ونحوها ما م يبلغوا عدداً كثيراً. 


٤‏ _ ما بن القوسين ز يادة من س. 
٥‏ في ص إما رؤية هلال شهر رمضان. 
- ليس في الأشهر المجر ية يز يد على اكلا ثين والقصود أن ما بعد الثلاثين هوأول رمضان. 
٣۷‏ يطلق اسم الروافض على الشيعة الذين شايعوا علياً رضي الله عنه وقالوا بإمامته وخلاضه نصا ووصاية إا جاياً وإما حفياء واعتقد, 
أن الإمامة لا تخرج من أولاده وإن حرجت فبظلم يكون من غيره أو بتقية من عنده. الملل والنحل .٠٠١:۱‏ 
ويطلق اسم الرافضة أيضا عل الذين رفضوا إجابة ز ينبن علي بن ال حسين بن علي بن أبي طالب لأنه م يقل في الشيخين إلا خي 
عندما سألوه عنها» والذين بقوا على قوم بإمامة ز يد فهم الز يدية. الفرق بين الفرق ص ۳٠٠۴١‏ الل والنحل .۴۲٠۱‏ . 
۴۸ في ص ولا يقبل فيه هلال الفطر عند الشافعي. 
۹- ی ص یشهد. 
في ص تقبل. 


۴۷ 


ومسائل الصوم كثيرة لا حصا إلا الله عز وجل(') ونما ذ كرنا منها ما يتعلق(") بوجوب 
الناسخ وا منسوخ «منه »(۳؟). والله أعلم. ڪڪ 


ي ص تعالی. 
۲ ۔ ي ص يتعلق. 


۴ -ز يادة من س. 
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الآية الثالثة من هذا النوع 


قول الله تعالی(') : (وقاتلوا ي سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب 
المعتدين )(") وقال أيضاً("): (فن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مشل ما اعتدی علیکم)() قال 
ابن عباس ني(°) هاتين الآيتين: نسختها آية السيف(") يعني أن() الآيين النسوختين + 
وجب با قتال من قاتلنا من الكفرة ودل مفهومهها على تحرم ابتداء المشركين بالقتال تم نخ 
ذلك بقولة : (اقتلوا الشركين)(") وهذا من باب نسح مفهوم ا لخطاب منطوقه('). 


١‏ ني ص قوله تعای. 

۲ البقرة : ۱۹۰. 

۴ ني ص وقوله تعالی. 

۽ البقرة : 4٤۱۹ء‏ 

ه. كلمة ني ز يادة من ص. 

. ٠: آية اليف هي قوله تعالى : (فإذا انلخ الأشهر الحرم فاقلوا امش ركين حيث وجدتموهم) التوبه‎ .٦ 


r 
.۵ : التوبة‎ .۸ 
کلام آپي مدو غر سام لاه لا تسخ فهو ااب في الین الدع علب الخ طرق قو تال :توا الشرکین) ا‎ ١ 
تعارض بینها بل یکن ایق بینهاء والسخ إنا یکون عند عدم إمکان امع » آما قول تعال : (وقاتل ني سبیل اله الین بقانونكم و‎ 
ء۱۹٠۲ تعتدوا) فان دعوی الاتفاق عل نسخها لا تصح لأن ابن عباس وحاهد وعمربن عبد العز يز يقولون بأنها حكة. تفر الطبري‎ 
والايضاح لناسخ القرآن ومنوخه ص ١۳۰٠ء تفر القرطبي ۲ والقول عن ابن عباس بالخ م نجد من نقله عن غر آبي منصور ؛‎ 
وعلل هذا يكون المقتصود بقوله : ( ولا تعتدوا) ما قاله ابن عباس : «لا تقتلوا النباء ولا الصبيان ولا الشيخ لكب ولا من ألتى إليكم السلم‎ 
.) وٴکف بده فان فعلتم هذا فقد اعتديتم‎ 

0 قاله عمرين عبد العز بز : أي لا تقاتل من لا بقاتلك يعني النساء والصبيان والرهبان. تبر الطبري ۳ وانظر الایضاح 
سس .۱۳٣‏ 

قال الطبري بعد أن ساق دعوى النسخ عن 
هذين القولن بالصواب القول الذي قاله عمربن عبد العز يز لأن دعوى المدعى نح 
دعواء سکم والعحکم لا یمجز عنه أحد... م قال : قعنی قوله: (ولا تعتدوا) لا تقتلوا يدا ولا امرأة ولا من أعطاكم ا جز ية من أهر 
الكتابن وا موس (إن اله لا بحب المعتدين) الذین جاوز ون حدوده فیستحلون ما حرمه لله علهم من تل هولاء الذين حرم قتلهم مر 


الربيم وابن ز يد والقول بالاحکام عن ابن عباس وتجاهد وعمربن عبد العز يز: وأو 


آية يحتمل أن تكون غر منسوحة بغر دلالة عل صحا 


ناء الش ركن وذرارہم. تضسير الطبري SH:‏ 

وأما قوله تعال : (فن اعتدی علیكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدی علیکم ) فهو من باب الشاكلة أي جزاء العمدوان» كتوله تعال 
انظر الفخر الرازي ۳٠١‏ الکشاف ص .۳٤۳ ۳٤۲‏ فھو تحذیر للمسلمین ي حالة الانتصار أو رد الاعتدا 
من مجاوزة الحد وتنبیه م آن یماقبوا مغل ما عوقبوا به والا بز یدوا عليه بان یعتدوا إل ما لا بعل لمحم. الکشاف .٠٣١:١‏ 

وأا قله سبحانه : (فاقتلوا اش ركين حيث وجدتموهم) فإنا هوفيمن نتض من اش ركين عهده مع السلمين فقد أعطوا مهلة د 
اة اشهرفادا انقضت هذه الدة فمل السلمين قتلهم إن أصروا على ش ركهم بعد ما نقضوا العهود المرة تلو الرة. انظر ا موسوعة في سما 
الاسلام لشيخنا الد کتور محمد صادق عرجون ٩۷۲:۲‏ فا بعدها. 


زیر ا ب جلا 


tane! 


الأية الرانعة من هدا 


ص ( منوا تقر 
نفعھا ) ) وقال ا النساء I:‏ ا a‏ | الصادة ۴ 8 
حتی تعلموا ماد تقولون)("). 


وقال «عز وجل »(؟) في سورة النحل : (تتخذون منه سكراً ورزقاً حسناً)(°). 


وهذه الآيات الثلاث نزلت قبل حرم الخمرء وأراد الله بالسكر الخمسء وبالرزق الحسن 
الرب(') والدبس. ) 


والسكر بنصب السين : اختلاط العقل حتى يحبس صاحبها عن التصرف في سبيل(") 
يقال : منه سکرت الین أي سكنت عن النظر» وسكرت الر يح أي احتبست فلم 
تجر() محراها» وسکرت الاء أي حبسته عن جر یه» وسکرت البشق() ذا سددته» ومنه قوله 
تعالى : (وجاءت سكرة الموت بالحق)(") أي اخحتلاط العقل لشدة الموت. 


ل فتح السين والكاف : كل ما يسكر ومنه قول النبي صلى اله عليه وسلم : «حرمت 
الخمرة بعينها والسکر من کل شراب »() رواه أدبن حنبل وحاعة من الام بفتح السين 
والكاف» ورواه أهل العراق بضم السين وجزم الكاف. 


١‏ في ص قوله تعال. 

.۲٠۹ : البقرة‎ -۲ 

.۳ : النساء‎ ٣ 

٤ز‏ يادة من صس. 

ھ۔ التحل : 1۷. 

٩‏ بتشديد الراء وضمها. 

۷ ي ص سبل. 

۸ ني ص فلا تبری. 

e‏ ينشق الاء واسم ذلك اوضع من النر البثق. بكسر الباء وتحهاء وقيل هو منبعث الاء وجمه بثوق. ل 
١-سورة‏ ق : 1۹. 


۹- رواه آحد ۲ : ۲۵ ابن مأحة ۱۱۲۲:۲. 


Ae 


وقوله تعالى : (إنما سكرت أبصارنا)() قرئ بالتشديد والتخفيف من السكر أيضاًء لأنه 
دیر ہا کا یدار بالانسان فیختاط عليه عقله. 


نسح الله عز وحل إباحهة الخمر والانتفاع ہا لقوله : (إغا ا لخمر وا يسر والأنصاب والأزلام 
رخس من عمل الشيطان اتنب )(): 


۲ اخححر: ۱۵. 
۴۳ الاندة: 
(يسألونك عن الخمر وا يسر قل فہہا إم کی ومنافع للناس وإٹمھما کر من N‏ وعطاء 
ل لى أا دالة عل ترم الخمر وعلل هذا تكون الية محكة. انظر نواسخ القرآن ق٤٤‏ . 
وقال القرطبي : قال قوم من أهل النظر : حرمت النمر بذ الآية لأن الله تعاى قد قال: ( إا حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما 
بطن والالم ) الأعراف: : ٣۴‏ فأخر ی هذه الآية أن فما إثماً وهو حرام تفر القرطبي ٠٠:۳‏ . 
الرازي حيث قال في تفیره : : اعلم أن عندنا أن هذه الآية دالة على تحرم 
ا لخر وعن ابن عباس أا نزلت في ترم الخمر . انظر التفير الكيير 


0 عكلم هنا عل دعوى كون هذه الآية ناسخة للآيات الثلاث الذ كورة فيا سبق » أما آية البقرة وهي قوله سبحانه : 


ومن ذهب إلى أنها دالة على تحرم النمر الامام فخر الدين 
الجر ونقل عن الربيع بن أنس أن هذه الآية نزلت بعد حرم 
Vet:‏ 

وقد ذهب ابن جر ير الطبري ‏ الى أن هذه الآية نازلة قبل تحرم الخمر وقد صرح بذلك فقال 
بتحرے النمر لتوار الأخبار وتظاهرها بأٽ هذه الآية تزلت قبل غرم الخمر واليسر. اھ تفر 


: وإنما احترنا ما قلنا في ذلك من التأو يل 


وهو أن هذه الآية نزلت قبل أن يصرح 
الطبري ۳۹۱:۲. : 

م استدل بروایات ا جیمها عل أن الصحابة كانوا يشر بونها بعد نزول هذه الآية م نسخت بأية المائدة. انظر تفر الطبري 
TIE F1:‏ 

والذي أراه أن ما ذهب اليه الطبريي أ أن هذه الأب غير دالة عل تمرم انسر سحيح ء وأن آية الائدة هي هي الدالة عل التجريء إذ لودلت 
آية البقرة عل التحرم لفهم لفهم ذلك الصحابة وهم الدين ا ا اا کی و ع ی ولكانوا أبعد الناس 
i SE a, LO OTO‏ 
أن ني الخمر واميسر إثماً كبيرا وأن إثمهها أكر من نفعها 

غر أني لا أرى أن ل منسوخحة باي آية المائدة فهي ك آنا غير دالة على التحر قإنها غير 
دالة علل إباحة الخمرء واستمرار الصحابة في شرب الخمرة وتعاطها بعد نزوفا لأنم أخحذوا منها أن الخمرة مباحة ولكن لأنهم قد تعودوا عل 
تعاطي الخمر ي e‏ ززل حتى ذلك الح نص قاطع بتحريها » وعلل هذا فإن آية البقرة خر وهوام ينسخ فلو سال ل سائل الآن 
وبعد ترم الخمر وا ير عنها فأجبناه بأن ن فا ام كبير ومنافع للناس ون ن إئمها كر م ن نقعها لكنا غب خالفين لآية المائدة. 

أما آي النساء وهى قوله تعاى : (لا تقر بوا الصلاة وأنۃم تم سکاری ) فإنه لا اتفاق عل نخها أيفاً إذ نقل الطبري بسنده عن الضحاك 
أن الراد بقوله (وأنم ٠‏ سکاری) سکر النوم ا ا . تفر الطبري .٠٠:١‏ 

ونقله مکی في الایضاح عن الضحاك وز يدبن ملم أنها بقولان بإحكام الآية. الایضاح ص٤۹٠٠‏ 

غير أنا نرج أن معنى (وأنتم تم سکاری) أي سکاری من الشراب لكثرة الروايات في ذلك. انظر تفر الطبري .۹1۰۹٩:٩‏ 
e‏ يراد به السكر من الشراب فإن أر يد به غر ذلك بين فيقال : سکران من النوم. 


مل أنا لا رى أن هذه الآية متسو آي الائدة إذ أن هذه لآب دال عل ترم السكرفي حالة قرب الصلاةء وحكم غر هذه اللا له 


مسكوت عنه لم بينته آية الائدة فالنبي هنا مقيد حكم باق على حاله وهو ابي عن قرب الصلاة حالة السكر وهذا م يتغر وم ينس فجاء 


ہی العام ي فى الائدة فشمله وشمل غيره ما هو مکوت عله وعلل هذا فلا نسح . 


NM 


ومعنى النمر ما حامر العقل وستره» والمر بفتح الم كل ما سترك(؟') من شج ر أو بناء أو 


یر9 . 


ويقال رجل ني خار الناس أي في دهمائهم» ومن الحديث: «خروا آنيتكم »(*') أي 
غطوهاء ومنه خار المرأة. 


واحتلفوا في الميسر فقال محاهد : كل شىء فيه قار فهو ميسر حتى لعب الصبيان بالجوز. وقال 
غيره : الميسر: الجزور الذي("') كانوا رتقامرون عليه وإنما سمي ميسراً لانم كانوا يجزئونه أجزاء 
وکل شىء ES‏ 


والياسر ال جازر لأنه زئ لحم ا لجزور. ثم قيل للمتقامر ين على الجزور ياسرون لأنهم كانوا 
بت دلك(). 


و يقال منه(*') يسر القوم إذا رهم ورجل يسر وياسر والجمع ايسار. 


والأنصاب واحدها نصب ونصب("') وهو صنم كانت ال جاهلية تذبح عنده فتحمره('") 


= وأما آية النحل فهي من قبيلل الامتنان بالنعمة التي حولت إل نقمة ضارةء فعوقوا على هذا التحو يل لأنهم جلبوا لأنفهم الضرر من 
لامر النافع لم أن الآية من قبيلل الاخحبار وليست من قبيال الأوامر والنواهي والاخبار لا يدخلها النسخ. 

قال ابن الجوزي بعد أن ذكر القول الأول في معنى السكر وآنه الخمر أو النبيذ قال : ومكن أن يقال على هذا القول ليست منسوخة 
و یکون المعنی أنه خحلق لكم هذه المار لتنتفعوا بها عل وجه مباح فاتخذة نتم مها ما هو حرم عليكم و يؤكد هذا أنها خر والاخبار لا تنخ 
وقد ذ كر نحو هذا المعنى الذي ذكرته أبوالوفاء بن عقيل فإنه قال : ليس في الآية ما يقتضي إباحة السكر إنما هي معاتبة وتوبيخ. |.ه 
نواس القران ق۳٠٠‏ . 

هذا علل أن السكر معنى النمر مع أنه نقل عن حماعة أن معناه غير ذلك فعن ابن عمر والحسن والضحاك أنه الخل وعن أبي عبيدة أنه 
الطع . انظر نواسخ القرآن ق۰۳٠‏ احکام القرآن ۱۱٤:۳‏ . 

وعلل هذا تكو الآية حكة وتكون امتناناً من الله ما أنعم عليه من النعم فلم يشكروها ومن هنا تعلم أنه لا اتفاق علل الخ وأن 
الصحيع أن هذ الآية حكة غير منسوخة. وال أعلم. 
4ي ص ستر. 
٥‏ رواه مالك في الموطأً ۹۲۹:۲ البخاري انظر فتح الباري ۸۸:1۰, مسلم ٠١۹١:۳‏ أبوداود ٠1۳:۴١‏ , الترمذي انظر تعفة الأحوذي 
٠‏ م الدارمي ARI‏ 
١‏ في س ص الذين والصواب ما أثبتناه لأن السياق يقتضيه. 
۷ لا حلاف بين محاهد وغيره إنما محاهد نظر إلى ما آلت إليه التسمية وغيره تكلم على سبب تسمية القمار ميراً. 
۸ف ص ومنه يقال . 
٩‏ بفتح النون وسكون الصاد وبضمها ومعناه : كل ما عبد من دون الله . لان العرب .۷٥۸:۷‏ 


-١‏ ل ص فيحمر. 


AY 


بالدم والنصب بفتح النون «التعب »('"). 

والأزلام : قداح TE‏ أذ من حروفها وكان مكتوباً علا الأمر والنبي فکان 
الرجل منبم يضعها ني وعائه فإذا أراد السفر أدخل يده وأخرح واحداً منها فإن خرج الأمر مضى 
لشأنه وإن خرج الناهي كف وانصرف. 

وأرلام بقر الوحش قواممها شبهت بأزلام القداح والواحد زلم وزل(""). 

والرجس کل ما انتقذر وقيل الرجس الام و يقال منه رجس الرجل «يرجس»("") 


ورحیس رحس ادا عمل ««(عملا»(") قبیحا. 


وقد حرم الله عز وجل بهذه الأية الخمر والميسر والأنصاب والأزلام ونسخ بها إباحة الخمر م 
أكد تحرمها بقوله «تعالى »(*") (قل إا حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإم 


واي( ): 
ٌ ا 0 ° هھ ا ¥ lll‏ 
والقواحش : القبائح » وی الحدىث «رإت ايله بعص الفاحش المتفحش »( ( فالفاحش 


ذو(^") الفحش ر« وا لتفحش »() وامتفاحش الذي يتكلف فعل الفاحشه. 


6 ۳١ ٠ 5 چ‎ e 0 

والإثم ا مذ كور في هذه الآبة معناه النمر(') كقول(' ') الشاعر: 

8 ھ 4 او f‏ 

ما بن القوسن ساقط من ص والنصب بح النوك وضمها وسکون الصاد وبضمها معناه كذلك الداء والبلاء والشر ٠‏ ول التنر يل : 


(1 مسنى الشيطان بنصب وعذاب ) لان العرب ٠۷١۹:۱‏ 


۲ بفتح الزاي وضها. انظر لان المرب ۲۹۹:۱۲. 
٣۴۳‏ ۔ ساقط من س. 

۲ رز يادة من س. 

٥‏ زيادة من س. 

۹ ۔ الأعراف : ۴۳. 


i 1‏ انظر تعفة الأحوذي .٠٤٠:۹‏ 
۲۷ راه احد ۲٢‏ وأبوداود ۲ ۲٥۹:‏ والترمدي وقال حن صحیح. نظر حودي 


۸ ي ص ذا. 

٩ز‏ يادة من ص. 2 

* اما قو م“ قال ان النمر یقال ها الام فغر معروف من حدیث ولا لغه. الناسح والنسوخ ص۲٤‏ 
4 ار کے 4 ت ٢‏ 2 


قال أ مر النحاس 
الأدلة فى المعانى. احكام القرات .۷۸٤:۲‏ 


وأنكره ار المر بى كذلك وقال : والذي أوجب التكلم ثل هذا اجهل باللغة و بطر يق 
ى السات : والاء إل و الت“ شر بت الاه .. الغ و: نشرب الام... الخ م قال وقال آبوبكر: 
وقال فى اللسان : والام عند بعضهه الخمر وذ كر لیت : شر بت eT‏ ِ 4 ج 
ا E‏ ن المرب ۷۰1:1۲. 
ولیس الام من أساء الخمر معروف ولم يصح فيه ثبت صحيه . لان العرب ۰ 


۱ في س بقول. 


Af 


acre yar eyer gep romrapterm 


نشرب الإم بالصواع("") جهارا 
وكقول الآخر: 


وتسری اتان ةا مستعارا 


وقد قال بظاهر هذا التحرم مالك والشافعى «رضى الله عنها»(؟") وأكثر الصحابة 
«وسموا»() کل مسکر خر وحرموا قلیلھا وکٹیرھا فأوجبوا الحد على شارہہا سکر منا أو 1 
یسکر. 


واعتقدوا نجاسة كل مسكر» وزاد مالك في هذا الباب تغليظاً بتفسيق من شرب المطبوخ منها 
ورد شهادته سکر منہا أو لم يسكر وإن اعتقد إباحته(""). 


وفرق الثوري("") وأبو حنيفة بين الخمر والنبيذ وقالا: من شرب النمر زمه الحد سكر أو 1 
یسکر» ومن شرب النبيذ فلا حد عليه ما م يسكر منه واعتقدوا طهارة الأنبذة واختلفوا في مقدار 
حد النمر وهو عند اق ) حنيفة ثمانون حجلدة» وأصح قول الشافعي أنه أر بعون «حجلدة »(") 

في الجر والحرة وعشرون في الوا ر يكون التعز ير عنده على هذا القول تسعة عشر 


وأسقطت النجدات(") من الخوارج حد الخمر ولا اعتبار بخلافهم في الفقه. 


۲ الصواع ناء یشرب فيه. محتار الصحاح ص ۴۷۴۳ . 
٣‏ هذان البيتان ذكرها القرطبي في تفيره وابن منظور في لسان العرب من غب ذ كر القائل والبيت الثاني : شر بت الالم... الغ 
ذ كره الحوهري من غير ذ كر القائل كذلك. انظر تفر القرطبى ۷:. 


-٤‏ ما بن القوسن ز يادة من س. 


.۱۸0۸:9 لسان العرب ۷1:1۲ الصحاء‎ ٠١ 
س‎ 


۴۵ ساط من 


١‏ مراد مالك وابله أعلم إذا اعتقد إباحته وكان غير عال بتحرمه, أما إذا اعتقد إباحة النمر وهو عالم بالتحرم فإنه مرتد يستحق القتل. 

FV‏ هو مفیاكين سعید د ن مروف أبو عبد الله الثوري ولد سنه ۹۷ھ وطلب العلہ وهو حدث» وکان أا من علياء الكوفةء وال 

شعبة ويحيى بن معين : سفيا أمير المؤمنين في الحديثء وقال ابن اليا ك: لا أعلم على وجه الأرض أعلم من سفيانء توي سنة ٠٠١‏ ه 
حه ابله, تد کرة الحفاظ ۲۰۹:۱ 

۸- ي ص آبر. 

۹- رز اة من س. 

° وھ أتباء دة ن¿ عامر اأ لحز ٣‏ صن السوارج کان بتحل دماء ها ل المهد والذمة وأموالمم وحکم بالبراءة تمن حرمها» قال : 

وأصحاب الحدود من موافقیه لعل الہ تعالی یعفو عنہم و إن عذبہم فن غبر النار ثم يدخلهم انه » وقال من نظر نظرة أو كذب كذبة صغيرة 

وأصر عليها فهو مشرك ومن رنا ورب وسرق غبر مصر عليه فهو غر مشرك . القرق بين الفرق ص ۸۷ ٩۸ء‏ الملل والنحل .٠١١:١‏ 


A 


واختلفوا في غباسة الخمر وهي نجسة عند ال جمهور الأعظمء وزعم الحسن البصري نپا طاهرة 
ا وأرض(؛) وإنما جب الحد على شارما. 


۲ م عليه وقال 
واحتلفوا | قيمن أتلف خراً على ذمي فقال الشافعي «رضي الله عنه »( کک و 
أبوحنيمة «درضي الله عنه »(۰۳) عليه قیمتها له واتفقا على أنه لا غرم على من اراق خر المسلم. 


واخحتلفوا فى إقامة حد النمر على بعد العهد بها فأقامها الشافعي وأسقطها أبو حنيفة بتقادم 


الها & 2 ® 2 ج 5 5 
ولوا بالوضوء بالأنبذة فأبطله الشافعي وأجازه أبو حنيفة بنبيذ القر خاصة في السفر عند 


۶ ااء. 
{e ‘Il “1 Ff a e‏ 
وقال محمد بن الحسن(؟“) إن د غیره تيمم وتوضا به م صلل واحاز الاوزاعي( ( 
ا الگر ونبيذ العنب("“) شا 
الوضوء [ e ee‏ 
واحتلفوا ي شرب الأذمر للضرورة فأحاز أبو حنيفة شرا ي مرض دواوه الذمر عند الاطہاء 
وعیند العطلش الشديد إذا : کید را غیرها» وحرم الشافعي ذلك وأحاز لن اغتص ني حلقه 
بلقمة ولم جد ما يسيغها غیرھا أن یشرب مہا مقدار ما يسيغها. 


ار 1 وال : 1 ھا ء و 9 
ا 
E‏ ب 
ذلك أبو حنيفة وأباه الشافعي. وا 


1ي ص رص. 


۳ رز يادة من س. 
e‏ يادة من س. 
الحسن الشيباني مولاهم ولد بواسط ونغاً انكف ظا اديك وسمع من الثوري والأوزاعي وجالس أبا حنيفة واخا 


ا إلى الرقة فولاه الرشيد القضاء بها م عزله » ولا حرج الرشيد إلى حرا 


عة قدم بغداد ونزها وسمع منه الحديث وأخحذ عنه الرأي وخرج 
مه مات بالري سنه ٩ه‏ وله مان وخسون سنه. الفهرست ص‌۷١۲. e‏ 
اظ ولد م دن بات ور شا ترا فی بیز آم ر کاب بقول : إذا اراد اد 


1 عمد الدمشقي 
ا عي إمام آهل عصره عمو ا وإمام أهل الشام خصوصاً» كان المنصہ 


بقوم شر أ فتح عليهم الجدل ومنمهم العمل. . قال فيه الحا کم : الأوزا 
بال وتر إل وغه وجل نی سن ۷ه اھ رحه اٹ تمال. تزکرة قاط ۲۵:۱ 
۹ ۔ ی ص الز بیب. 


Vv‏ 1 أ ال 1 م ا 1 ل ا . J‏ أ ا 2 | 84 3 $ أ o‏ 1 1 ۰ ۰ أ 
ka L ۰ {‏ لمان و 
Ig‏ :» ( نظر موا د ھں 6 
٤‏ رر سن ي صحيحه ی ) پله Ê‏ حر J‏ 1 ۳ 


البخاري عن ابن مسمود معلقاً» > انظر فتح الباري .۷۸:٠١‏ 


الابة الخامسة من هذا النوع 
قال الله عز وجل : (ولا تنکحوا المش رکات حتی يمن )(') 


وكانت هذه الاية عند نزوها عامة ٤‏ أهل الأوثان وأهل الكتاب ٤‏ م سخ الله عز وحل ما 
أهل الكتاب بقوله: (أحل لكم الطيبات )(") إلى قوله : (وامحصنات من الذين أوتوا الكتاب 
من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن)(") ) 


ھک الايتين على تخصيص إحداهما بالأخرى لأن «ني »() الآية الثانية دلالة 
على أن ليل نكاح الكتابيات للمؤمنين إنما وة 2 : 2 ج 
٠‏ منن , وفع عند نزوها وهذا دليل على 
نزوها( ), 
١‏ البقرة : ۲١‏ 


۲ الاندة : 8. 


۴ الاندة : ھ, 
٤‏ ۔ ساقطة من س. 
ےا س 3 . Gg” rE & ٣‏ . 8 
ه ‏ إنما يتوجه النسخ بآية المائدة لآية البقرة لوتعين أن الراد بالمش ركات الكتابيات خحاصة غر أن هذا المعنى غير متعن فما بالاضافة إلى أنه 
| 
غر مراد وم بقل يه و ا فيا وهل هي متعارضة آية المائدة 
منسونحة با آم لا؟ : 
8 ت ا . .- 
ول 1 ذهب فتادة و سعيدبن جبيرفي قول هما ورجحه ابن جر ير الطبري إلى أن آية البقرة محككة ل ينسخ منہا شیء وأن اراد 
َة 
با لمش ركات من ليس من أهإ الكتاب فلفظ المش ركات : أ ! 
ا عام مراد به حاص وهو من م یکن من آهل الكتاب من اش ركات, تفسير ا 
TV.‏ ّ ` 
HE‏ : وذهب قوم إلى أن آية البقرة هى النامسخة وأن آية المائدة منسوخة وهذا مروي عن ابن عمر وکان إذا سل عن نکاح الرجل 
1 انية أوا عیسو 
a‏ و اليبودية قال: حرم الله الشركات على الؤمنين ولا أعرف شين من الاشراك أعظم من أن تقول الرأة رما أو عبد م 
عباد الله . تضرم القرطبي 1۷:۳ 1۸. ۰ . 
وعليه يدل ما روي عن ابن عباس : نهى النبي صلل الله عليه وسلم عن أصناف النساء إلا ما كان من المؤمنات المهاجرات وحر 
کل ذات دین غر الاسلام. تفر الطبري ۳۷۷:۲. ۰ ْ 
الا : ان آية العرة عامة و ت وغيرهن من مه أهل الأوثان مخصصة 
إن ايه البقر عامة في الكتابيات وغیرهن من مش رکات آهل الاوتان وانپا که ي ة ياية المائدة وهو قول ماهد والر يم ب 
نس وروایة عن ابن عباس. تفر الطبري .۳۷٣:۲‏ 


وقول لقتادة وسعيد بن جبير. الايضاح ص .٠٤١‏ 


ا ا 
وقال ابن الجوزي : وعلل ذلك الفقهاء وهو الصحيح . نواسخ القرآن ق١)‏ . وعليه ما يدل ما ذهب إليه أصحاب القول الرابع. 
رابعأً : إن آية البقرة عامة في كل مشركة كتابية وغيرها وإنه نخ منها نساء أهل الكتاب وهو قول عكرمة واليسن البصري قالا: 
ا f11‏ و ا و ف ۆل ۰ ¢„ * ت ۰ 
ر حتى يوم ) فنسخ من ذلك ناء أهل الكتاب أحلَهنَّ للمسلمين. تفر الطبري ۳۷۹:۲ الايضاح ص٤٤٠.‏ 
وانت تری من عبارتہا ن مرادھا الت ل الس فالا فن م٠‏ ذلا ت . ا 
لتخصيیص لنسخ حیث < «فنسح من ذلك». ومن للتبغيض ومعلوم أن النسخ يرفع جميع الحكم 


لا نة 


A1 


وا مراد بالأجور ا مذ كورة ني الآبة الثاني المهور وأحدها أجر وإنا سمي المهر جرا لانه عوض . 

وللاحر فی اللغة معنيات : أحدهما مأخوذ من قوهم آخرت ید الرجل تأجر أ جراً اوا إذا 
جبرت(") فبق فيا أود أو ورم. 

وأجر الكسر إذا برأ على اعوجاج وأجرته أنا ائتجاراً. 


وا معنى الفاني : الأجر الذي هو العوض من العمل وقد جرت عادة الفقهاء بتسمية العوض 
عن الأعمال وا نافع أجرأ وأحرة. كا سموا العوض عن المبيع ثمناً والعوض عن المتلف قيمة. 


وقال الخليل بن أحمد(") : الأحرجزاء العمل يقال من أجره ا غو اواك هارا 
أجر لأنه عوض عن منافع بضعها. 

وقال الفراء() : جع أجر أجور مثل ألف وألوف ولو قيل في جعه أجر وآجار مل ألف 
رآلاف لكان قياساً. 

واحتلفوا في تفر قول شعيب لوسى عليها السلام . (إنى أريد أن أنكحك إحدى ابنتي 
هاتين على أن تأجرني ثماني حجج)(). TT‏ 
امدة بد لیل قول المرأة (یا انت استأحره إن حرمن استأحرت القوي الأمبن)(') 


س 


عل جع هذه انل نكون رة ايقرة كه غو وة فأین هي دعوی الفاق عل نسنها؟ بع أن کلام آي صو ل ل على أن ` 
القرة كانت عامة في أهل الأوثان وأهل الكتاب. غير أنه استعمل عبارة نخ ما ولا يث 


آبة ٤‏ البقر عامة حصصت حيث قال أن آبة 
أو 


کونہا مخصصة ما اسندل به من أن نكاح الکتابیات کان عرمً قبل نزول آبة المائدة لأن الحكم قد ينزل و ينزل ما يخصصه مقترناً معه أو 
بعده بخلاف النسخ لا بد فيه أن يكون الناسخ متراخياً عن المنسوخ. 

۹ ۔ في س حبر یت» وني ص حبرت والصواب ما أثبتناه وال أعلم. 

۷ هوالنليلبن أحدين عبد الرحن أبو عبد الرحن الفراهيدي الأزدي عوي لغوي عروضي» استنبط من العروض وعلله ما لم يستخرج 
أحد ول يسبقه إل علمه سابق من العلاء كلهم» قيل نه دعا بمكة أن يرزق علما ل يسبقه إليه أحد ولا يؤخذ إلا عنه فرجع من حجه ففتر 
عليه بالمروض» كان من الزهادء ولد سنة ١٠٠٠ه‏ وتو سنه ۵ه رجه الله . اناه الرواة .۴٣۱:۱‏ 

۸ ۔ هو أبوزکر یا یحی بن ز یاد بن عبد الله بن منظور الاسلمي المعروف بالغراء» کان أبرع الكوفيين وأعلمهم بالنحو واللغة وفنون الأدب 
حكي عن أبي العباس علب أنه قال : :اول الفراء لا كانت عر ية لأنه خاصها وضبطهاء ولوا الفراء لسقطت الم بية لا كانت تناز 


ا أراد» توفي سنة ٠۷‏ ۰ عن ثلاث وستن سنه . وفيات الأعيان ٦‏ :17۹ 


.۲۷ : القتصص‎ ٩ 
.۲۹ : القصص‎ ۰ 


ويقال من هذا أجرت المملوك فهو مأجور وآجرته أوجره فهو مؤجر قاله أبو ز ید 
الأنصاري(''). 


ومنهم من قال في قوله (على أن تأجرني ثماني حجج) معنا : على أن تجعل ثوابي عن تزو جي 
إياك ابنتي رعي أغنامي هذه المدة من قوم آجرك الله : أي أثابك("')» ومنه قول الله تعالى : 
(فن عى وأصلح فأجره على الله )(۳) أي ثوابه عليه. 


وني قصة شعيب وموسى علبيا ا ا لحر مهراً وبه قال الشافعي. 
ولذلك أحاز أن يكون تعلم القرآن مهراً وأجاز الإجارة على الأذان وأبو حنيفة منع ذلك. 


وقد استقر «من»(*) ۳ هذه الاَبةَ الناسخة جواز النكاح للرجل المسلم حرة كتابية 
واختلفوا في ابجوسيات» فزعم قوم أن الجوس من أهل الكتاب وأباح للمسلم نكاح انجوسية. 


وقد روي أن حذيفة بن المان تزوج جوسية واستدل من قال ذلك ا روي أن عمر رضي الله 
نه ا عل الرهنبن عوف(*') عن امحوس فمال : سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم 
يمول : .(( سنوا بهم سنة ة أهل الكتاب »("'). 


وقال أكثر الأمة بتحرم اجوسيات على المسلمين واستدلوا ما رواه سفيان الثوري عن قيس بن 
1۷ ّ ا 

مسلم( ) عن الحسن قال : : قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الجز ية من الجوس على أن لإ 
۹ ۔ هوسمید بن أوس‌بن ثابت‌بن بشر أبوز يد الأنصاري كان إماماً حو يا صاحب تصانيف أدبية ولغو ية روى عن أبي عمروبن 
الیلكه وأبي حاتم السجستاني وأبي عبيد القاسم بن سلام ر وى له أبو داود والترمذي' » قيل إنه كان يحفظ ثلشي اللغة» من تصانيفه: لات 
القرآن» خلق الانسان» الحمع والتثنية » النوادر والأمثال» وغيرها كثر» توي بالبصرة صنة ۶۵ھ عن ثلاث وتسعن صنة ره اله . بيه 
الوعاة .9۸۲:١‏ 
۷ ذ كر هذا المعنى الطبري لي تفسيره .٠١:۲١‏ 
۴ الشوړی : )١‏ 
4- كلمة من ز يادة من ص. 


-١‏ هو عبد الرحسنبن عوف بن عبد عوف بن عبد الحارث القرشي الزهري يكنى أبا عمد كان اسمه في الجاهلية عبد عمرو وقيل عبد 
الكمبة فضماه صلل الله عليه وسلم عبد الر ن » أسلم قبل أن یدخل رسول اش صل الله عليه عليه وسلم دار الأرقم» جمع الهجرتين وشهد بدرا 
والشاهد كلها مع النبي صل اله عليه وسلم كان أحد المشرة المشهود مم بالجنة وأحد الستة الذين جعل عمر الشورى فهم» توي سنة 
١ھ‏ وقیل ۲ عن خس وسبعن صنة رضی الله عنه . الاستیعاب ۳۹۲۳:۲., 

- رواه مالك في الموطاً ۱ : ۲۷۸ 

۷ - قيس بن مسلم الحدل أبوعمرو الكوي من قيس عيلان» وثقه الأمة إلا شعبة ذكره فجعل یلینه وقال أحمد عن سفیان کانوا ولون ما 
رفع رأسه إل السماء منذ كذا وکذا تعظیہا نہ عز وجل» کان یری الأرجاء قال فیه ابن سعد کان ثقة ثبتاً له حديث صالح > مات صنة 
۰ رحه اف , چذیب التهذیب ۰۳:۸). 


AA 


شڈ :تد انچر ت تما میات بمرھہ مجم رین کک حر مید 4 دیک 0۰د درتو مم 


تؤكل لمم ذبيحة ولا تنكح مم امرأة(^"). 


وعلل هذا ا ذهب يکون تأو یل قوله «سنوا بهم سنة سنة أهل الكتاب » على الجز ية دون النكاح 


والذ بيحة والدية. 


واختلفوا("') في دیات امل الذمة فقال أبو حنيفة 8 كديات المسلمين وقال الشافعي دية 
الهودي والسامري( والنصراني ثلث ديه «المسلم ودية ة المرأة منہم ثلث دية »('") المرأة المسلمة 
ودية ة امجوسي مس ديه ة الذمي فهي إذا خمس ثلث دية المسلم ودية المحوسية س ثلث ديه ة المرأة 
المسلمة. 


وقال الشافعي بأن المسلم لا يقاد بالذمي وأقاده («n‏ أبو حنيفة واتفق الشافعي وأبو 
حنيفة على تحرم نكاح الوثنية حرة كانت أو أمة وعلى تحرم وطء الأمة الوثنية با ملك وعلى إباحة 
وطء الأمة الكتابية با ملك. 


واحتلفا في نكاحها فأباحها أبو حنيفة للمسلم الذي يجوز له کح الأمة المسلمة وحرمها 
الشافعي عليه بالنكاح وأباحها له با ملك. 


وقال عطاء بن أبى رباح وعمرو بن دينار("") بإباحة وطء الوثنيات والكتابيات با ملك 


«(« والله أعلم »("). 


ا د 
۸ أقف عليه. 

.٩‏ ني ص وقد اخحتلفوا. 

. السامري نسبة لفرقة السامر ية وهي إحدى فرق الود الاتية ترجتها‎ . ٠ 
مساقط من س.‎ ١ 

۲ ر يادة من ص. 


۳ هو عمروبن ديار الجمحي ولد سنه ١ه‏ وسحع ابی عباس وابن عمر وجابربن عبد ال وأ 
اليل» فشكا ينام وثلثاً يدرس وثلكاً يصلي e eR‏ الحفاظ 


أحدا أثبت في الحديث من عمرو كان قد جزأ 
۹ 


)۲ز يادة من س. 


A4 


الآية السادسة من هذا النوع 

قال الله تعالى : «والمطلقات يتر بصن بأنفسهنٌ ثلا ثة قروء»(') . 

قال ابن عباس «أراد بہا جيم المطلقات ثم نسخ منها الحبالي بقوله . « وأولات الأحال أجلهن 
أن يضعن حلهن»(") ونسخ منهن الآيسات من الحيض والصغائر لقوله «واللائي يئسن من 
ا محيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهنٌ ثلاثة أشهر واللائي ل يحضن(") ولولا إجماغ المفسر ين على 
هذا النسخ لکنا نراه تخصيصا لا نسخا(؟) . 

وقد أجعت الأمة على أن التي فارقها زوجها في حياتيها قبل الدخول بها لا عدة عليها وعليه 
یدل قول اله تعالی «م طلقتموهیٌ من قبل أن تمسوهنٌ فا لکم علہنٌّ من عدن تعتدونا »(") . 


وقد أخحذ الشافعى بتحقيق هذا الظاهرء وذهب أبو حنيفة إلى أن الخلوة الصحيحة إذا م يكن 


معها حيض ولا مرض ولا إحرام ولا صيام توجب العدة بعد الطلاق وتوجب کمال المھرأیضاً کا 


يوجبا الوطء قبل الفراق. 
)١(‏ البغرة: ۲۲۸. 

(۲) الطلاق: ۲. 

.٤) الطلاق‎ )۴( 


)٤(‏ ومشل ما قال ابن عباس قال قتادة إلا أنه زاد قوله «نسخ منها التي م يدخل بها لا عدة عليما بقوله عز وجل «ثم طلقتموهن من قبل أن 
تموهن فا لكم عليين من عدة تعتدونها ». الأحزاب : .٨۹‏ انظر الإيضاح (ص۸١٠)ء‏ نواسخ القرآن (ق ٦٠ء .)٤١‏ 

والصحيح الظاهر أن هذا تخصيص لا نخ وأن آية البقرة كانت عامة ني كل مطلقة فجاءت آية الطلاق وأخحرجت ما الياثسة والتي 
عض والمحامل وأحرجت آية الأحزاب المطلقة قبل الدخول فعلمنا بهذا أن آية البقرة خصوصة في ا مدخول بهن من الطلقات ذوات 
الحيض. وهذا مراد ابن عباس وقتادة أن آية البقرة عامة مخصصة ولا يقصدون النسخ معناه الاصطلاحي الذي هورفم الحکم بالكلية وعل 
هذا يد لفظ قتادة حيث قال «نسخ منها » بهذه الصيغة التي تدل على التبعيض وورد عن أبن عباس قوله « مم امتشنى مها » كذا بصيغة 
الاستخناء انظر لناسخ والمنسوخ للنحاس (ص۴١).‏ 

فهذا يدل على أن مرادهم التخصصي لا الخ وقد علمت أن السلف كانوا يطلقون على التخصيص نخا توسعاً وبجازا ثم على فرض 
أنت مراد ابن عباس وقتادة النسخ الذي هورفع الحكم بالكلية فإنه لا إجماع على نسخ آية البقرة ولم ينقل هذا القول فيا نعلم إلا عنما 
بينا قال غيرهم من العلهاء ليس هذا بنسخ ولكن تبي بي الله تعالى به أنه م يرد بالاقراء الأيسة والتي م تحض والحامل ولا التي م يدحل 
بها. الناسخ والمنسوخ ( ص .)٠٤‏ 

قال ابن ا جوزي «واعلم أن القول الصحيح المعتمد عليه أن هذه الآية كلها محككة لأن أوها عام في الطلقات وما ورد في الحامل 
والأيسة والصغيرة فهو خصوص من جلة العموم وليس على سبيل النسخ » |.ه نواسخ القرآن (ق۷٤).‏ وقد رجح هذا مکي بن بي طالب 
فقال «والأحسن الأول أن تكون آية الأحزاب والطلاق مخصصتين لآية البقرة مبينتين ما فلا يكون ني الآية نسخ ». 1.ه الإيضاح 
( س )۱٤۸‏ 
)١(‏ الأحزاب: .)١‏ 


° 


وأما المطلقة بعد الدخول با فينظر فا فإن كانت حرة من أهل الحيض فعدجا ثلاثة إقراء 
وإن كانت أمة فعدتا قرآن» وإن كانت حرة آيسة من الحيض أو ) تكن حاضت قبل ذلك فع 
ثلاثة أشهر. 

وان کانت امة. مدخولاً بها وهي صغيرة أو آيسة من الحيض فقد اختلف في آصحاب 
ا فم من قال: عدتا شهران بدلا من القرعين فا ک| كانت ثلاثة أشهر في الحرة بدلا 
من ثلاثة أقرؤ فيا . | 

وم من قال: تعتد بشهر ونصف لأن من حقها أن تكون على الصف من الرة في ا٠‏ 
N‏ وکان ني (القیاس)(') أن يكون علا قرء لا يتنصف فلذ لك آكملنا قرءين 
E‏ 

ومنہم من قال علا (أن)(^) تعتد بثلاثة أشهر لأن الشهور بدلا من الأقرؤ والابدال تد تتفق 
مع احتلاف الأصول كالتيمم بکون(؟) بدلا من الوضوء والغسل . 
واحتلفوا فى صفة الأقرؤ التي عيب الاعتداد بها فقال الشافعي (رحه الله) (') هي الاطهار 


واحتسب بالطهر الذى('') وقح الطلاف فيه وحعل الباي مله روء . 


وقال أبو حنيفة : الاقراء هي الحيض وإن كان أوقع۔الطلاق في حال الحیض م یکن باقیه 
۰ ل اة 2 ف اء عع( UA!‏ 

قرؤا وهذا کله (ى)(١)‏ عدة الفراق عن النكاح بغير موت فأما استبراء الإماء عن زوال الملك 
فهو با حیض غر أن أصحابنا اختلفوا فيه فم من جعل استبراء ها بالحيضة الواحدة سواء 
طهر أو لم يتقدم وم من اعتر حيضة قبلها طهر والاول اصح 

واحتلفوا فى استبراء أم الولد عن وفاة سيدها فقال الشافعي بحيضة وقال أبو حنيفه بثلا نه 
اهر ) 
0 
)٩(‏ ساقطة من (س). 
(۷) ز يادة من (ص). 
(۸) ساقطه من (ص). 
)٩(‏ ز يادة من (ص). 
)٠١(‏ ز بادة من (ص). 
)۱١(‏ في (س) التي. 
(۱۲) ساقطة من (س). 


الأية السابعة من هذا النوع 
قال الله عز وجل « وإ تبدو ما في أنقسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله("). 


قال أبو هر يرة(") نسخها قوله (تعالى)(") لا يكلف الل نفساً إلا وسعها(؟) ... وقوله 
«اتقوا الله حق تقاته »() وقال ابن مسعود «حق تقاته أن یطاع فلا یعصی و یذ کر فلا ینسی 
و یشکر فلا یکفر»(') قال قتادة نسخها قوله (تعال)(") «فاتقوا الله ما استطعع »(*) . 


() البقرة: ۲۸4. 

(۲) احتلف في اسم أبي هر يرة واسم أبيه اختلافا كثيرآ والأشهر أنه عبد الله أو عبد الرحنبن صخر الدوسي كني بأبي هر يرة لأنه هل 
هرة ني كمه وقيل أن ابي صل ال عليه وسلم كثاه بذلك لا رآء حل هرة ني كمه أسلم عام خير سنة سبع من المجرة وشهدها مع رسول 
الله صل اله عليه وسلم. ولاه جمر على البحر ين ثم عزله ولم يزل يسكن المدينة وا توي سنة سبع أو ثمان وسين للهجرة وهوابن ثمان 
وسبعین سنة رمه الله الاسنیعاب (): )۲٠۲‏ 

(۴) ز يادة من (س). 

(4) البقرة: .۲۸١‏ وقول أبي هر يرة بالنسخ رواه أحد في المسند (۲: ۲ ومسلم (۱: .)۱١١‏ 

(۵) ال عمران: .٠١۲‏ 

(1) قول ابن مسمود أخرجه الطبري بطرق متعددة عن ابن مسود» تبر الطبري (۲ : ۲۸)ء وأبو جعفر النحاس (ص »)۸٩‏ وذ کره 
و قول قتادة وطاو وس. الايضاح (ص ۱۷۲)ء كا أخرجه الطبري بسنده عن عمرو بن ميمون والر بيع بن خیم 


.(YA: 4) 


® 


(۷) ز يادة ل (س). 


(۸) التغابن : .٠١‏ وقول قتادة أخرجه الطبري عن قتادة )۲۹:٤(‏ وأبو جعفر النحاس في الناسخ ان ( ص ۹۰)» وهو قول للر بیع بن 


نس وابن ز ید تفسر الطبري .)۲۹:٤‏ 


8 دعوی آبي منصور بأن هاتین الآیتین وها قوله تعالی « إن تبدوا ما في آنفسکم آو تخفوه» وقول سبحانه « اتقرا الله حق تقاته فق عل 
نسخها ینقضه وجود قائلین بأحکامها فمن قال بأن قوله تعالی «وإن تبدوا ما في أنفسکم أو تخفوه یحاسبکم به اله » محکم غیر منسوخ ابن 
O‏ وأبو جعفر النحاس _الناسخ والمنسوخ ( ص ۸۸) وتفر القرطبي (۳: ١۲۴٤)ء‏ واحکام القرآن ااا ا ا 

القران (ق۹١۷ه٠),‏ 
قوله تعالی «اتقوا اله حق تقاته » فمن قال أنه حکم غیر منسوخ ابن عباس وطاو وس. انظر تسیر الطبري ٤(‏ ۲۹۰) وهو قول 
للر بيع بسن أنس وابن ز يد ونسبه مكي لأكثرالعلهاء ورجحه. انظ الإيضاح (ص )۱۷١‏ وكذلك رجحه أبوجعفر التحاس في الناسة 
اا 

والمنسوخ (ص٠٠).‏ ۰ 
والذي آراء آن الآبتین کاتیها عکتین لا نخ فیا فاما قرله تعای «وإن تبدوا ما في آنفسکم أو تخفوه بماسبکم به اش» فانه لا تناز 
بینه و بین قوله سبحانه «لا یکلف ال نفساً إلا وسعها » لأن قوله سبحانه « ون تبدوا ما في آنفسکم أو تخوفه یمعاسبکم به الله لا یدل عل 

. 1 ا 


آن اله سبحانه يكلف النفس ما ليس في وسمها وما لا تطيقه فان ذلك فضلاً عن کونه لا ثبت نملا قانه لا يجوز عقلاًء قال الفخر ' 


انارق اذ ها النسخ إا يصح لوقلنا أنہم كانوا عاجز ين عن دضعها وذلك باطل لأن التكليف قط ما ورد إلا ما فى القدرة. تفسر 
الفخر الرازي )٠١٠٠۷(‏ وانظر احكام القرآن للحصاص .)٠١١١۱(‏ 


4¥ 


قال عبد القاهر(") في هذه الآيات التي ذکرناها في هذه المواضع فوائد منہا : 


إن قوله زتعالى) (') «إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله » دلیل على أن 
النواطر (التى تخط)() بقلب الإنسان أعراض وإن ما ما هو كسب الإنسان لأن عاسبة 


م آنه قد يترتب عقاب على الحسب وقد لا یترتب فعنی قوله سبحانه یحاسبکم به الله أي یعرضه علیکم و یعرفکم به وڪنب رکم ما 
عملت فيغفرلن يشاء من الؤمنن و يعذب من يشاء أي الكفار والنافقين. يدلك على هذا ما رواه أحد (۲:٠٠٠)ء‏ والبخاري في 
کتاب التوحید باب کلام الرب عز وجل مع الأنبياء وغیرهم. انظر فح الباري »)٤۷٩:۱۳(‏ ملم (۲۱۲۰:۲؛ ا 
وابن حر یر في تفسیره )۱١۰:۳(‏ وأبو جعفر النحاس ني الناسخ وامنسوخ (ص ٠۸‏ )» جيعهم عن ابن عمر عن النبي صل الله عليه ومام 
قال: بدنوالمؤسن من ربه حتی یضع عليه کنفه فیقرره بذنوبه فیقول رب اغفر لي مرتین حتى إذا بلغ ما شاء الله أن يبلغ قال فاني قد 
ا عليك ف الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم قال فيعطى صحيفة حسناته أو كتابه بيمينه. وأما الكفار وامنافقون فينادي بم على روس 
الأشهاد «هرلاء الذين كذبوا عل رهم ألا لعنة اله على الظالمين». فهذا الحديث وغيره يدلك عل أن معنى الحساب ني الآبة عرض 


الأعمال والتعر یف ہا ولیس من شرطان بيترتب عليه عقاب. 
NS‏ 2 2 ر 0 2 8 أ 1 e‏ 
RR‏ 
الخواطر وعلل ما تحدثهم به نفوسهم ما م يقولوه أو يفعلوه إذ وقع هم من هذا التوهم شدة فخ الله أي رفع ما ونع ي نعوسهم من ٠‏ 
قال أبوبكر الجصاص «وإغا قول من روى عنه آنا منسوخو فإنه غلط من الراوي في اللقظ وإنا أراد بيان معناها وإزالة التوهم عن 


صرفه إلى غير وجهه ». احکام القرآن للحصاص (١:۴۷٠)ء‏ وانظر الناسخ وا لمنسوخ للنحاس (ص:۸۸). 


وأما قوله سبحانه «اتقوا اله حق تقاته » انه لا تناني بینه و بین قوله سبحانه «اتقوا الله ما استطعتم » بل الحمع سهل تمكن. فإن 
e EF O‏ £ . 

المنى «اتقرا لله حت تقاته ما استطمع ». إذ بقال فيه أيضا ما قيل في الآية السابقة من أن الله سبحانه لا يكلف الناس ما ليس في 
وسعهم وطاقتہم لأن ذلك عبث والله سبحانه يتعالى عن فعل العبث. | ٠‏ 
قال مکی بعد أن ذکر من قال بأن الآية حكة غر منسوخحة وأن الآيتين ترجعان إلى معنى واحد «وهذا القول حسن لأن معنى اتقوا 
بغاية الطاقة فهو قوله «(«اتقوا ايله ما استطعتم » إذ لا جائز أن يكلف الله أحداً ما لا يطيق» وتقوى الله بغاية الطاقة 


اله حق تقاته: اتقوه 
ھ. الایضاح (۱۷۱) وما ذ کره الصف من 


واجب فرض فلا يجوز نسخه لأن في نسخه إجازة التقصبر من الطاقة في التقوى وهذا لا عبوز ا 
تفر ابن مسعد للآية يدل على أا حكة وليست بنسوخة إذ جيع ذلك لا يجوز فيه النسخ وقد ر وى أبن جر ير وب وجار لنحاس 
hill du lacî ûla SN al AI ¢ Cif r E a‏ 
بسند پا عن أبن عباس انا لم تنخ ولکن حق تقاته أن تجا هدوا في الله حق حهاده ولا تأحذ کم في اله لومة لام وأن تقوموا لله با ولو 
على أنضكم وآبائکم وأبنائکم ».٠.ه‏ تضفر الطبري ٤(‏ :۲۹)ء الناسخ والمنسوخ للنحاس (ص )٠١‏ وانظر الايضاح (۱۷۲)» وهو معنى 

ا :2 5 
قول ابن مسمود. 
ق 2 ام قال والتقدم اتقوا اله حى تقاته ما 
قال ابن الحوزي بعد أن ساق قول ابن عباس المتقدم : وهذا مذهب طاو وس وهو الصحيح... قال والتقدير اتقوا الله حق تقاته 
استطاعت . نواسخ القرآن (ق١٠).‏ : : 
وقال ابن عقا : ليست منسوخحة لأن قوله ما استطعت بيان احق تقاته وأنه بحسب الطاقة فن سمى | 
الفقهاء يسمى تفر محمل و بيان مشكل وذلك أن القوم ظنوا أن ذلك تكليف مالا یطاق فازال الله إشکام فلو قال لا تتقوه 


بيان القرآن نا قد أخحطأً وهذا 
ي غقيق 
حق تقاته كان نسخاً وإنغا بين أني م أرد بحق التقاة ما ليس في الطاقة. نواسخ القران (ق١٠).‏ 
)٩(‏ هو الصنف. 

(۱۰) ز يادة من (س). 

)۱١(‏ ز يادة من (س). 


۹۳ 


الإنسان في الأخرة إا يكون على اكتسابه وني هذا دليل على بطلان قول من قال من القدر ية أن 


اخواطر أجسام ولیس للحنسان فيها كسب كا ذهب إليه النظام("). 


وإن کان المقصود من الآبة راحعاً e‏ 
أن أ كثر ا لمعارف كسبية بحلاف قول من زعم من القدر ية أن ا لمعارف كلها ضرور ية لا يحاسب 
عل شيء منها كما ذهب إليه غيلان(") وثمامة(") والجاحظ(°٠).‏ 


أن هذه الآية دلالة عل صحة قول أصحاينا أن ا لمغفرة من الله تعالى فضل وأا معلقة 
عل مشیئته لقوله (تعال )(۱) «فيغفر لمن يشاء» وهذا خلاف قول القدر ية فى دعواها أن 
صاحب الكبيرة إذا مأت من غير توبة صار لدا في النار وم جز من الله أن ا 
الذنب م جز من الله (تعاى) (۷") أن يعذبه وف (هذا)(*') رفع ما أوحبته الآ من الرجوع إلى 
ماشه الله تعال ٤‏ المغفرة والعذاب . 


فأما قوله (تعالی)۱ «لا یکلف الله نفساً إلا وسعها « وقوله » «فاتقوا اه ما استطعح » فقد 
aS‏ الناس قولا في تكليف ما لا يطاق أم قالوا: مى 
أراد الله تکلیف عبد شيا أعطاه القدرة عليه قبل حال الفعل ولم يصح من الأمور أن يفعل ما أمر 


(1( ھو ابراھے بن سیارین هاني النظام.بتشديد الظاء 


إليه تنسب الفرقة المعروفة بالنظامية من المعتزلة سمي بالنظام لأنه كان ينظ 
الخرز في سوق البصرة من أقواله أن القدر بخيره وشره منا وأن الله لا يوصف بالقدرة على الشرور وا لمعاصى لأن فاعل العدل لا يقدر عإ 
فا وزات أنكر إعجاز القرآن في نظمه كا أنكر معجزات نبينا محمد صل الل عليه وسلم غير القرآن. اللل والنحل ٠۷:1(‏ 
٢)‏ الفرق بن الفرق ( ص .)۱۳۲١۱۳۴۱‏ . 

(۱۳) هو غيلانبن ملم المقتول في القدر كان من بلغاء الكتاب قال ابن المبارك كان من أصحاب الحارث الكذاب ومن آمن بنبوته فلا 
قتل الحارث قام غيلان إن مقامه , وقال الساجي كان قدر يأ داعية دعا عليه عمربن عبد العز يز فقتل وصلب وكان غير ثقة ولا مأمون 
کان مالك بى عن محالته. لان الميزان .)۲٠١٤:٤(‏ 

(۱) هوثمامة بن أشرس الفيري. إليه تنسب الفرقة ا لمعروفة بالمامية من المعتزلة كان جامعأً بن سخافة الدين وخلاعة النفسء كان 
يقول أن الكفار وا مش ركن والجوس واخود والنصارى والزنادقة يصيون تراباً مع اعتقاده بأن الفاسق من المسلمين إن مات على فسقه من غير 
توبة تلد في النار. الملل والنحل (۸۹:1. .)١۹١‏ 

)٠١(‏ هوعمرو بن عر الجاحظ إليه تنسب الفرقة المعروفة با لجاحظية من المعتزلة قيل له الجاحظ لأن عينيه كانتا جاحظتن والححوظ 
النتوء من أقواله أن أهل التار لا بخلدون فما عذاباً بل بصيرون إل طبيعة النار وأن القرآن جد يجوز أن يقلب مرة رجلا ومرة حيواناً. من 
تصانيفه كتاب الحيوان, والبيان والتبين. توفي سنة ١٠٠۲ه.‏ الل والنحل )۹٤:1(‏ وفيان الأعيان .)۸١:۳(‏ 

)۱١(‏ رز يادة من (س). 

(۱۷) رز یادة من (ص). 


(۱۸) في (ص) عذابه. 


(۱۹) سساقطه من (س). 
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به ي حال حدوث استطاعته م م افترقوا بعد هذاء فم من قال : إن الاستطاعة تعدم في ال حال 
e‏ ورما تأر الفعل إلى أحوال كثيرة وهو فيها 

حالتي حدوث الاستطاعة وحدوث الفعل مكلف» وهذا هو تكليف ما لا يطاق مع قبحه 
ا ( وقوع الفعل بقدرة معدومة کمن أجاز وقوع اللاحراق بنار معدومة )(' ") والقطع بسيف 


معدومة (واللطم)() بجارحة معدومه . 


وليم في تقد الاستطاعة لى الل وعدمها في حال وع الشعل مع بتاء اكليف ين 
الحالتن مثل من (") دفع الى عبده سلا وکلقه ان يصعد به السطح بعد ثلاث ساعات م استرجم 


السلم منه قبل وقت الصعود وأحرقه وكلفه الصعود بالسلّم الذي قد أحرقه. 


وهذا مثال مذهب الكعبي منهم لأنه منع بقاء الاستطاعة إلى وقت الفعل . 

( ومهم من أجاز بقاء الاستطاعة إلى وقت الفعل () وأجاز عدمها قبل وقت الفعل بعجز هو 
ضدهاء وإذا عدمت بالعجز کان التكليف باقياً عليه إلى أن يفعل وهو عاجز بتلك الاستطاعه 
التى كانت قبل العجز وفي هذا تكليف العاجز وبه قال الجبائي وابنه. 


ونعن نقول على أصلنا أن الله (تعال)(“") ما كلف أحداً ما هو عاجز عنه ولا كلفه ما 
یستحیل دخوله تحت قدرته ونا کلفه ما هو قادر على ت رکه قبل فعله و یکون مستطیما ( ") له ي 
حال حدوث الفعل. 


¥۷ 
فأما تكليف العاحز ي الآحرة كقوله (تعالى)("") «يدعون إلى السحود فلا يستطيعون »(" ') 

فاا يكون ذلك علامة لأهل الحشر على أن أولئك معذبون لا عالة . وهذا كله جواب على أصل 
شيخنا (الشافعي)(^"). 

س 

(۲۰) رز يادة من (س). 

(۲) ني (ص) واللفظ. 

(۲۲) فی (س) مثل ما. 

(۲۴) ساقط من (ص). 

)۲٤(‏ ز يادة من (س)ء 

(۲۵) ني (ص) وتکون مستطیع 

(۲۹) ز يادة من (س). 

۰.٤۲ لقلہ:‎ )۴۷( 

(۲۸) ساقط من (س). 
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فأما من قال من أصحابنا أن الاستطاعة مع الفعل 2 
والقلانسي وهو مذهب أي حنيفة أيضا فلا ر 
و بان (ما)(۳) ذ کرناه أن المعتر له هي 
عل أصحابنا في ذلك بغياً مهم عليهم . 


۱ 
تال کی ال یطاق رک ایز 


حف ا ا 


(۴۲۹) في سس ) ما بدل عا 


۹٦ 


بطاق بر 
ت 


الآية الثامنة من هذا النوع 

قال الله تعالى في سورة النساء «ولا تأكلوا أموا مم إلى أموالكم»(. 

قالت عائشة رضى الله عنها ما نزلت هذه الآية عمد کل من عنده يتم إل إفراز طعامه (من 
طعامه)(") وأضر ذلك بهم فأنزل الله تعالى قوله «و يسألونك عن اليتامى قل امات 2 خر وإن 
تخا لطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح »(") . 

واليتم في الناس من جهة موت الآباء وني ذوات الأربع من جهة موت الأمهات؛ و يزول 
حكم الي بالبلوغ لا روي عن على (رضي الله عنه )٠()‏ أنه قال «لا يتم بعد البلوغ »().. 

وأجعوا على أن o a a‏ 
حنيفة » وقال الشافعي له يدفع إليه ماله حی يونس مله الرشد بعد بلوغه», فاا زوم الفرانض 
فىتعلة, نبلوغه وعقله قبإ , إيناس الرشد منه وأمعوا عإ, صحة البلوغ بالحيض والاحتلام وعل 


(۱) الآیة رقم (۲). 
(۲) زيادة من (ص). 
(۳) البعرة: ۲۲١‏ ) 

لم جد من يقول أن هذه الآية منسوخحة غير الإمام أبي منصور حتى ان ابن سلامة على كثرة دعاوي النسخ عنده لم يذ كر هذه الآية من 
له الابات التبوحةءانطراكامج وامنسون له (ص )۳١‏ وما بعدهاء وأثر عائشة رضي اب عنا م نجده عنها لکن روی الطبري بسنده 
عن المحسن قال : ما تزلت هذه الآية في أموال اليتامى كرهوا أن بنالطلوهء وجعل ولي اليتي يعزل مال اليتم عن ماله فشكوا ذلك إل النبي 
صلل الله عليه وسللم فأتزل اله «و يسألونك عن الیتامی قل إصلاح مہ خير وأن تخا لطوهم فإخوانكم » قال فخالطوهم واتقوا». ا.ھ تفر 
الطبري )۲۳٠:٤(‏ والذي نراه أنه لا تعارض بين الآیتن حتى نلج للنسخ فان قوله سبحانه « ولا تأكلوا أموالمى إل أموالكم ». ۴ 
لأولياء اليتامى أن يأ كلوا أموا لمم ظلماً عند ضمها وخلطها بأموالمء فالنبي منصب على أكا الأموال ظلماً لا على نفس امخالطة بيا بينت 
آية البقرة أنه لا مانع من خلط مال اليتم مال وليه على أن يكون ذلك بقصد الإصلاح لا بقصد الإفساد وسواء بأكله ظلماً أو بغر ذلك من 
وحوه الفاد. 

فآية النساء ليست نهياً عن خحلط أموال اليتأمى بأموال الأولياء حتى يتوجه القول بالنسخ وآية البقرة مبينة إباحة هذه الخالطة مع بقاء 
حكم آية النساء في عدم جواز کل الأولياء أموال اليتامى مع أموالمم. 


نعم يدل أثر الحسن أن قوماً تحرجوا عند ترول آية النساء من خلط أموال اليتامى بأموام وفصاوا هذه الأموال فعس ذلك عليم فأتزل 
ايله آية البقرة رافعة ذا احرج ومز يلة لا توموه من كراهة الخالطة ومثل هذا ليس نحا إذ حكم كل آية باق على حاله ولم تجوز آية البقرة 
أكل أموال اليتامى ظلمأً. 
(4) في (س) عليه السلام والأولى أن يقال في علي جملة « رضي الله عنه » مساواة له بسائر الصحابة لأن الصحابة رضي الله عنبم الأول 
أن يقال عند ذكر أحدهم رضى ال عنه وبختص لفظ عليه السلام أو صلل الله عليه وسللم بالأنبياء والرسل عليم أفضل الصلاة وأع ٍ 
: 


.) ٠١۹:۳ ( رواه أو داود عن عل مرفوعاً‎ )٥( 
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(أن)(") البلوغ بالحيض إا يصح إذا رأت المرأة (الدم)(") بعد كمال تسع سنين من سني 
العرب دون سني العجم والروم» وأجعوا أيضاً على وقوع البلوغ بالحبل واختلفوا في البلوغ بالسن. 
فقال الشافعي هو ي الرحال والنساء ہس عشره سنه سنی العروب الت کل سنة ما 
اا ماه واربع ومسون یوما وہس یوم وسدس بوم دون سني الفرس التى كل سنة منها ثلا ثمائة 
ومسة وستون وما ودون سني الروم التي كل سنة منها ثلا ثمائة وخسة وستون بوما ور ل 
وقال أبو حنيفة : البلوغ في السن في النساء سبع عشرة سنة وني الرجال ثماني عشرة سنة 
بسني العرب . ۰ 


واحتلفوا ني الأنبات فلم يعتد به أبو حنيفة وحكم به الشافعي في معرفة بلوغ السبي في دار 


e armancen 


الآية التاسعة من هذا النوع 


قال الله تعالى (في سورة النساء)(') «واللذان يأتيانها منكم فاذوهما»("). 
قال ابن E‏ نسخها قوله تعالى «الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منها مائة جلدة»(). 


واستقر الشرع الآن على أن الحر ا حصن إذا زنا رجم وم يجلد ني قول الشافعي ومالك وأبي 

حنيفة . وأوحب أصحاب الظاهر عليه (ال جلد والرجم ) وأنكرت الخوارج الرجم واققصرت فيه 
عل الجلد. 

والعبد والأمة إذا زنيا فحدهما الجلد دون الرجمء وحدها (على النصف )(') من حد الحر 
وا لحر والحرة إذا زنيا وم يکونا حصنن فحد كل واحد منها عند الشافعي جلد مائة وتغر يب عام. 
ت 
(۱) ما بینہا ز يادة من (س). 
(۲) الآية رقم .)١١(‏ 
(۳) قول ابن عباس ني التنخ رواه أبوداود في کتاب الحدود ٤(‏ :۲۰۲). 
)٤(‏ سورة النور: ۲. 

وقد واف أبوجعفر النحاس ني كتابه الناسخ والمنسوخ (ص۲۸) وابن ا جوزي وافقا أبا منصورأن هذه الآية متفق على نخها لكن 
ذكر أن ابن الجوزي أنهم اختلفوا في ناسخها فقال : 

«قال قوم نسخ بقوله تعالی «الزانية والزاني فاجلدوا کل واحد منہا مائة جلدة» وذ كر هؤلاء ابن عباس ومجحاهد وقتادة م قال : 

وقال آحرون بل نسخ ذلك حديث عبادةبن الصامت وهو قوله صلل اله عليه وسلم « خذوا عني» خذوا عني قد جعل اله هن سبلا 


البكر بالبكر حلده مائة وتغر يب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم ». 


قال: وهؤلاء جيزون نسخ القرآن بالسنة وهذا قول مطرح لأنه لوحا نخ القرآن بالسنة لكان ينبغي أن يشترط التواتر في ذلك 
الحديث فإما أن ينسخ القرآن بأخبار الآحاد فلا يجوز ذلك وهذا من أخبار الآحاد ». .هھ نواسخ القرآن (ق۹٠).‏ 

قلت في كون الآية مجمعاً نسخها نظر حيث قال القرطبي « وقيل وهو أو أنه ليس منسرخ وأنه واجب أن يؤدبا بالتوبيخ فيقال 
ما فجرت وفسقتا وخالفتا أمر اله عز وجل ». تفر القرطبي ( د ١‏ ) والصواب وال أعلم أن يقال : أن آية النساء ا مذ كورة منسوخحة 
باي النور لا بالحديث وان الحديث مخصص للآية في سورة النور لأن آية النور عامة ي کل زان حصنا کان أو غبر حصن مم جاء حدیٹث 
عبادة فخص الحصن بالرحم وبتي حكم اليكر الجلد الذي دلت عليه الآية وإلى هذا يكير الإمام الشافعي حيث يقول «غ نخ اله الحبس 
والأذى فى كتابه فقال «الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منها مائة جلدة» « فدلت السنة على أن جلد المائة للزانيين البكر ين ». 

أحبرنا عبد الوهاب عن يونس بن عبيد عن الحسن عن عبادةبن الصامت أن رسول الله صلل أ عليه وسلم قال «خذوا عني خذوا 
عني قد جعل الله من سيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغر يب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم ». الرسالة (صٍ١٠).‏ 

وذهب ابن العر بي إلى أن حكم الإيذاء منسوخ بالقران والنة معا حيث قال «أن الجلد بالآية والرجم بالحديث نسخ هذا الإيذاء ي 


الرحاك لأنه لم يكن ممدوداً إلى غاية وقد حصل التعارض وعلم التار بخ ول مكن الجمع فوجب القضاء بالدنخ» فأما ال جلد فقرآن نخ 


.)۳۹۱۰۳۹۰:۱( قرآناً وأما الرجم فخر متواتر نسح قرآناً ولا حلاف فيه بين ا حمق ». اھ احکاء القرآن‎ eu 
ساقط من (ص). () في (ص) الرجم والجلد.‎ )۷( 


)٩(‏ في (ص) وحدها على حد النصف. 
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e e 


تنصسقه . 


واحتلفوا ني شروط الإحصان: فقال أبو حنيفة خمسة: الإسلام والحر ية والبلوغ والعقل 
والإصابة في نكاح. ومذا لم يوجب الرجم على الذمي في الزنا. 
وقال الشافعي: شروط الإحصان أربعة وهي : الحر ية والعقل والبلوغ والإصابة في النكاح 
ومذا أوحب الرجم على ا اذا زنا وهو مستجمع للشروط الأردعة التي ذ كرناها . 
ا فيمن نک بعض دوات شعارمه دنسب أو رضاع أو مصاهرة مع علمها بحرم ذلك 


علا"( بحضرة شاهدين ووطتها فقال الشافعي أن ذلك زا صر یح وفيه الحد ولیس فيه مهر ولا 
عدة ولا یثبت به نسب الولد من الواطىء . 


وقال أبو حنيفة : أن ذلك شبة يثبت ا المهر والعدة ونسب الولد من الواطىء ولا حد فما 
a:‏ ي داك 2 اوو وحمد ین الحسن . 


أيضا یمن دنع م مال e‏ ا ما إلى 2 کک (علل 


) واختلفو في الجنون إذا زنا بصحيحة والصبي إذا زنا ببالغة فأوجب الشافعي الحد على المرأة 
ا ابو حنيقه ۾ عنپا . 


واا عل أن اارجل العاقل إذا زنا بصبية أو محنونة وجب الحد على الرجل . 


واحتلفوا ني حكم اللواط فقال أبو حنيفة حككه التعز ير دون الحدء وقال مالك يرجم فيه 
القاعل والمفعول به أحصنا أو حصناء واختلف (فيه)('') أصحاب الشافعي فم من حعله 


(۷) فی (س )۔ (ص) عل والصواب ما أثبتناه 

(۸) هو یعقوب بن ابراه بن حبيب بن ممد. كان حافظاً للحديث م لزه أا حنيفة فغلب عليه الرأي ووي القضاء ببغداد و2 بزل بها إى 
ESM E E SE‏ لەم ن الکتب کتاب الفرائض کتاب البیوء. کتاب الخدود وکتاب انرا . الغھرست 
( ص .)٦٥۲‏ 

(4): يادة من (س). 

:)٠١(‏ بادة من (ص). 


jee 


کالڑنا وقال إن كان بعد الإإحصان فحكه الرجم وإن کان قبله فحکه (ا جلد )('') e‏ 
ومنېم من قال حکه القتل . والأول أصح . 

واحتلف القائلون بالتغر يب في مقدار مسافته فم من قال عدد فراسخها مثل عدد الجلدات 
فيه ٠‏ ومنہم من قال بالتغر يب إلى مسافة عبوز فا قصر الصلاة وقد روي أن النبي صلى الله عليه 
وسلم جلد بكر ین زنيا وغرب أحدهما إلى فدك () والآخر إلى خحيبر("'). 


س 
(۱۱) ني (س) فحکه الحد... 

)١۲(‏ فدك هي قر ية في احجان ينها وب 
(۱۴) م أجده ہ مرفوعاً بهذا اللفظ . لکن روک م 


غ ة أن عثما: ن حلد امرأة زنت ونغاها ال حير از تعفة 


ادينه رمان وقیل UN‏ . معحم البلدان ن )4 :۳۸(. 
ا ۲ أت ن آیا یکر حلد بکرا زا وغر يهال فدك . وي مصنف أبن ف 


الأية العاشرة من هذا النوع 


قال الله عز وجل في سورة الأنعام(') « وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا »(") الآ 
«وذر الذين اتخذوا دينهم لعباً ومواً»(") نسختها آية السيف(). 


E SE‏ وتتمه الآ «وادا ر 


أ ما 
رایت لد ن يخوصوك و آیاتنا فأعرض E‏ وا ينسينك الشيطار 
فلا ر 5 1 کر ال ما ). 


(۳) سورة الأنعام 2 


ل اه لأية الأول ئه لا تعرش بجا وين آي اليف إذ هي أمر سي صل اك عليه سام اعرا عن الشركين عد ون ف 
یات اللہ باستہزائھم بہا و من نزلھا وتکلم بہا وتکذ ا فادا فعلوا ذلك کا 1 
سیم ee‏ فعلوا ن عليه ن يصد عنہم بوجهه وأن يقوم عنم لا يڃلس 
1 

معهم حتی يخوضوا في حدیث انظر تفر الطبري (۲۲۸:۷) فهل أصبح الإعراض عن الشركين عند خوضهم في آيات اله غر حا 
بعد نزول أية السيف حتى نقول بالخ إن الأمر بالأعراض لونسخ لصار المعنى : استمع إليهم وحالطهم وجالسهم عند حوضهم بآيات 
الله وهذا لا جوز ولم بحصل منه صلل الله عليه وسلم. 

وقد حكى ابن سلامة أن هذه الآية منسوخه بقوله سبحانه «فلا تقعدوا معهم حتی بخوضوا في حدیث غره ». الناسخ والمنسوخ 
(ص )٠١‏ وتتمة الآية « وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعع سمعتم آیات اللہ یکفر بہا و یستزاً پا فلا تقعدوا معهم حت نووا ني حور 
غيره إنكم إذأ مشلهم». النساء: راتت ری آنا ار بين الآيتن با ل معناهما واحد لا بختلف غر أن الطاب في آية الأنعام 
للنبي صل الله عليه وسلم وهوني آية النساء للمؤمنن. وأما الآية الثانية وهي وله سبحانه « وذر الذین اغنذوا دينهم لعأ وهواً » ذهب 
بجاهد والأكثر على آنا غير متسوخة وأنبا حارجة مرج التبديد والوعيد. انظر الإيضاع (ص .)٠٤٤‏ 

أخرج الطبري بسنده عن مجحاهد ي قوله تعای « وذر الذين اتخذوا دينهم لعباً ومواً» قال کقوله «ذرنی ومن خلقت وحيداً. تفر 
الطبري (۲۳۱:۷). ۰ 

قال ابن كشر ي تفر هذه الآية: : «أي دعهم وأعرض نهم وأمهلهم قليلاً فاب نهم صائرون إلى عذاب عظم ». .هھ تفر القرآن 
العظم .)١١٤:۲(‏ 

قال مکي‌بن أ بی طالب «قال قادة هذا منسوخ بقوله «فاقتلوا امش ركن حيٹ وجدتموهم ». والنسخ في هذا جائز ولكن أكار الناس 

1 
عل نه غر منسوخ لأنه هدید ووعید الکقار ویس هویعتی الإاام والمنی ذرهم قان ال ماقم وهر ترا «ذرهم يأ کلوا و يتمتعوا» 
وکقوله («درهم ي خحوضهم يلعبوت» لم يبح هم ذلك إا هو کله تهدید ووعید وذلك لا ینسخ » . اه الإيضاح ( ص۳٤۲ )۲٤٤‏ 


دا 
وهذا الذي ذهب إليه مكي هوالذي رجحه النحاس وابن ا جوزي وهو أن الآية حارجة مرج التديد والوعيد. انظر الناسخ وال 
( ص ۱۳۹)ء نواس بخ القران لابن الجوري (ورقة ۸۷). 


1۰۴ 


الآية الحادية عشرة من هذا النوع 
(قوله تعالى )(') في سورة الأنعام «قل لا أجد فما أوحى إل حزما على طا زان 
يكون ميتة أو دماً مسفوحاً أو لحم خنز یر فإنه رجس »(") . ty alal,‏ 


نزلت هذه الآية في بدء الإسلام لن السورة مكية إلى قوله (تعالى )(") «قل:تعالوا أتل. le‏ 
حرم ربكم علیکم »(“) آل آخحرها قابا نزلت بالمدينة . Hh‏ با ا IP‏ 


ا لله تعالى إباحة ماعدا الثلاثة المد كورة (ني الآية)(°) بقوله فى سورة دة حرمت 
علیکم يته والدم وحم وا نز بر وما أهل لغبر الله به والمنخنقة والموقوذة »('): إلى 9 ,وما ذبح 


على النصب » (") والمائدة مدنية . EE OTT‏ 
ار ٤ i‏ بهد ارو " 
۴ اك الله ٤‏ سوړه ة الأعراف «ويحل هم الطيبات ورم علم البائ و ی (بغد 
eee‏ 0 0 2 ا a‏ 0% 
e RB Ê,‏ 
(۱) ی (ص) قال اله عرز وحل. ٘ E‏ ن 
(۲) الأنعام: .٠٤١‏ ك له ا لمم 
(۳) ر يادة من (س). 
)٤(‏ الأنعام: GNU .٠١١‏ 
او 2 a.‏ 0 
(۵) ده من (س) ر Ge j‏ رایت 8 
)٩(‏ الاندة: ۳. ا 
(v)‏ الاد ۳ 1 ۹ ê} kd e (e‏ 
(۸) الأعراف: (e) ale dL ly ell .٠١١‏ 


ذهب اب ن عباس وعائشة رضي الله عنهم والزهري وسميد بن جير والشعبي ومالك <y‏ مر العلاء 3 لأت قوله سپ نخانه :اقل زلا أحد قا 


أوحي إل ...الخ » محكم غير مشسرخ. انظر الإيضاح ( ص )۲٠٠٠۲۲۹‏ احكام القرآن لابن العر بي ۷٠١:۲0‏ ١٠۷)ء‏ نواسخ القرآن 


(ورقة ۸4). على أنه لا تعارض بين آية الأنعام المدعى علا الخ وآية المائدة بل كلاها موافق للآخر وها متطابقجان في !لإلالة: على 
حرم الأمور اذ كورة في كل مھا . فا ذ كرفي سورة الائدة من تحرم المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل.السبع إلا ما كي ,كل 
هذا داحل تحت لفظ اليتة الوارد في سورة الأنعام وقول سبحانه بعد قوله «فانه رحس ) »ا ك به ) يا ية ت الأنعام هوم نی 
قوله سبحانه «وما آهل لغر الله به ») وقوله « وما دبح عل اللصب» الوارد ي ية المائدةء فأنت ری أن معنۍ الإثنین واحد لا تعارض 
بینها يقال النسخ. E‏ 

نضيف إل هذا أن آية الأنمام ليست مكية باتفاق العلاء فقد ذ كر أا مدنية بل إا ا رل من اران وآ ار 
النبي صل الله عليه وسلم في عرفة عام.حجة الوداع يوم نزل عليه قوله تعالى «اليوم أکملت لکم ,دنم وآتمیت علیکم,نعمتي ورضیت 
لكم الاسلام دينا» الائدة: ۴. وأنه م ينزل بعدها ناسخ ومسب ابن العر بي هذا القول لأ كر الملهاء. . انظر احكام القرآن (۲: (vee:‏ 

وأما آية الأعراف وهي قوله سبحانه « ويحل هم الطيبات ويحرم علهم النبائث » فإن ازجع فہا للتار .يخ والتأر بخ جهول» سما 
تعارض بينها وبين آية المائدة إذ إن كانت تزلت بعد آية المائدة فإنه بيان لعلة ما حرم وأنه من النبائث :وأن كل ما هو خبيث فهو حرام, 
وإن كانت نزلت قبل إبة المائدة فآية ا لمائدة بيان لبعض أنواع الخباثث التي يبب تجنبما قعان .هذا لإ.تعارض فلا نسخ... 


ذلك)(") رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع وکل ذي خلب من 
الطير(') وعن أكل لوم الحمر الأهلية وعن لموم البغال () وعن المصبورة("') وا منخنقة فكان 
ذلك بياتاً للخبائث الحرمة. 

وني هذه الآيات والأخبار التي ذ كرناها ثلاثة أنواع من الأحكام : 
أحدها: بیان ما يحل أکله و بیان ما بحرم أ كله وشر به . 
ي صقه ما ما حل ا 


فأما بيان ما يحل أو بحرم أكله من الحيوانات فقد اختلف أصحاب الشافعي في الخيوانات 


البحر ية: فنهم من قال السمك حلال قولاً واحداً والضفدع حرام قولاً واحداً وما بينها في الصورة . 


على قولين : أحدهما حلال ذبح أو مات والثاني : أنه حرام إلا ما كان منها على صورة ما يحل 
ذکاته فذ کی ومنہم من قال (کل)(*) ما كان (منا)("") على صورة السمك أو على صورة 
حیوان یذ كى ني البر حل أكله من البحر ميتاً. 

وما کان منہا على صورة ما لا بحل أ کله في البر حرام اله وهذا احتيار أبي ٹور("') . 


ومنم من قال: كل ما ني البحر حككه حكم الحوت إلا الضفدع فإنه حرام لأن النبي صلى 
الله عليه وسلم نہی عن قتله وهذا اختيار أبي علي بن خیران('). 


gpaeomanmnonenn 


)٩(‏ ز يادة من (س). 

)٠١(‏ رواه مالك في الموطأ (۹1:۲)ء وأحد ٤(‏ :۱۹4)ء والبخاري انظر فتح الباري (0۷:۹٠)ء‏ وملم (۳:٤۳٠)ء‏ وأبو داود 
٠۸٠: ۳(‏ )ء والترمذي انظر تحفة الأحوذي ,)٠۴:١(‏ والسائي )۲٠٠:۷(‏ وابن ماجه (۱۰۷۷:۲), والدارمي .)۸٩:۲(‏ 

)۱١(‏ رواه مالك في الموطأً ,)٠٤۲:۲(‏ وأحد (۲۱۹:۲)ء والبخاري انظر فتح الباري (۴:۹١٠)ء‏ ومسلم »)١ ٥۳۸:۳7:‏ وأبو داود 
(4۸۷:۳» ۸۸ )ء والترمذي انظر تعفة الأحوذي ,)٠۴: ١(‏ والنسائي ,)۲٠٠٠۲٠۳١۲۰۲:۷(‏ والدارمي (۸1:۲). 

(۱۲) رواه الترمدي انظر تحفة الأحوذي ٠٠: ١(‏ )» والنسائي .)٠٠٠:۷(‏ 

(۱۳) ز یادة من (س). 

)۱٤(‏ في (س) هذه الأية 

)٠١(‏ ما بين القوسين ز يادة من (س). 

)۱٩(‏ ما بن القوسن ز يادة من (س). 

(۱۷) ھوإبراھے بن خالدین المان الفقيه الكلبي أخذ عن الشافعي وروى عنه وخالفه في أشياء وأحدث لنفه مذهباً اشتقه من مذهب 
الشافعي وأكر أهل إذر بيجان وأرمينية يتنقهون عل مذهبه. توي سنة ٠١‏ ۲ه. الفهرست ( ص .)٠٠١‏ 

)1۸( هو أبوعل الحسين‌بن صالح بن خيران الفقيه الشافعي» كان من جلة الفقهاء اتورعين وأفاضل الشيوخ عرض عليه القضاء ببغداد 
في حلافة المقتدر فلم يفعل » وكان يعاتب أبا العباس بن سر يج على توليته و يقول هذا الأمر م يكن فينا وإنا كان ني أصحاب أبي حنيفة 


ب الله عنه توي سنة ۳۲۰ھ رحمه الله . وفیات الأعیان .)۱١۳:۲(‏ 


18 


وقال مالك ور بيعة("') بإباحة جيم حيوان البحر حتى السلحقاء وغيرها واستدلا ما روي 
۲۹ 
عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه( '") أنه قال « لیس ني البحر إلا ما قد ذه الله لکم»( (. 


وحرم أبو حنيفة كل ما) يكن على صورة الحوت من حيوانات البحر. 


وأجعوا على إباحة لوم 2 وهي الإبل والبقر والجواميس والغم واحتلفوا ي الخيل 
والبراذين(") فأباحها الشافعي والأوزاعي وحرمها أهل الرفض وكرهها أبوحنيفة . 

واختلفوا ي الحمر الأهلية فأباح الأوزاعي أكلها وحرمها الباقون مع اتفاقهم على إباحة وم 
الحمر الوحشية. 


والبغال كلها حرمة إلا ما حرج منها من بين (الحمار الوحشي )("') والفرس . 

واخحتلفوا في الشعلب والضبع والضب فأباح أكلها الشافعي والأوزاعي وأبو ثور وأهل المدينة 
وحرمها أبو حنيفة واتفق الحميع على أن الحرم إذا قتل شيئًا منها زمه الجزاء . 

واخحتلفوا ني الطيور فأباح مالك أكلها (‘") جيعهاء وقال الشافعي وأبو حنيفة بتحرم ذوات 
الخالب منها وتحرم الغراب والرخة(*"). 


واخحتلف أصحاب الشافعي ي ابن اوی فنهم من ع أياحه وأوخب الحزاء على ) من قتله )('") 
(في الإحرام أوف الحرم ومهم من حرمه ولم يوجب ال جزاء في قتله)(). 


. 8 f و‎ 

(۱۹) هو ربيعة بن فروخ» يكنى أبا عشمان كان بليغاً خطيباً أذ عن أبي حنيفة لكن تقدمه في الوفاة توفي سنة ١۳٠ه‏ ولا مصنف له 
يعرف. الفهرست (صض١٣٠٠).‏ قال فيه بحيى بن سعيد القطان «ما رأيت أحداً أسد عقلاً من ر بيعة » سمع من أنسبن مالك من 
الصحابة وروى عن مالك والكوري وشعبة الليث بن سعد ». صفة الصفوة )۱٤۸:۲(‏ 
E .(‏ أبي قحافة عشمانبن عامرين عمرو بن كمب القرشي القيمي خحليغة رسول اله صلى الله عليه وسلم ولد بعد الفيل 

بسنت ونصف صحب النبى صلل اله عليه وسلم قبل البعثة وسبق إلى الإمان به واستمر معه طول إقامته مك ورافته في المجرة وني الغار 
ی الخاد کا إل a EC‏ 
(۲۱) أخرحه ay‏ وقال « قال أبو بكر الطافي حلال». انظر فتح الباري 
(114:۹). 
(۲۲) البراذین: جمع برذون وهوما كان من غير نتاج العراب من الخيل. لان العرب .)٠١:۱۴(‏ 
(۲۳) في (ص) الحمارة الوحشية. 
(۲۲) ي (ص) أكل. 
)٠٠(‏ الرخة بفتحتين طائرأبقع يشبه النسرفي الخلقة وجعه رخحم. محتار الصحاح (۲۳۹) . 
(۲۹) في (س) ني قتله بدل على من ' له. 


(۲۷) ساقط من (س). 


واهوام کله حرمه < الير بوع (^") هة فانه حلال وعل قاتله ي الإحرا م أو الحرم راء وحزاؤه 


(A) ا‎ 


وكل حيوان أجزنا أكله فإنما نجيزه بشرط الذ كاة إلا الجوت وال جراد فإنه يحل أ كلها ميتا وكل 
فار أكلها فلا فرق بين طافا وراسبها عند الشافعي ومالك وحرم أبو حنيفة ( كل ما 
ك 


وما الكلام ني صفة ذكاة ما يحل أكله بالذ كاة فإن الذكاة تختلف باختلاف القدرة 
والإمكانء فذ كاة المقدور عليه من الإنسي والوحشي ني الحلق واللبة وهي عند الشافعي متعلقة 
بشيئين أحدهما: قطع الحلقوم والثاني قطع المرىء وكماما('") ني الاستحباب وتطعها وقطع 
!الودجين فإن قطعم الحلق دون المرىء وا رئ دون الحلق أو الودجين دونها م يكن ذلك E‏ 
وقال مالك : الودجان كالحلق وقطعها شرط في الذ كاة . 


“قال أبو حنيفة باشتراط قطع الحلقوم وا لمرىء وأكثر الودجين وقال إن قطع نصف الودج أو 
أقل م (يحل)("") أكله. 
قال الأوزاعي إذا قطم الودجين كفاه» واشترط أهل الظاهر قطع الحلقوم وا لمرىء والودجين 
بكاملها والسنة في ذكاة الإبل النحر وفي ذكاة البقر والغنم الذبح فإن ذبح البعير ونحرت البقرة 
والشاة حل أكلها ("") عند الشافعي مع الكراهية 

وقال مالك لا يجوز ذبح الإبل إلا لضرورة وأجاز نحر البقر(؟") من غير ضرورة» وقال في الغنم 
لا يجوز نحرها من غير ضرورة فإن نحرها من غير ضرورة م يأكل منها . 


واحتلفوا في الذبح بالسن والظفر فقال الشافعي : المد بوح بها ميتة سواء اتصلا أو انفصلا. 


(۲۸) قال الأرهري : الير بوع : دو يبة فوق الجرذ. تاج العروص .(rer:e)‏ 
(۲۹) الحقرة: من أولاد العنزما بلغ أر بعة أشهر . مختار الصحاح (ص .)٠٠١‏ 
(۴۰) ساقط من (ص). 

(۳۱) في (ص) وکماها. 

(۴۲) ی (ص) ل جز 

(۴۳) ف (س) اکلھا. 

(۳۲) في (س) البقرة. 
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وقال أبو حنيفة وصاحباه إن كان ملقى فأ كله جائز مع الكراهية وإن كان غير ملقى فهو ميتة . 
وأمعوا على ( إباحة) (*") ذبيحة اليهودي والنصراني والسامري ("")واختلفوافي ذبيحةالمجوسي 
فأباحها أبو ثور وحرمها الشافعى ومالك وأبو حنيفة وأكثر الأمة. 


وأجعوا على تحرم ذبائح أهل الأصنام والبراهمة والزنادقة والدهر ية وا لملحدة من الفلاسفة 
وقال الشافعي في نصارى العرب لا حل ذبائحهم وروي مثل ذلك عن عمر وعلي وابن عباس 
وابن مسعود (") رضي الله عنهم. 


واحتلفوا في ذبيحة المرتد فحرمها الشافعى وأبو حنيفة وأكثر الأمة وقال الأوزاعي : إن ارتد إلى 
دين أهل الكتاب حلت ذبيحته وإن ارتد إلى دين غيرهم م تحل ذبيحته . 


وأجع أصحاب الشافعي ( وأكثر ) (*") المتكلمين من أصحاب الحديث على تحرم ذبائح أهل 
الأهواء من المعتزلة والنجارية (") والجهمية ( ) وغلاة الروافض والمشبهة ( ) الذين يقولون في 
الله بصورة وحد ونهاية أو بحلول الحوادث فيه وبتحرم ذبيحة كل من يحرم ذبيحة أهل السنة على 


)۴١(‏ ساقطة من (ص). 

(۳۹) في ( ص ) والسامري والنصراني. 

(۴۷) هو عبد اله بن مسمودبن-غافل بن حبيب المذل أبوعبد الرحن حليف بني زهرة أسلم قدياً روي عنه قوله «لقد رأيتني سادس ستة 
ما على الأرض مسلم غيرنا « هاجر ا مجرتين وشهد بدراً والمشاهد بعدها ولازم النبي صلى اله عليه وسلم وكان صاحب نعليه وهو أول من 
حهر بالقرآن وکان بقول: أخحذت من رسول الل صلل الله عليه وسلم سبعین سورة» قال فیه رسول الله صل الله عليه وسلم : «من سره أن 


. يقرأ القرآن غضاً کا أنزل فليقرأ على قراءة ابن عبد ». توفي سنة ٣ه‏ رضي الله عنه. الإصابة (۳۹۸:۲). 


(۳۸) ساقطة من (س). 
(۳۹) النجار ية: هم أتباع الحسين بن محمد النجار وافقوا العتزلة في ني الصفات من العلم والقدرة والإرادة والياة والسمع والبعر 
وإنكار رؤ ية الله سبحانه بالإبصار في الآخرة والقول بحدوث كلام ال تعالى أشهر فرقهم البرغوثية والزعفرانية والمستد ركة. انظر الملل 
والنحل (۱۲:۱. ۱۱۳)ء الفرق بین الفرق (صض‌ ۰۲۰۷ .)۲٠۸‏ 
ي : هم أتباع جهم بن صفوان الذي قال E‏ رتبیدان وتفنیان 
وأن الإ مان هوالعرفة باش تعاى فقط وأن الكفر هو الجهل به فقط . وافق المعتزلة بننى الصفات الأزلية وزاد عليهم بقوله : أنه لا وز أن 
برف ات فة ف پا لق ان دل یکرت یا فی کی یجان جا مر دا غالا إل غرذاك وأئبت كونه قادرا حأ ميتاً 
حالقاً لأن هذه الأوصاف مختص بها وحده. الملل والنحل (١:۹١٠)ء‏ الفرق بين الفرق ( ص .)۲٠١‏ 
)١(‏ المشببة : هم الذين يشبهون E ESE a‏ 

صنف شبهوا ذات الباري بذات غيره وصنف شبوا صفاته بصفات غيره. وكل صنف من هذين الصنفين مفترقون إل فرق كثيرة 
وهم من الحشو ية وغلاة الشيعة. الملل والنحل (۱۳۹:۱)ء )٠١:۲(‏ فا بعدهاء القرق بين الفرق ( ص )۲۲٠١‏ فا بعدها. 


1¥ 


والأمة کلھا تحرم E‏ القرامطة("*) والباطنية("“) وامحمرة(؟؛) بادر بیحان والبيغة(°) 
يما وراء النهر. 


وكذلك ذبائح الحلولية )٠١(‏ وأصحاب التناسخ(؟) حرام كلها . 

وأجع أصخانا عل إباحه دبيحه کل من ا الذبح من الذين حل ذبائحهم من صبي 
ورحل وامراة طاهر أو حائض اوت ناطق او احرش و بصر وأعمى . وکرهوا دبيحه ة السكران 
والحنون وقال بعض أصحاب الشافعي أن ذبيحة السكران كطلاقه وظهاره وفبها روايتان عن 
الشافعي والصحيح جواز حل(“) ذبيحته وأن لا يصح طلاقه وظهاره. 


(4۲) هم فر يق من الباطنية أتباع حدان قرمط الذي قبل دعوة الباطتية ودعا إلا فتبعه خحلق كث واجتمع منم قوم وقطموا الطر يق على 
ا لحجيج وقتلوهم وأرادوا أن يخرجوا مكة فدفع ايله شرهم وقتلوا عاقبة الأمر . اعتقادات فرق المسلمين والمش ركين ( ص ۱۲۲)» وذ كر 
الشهرستاني أن القرامطة هم الإسماعيلية الدين يقولون بإمامة إسماعيل بن جمفر الصادق وهم بالعراق يسمون الباطنية والقرامطة 
والمزد كية و بخراسان التعليمية والملحدة. الملل والنحل (۲۹:۲) 

(4۳) مؤسس دعوة الباطنية هو ميمونبن ديصان المعروف بالقداح من الأهواز كان مول معفربن محمد الصادق رحل ميمون إل ا مغرب 
وانتسب إلى عقيل بن أبي طالب ثم ادعى أنه من ولد حمدبن إسماعيل ابن جعفر الصادق مع أن حمدبن إسماعيل مات ول يعقب. سموا 
بالباطنية لقومم أن لكل ل ظاهر باطتاً ولکل تنز یل تأو يلا وهم من أولاد ا حوس المائلن إلى دين أسلافهم ومقصودهم إبطال الشر يعة وني 
الصانع ولا يتعرفون بالقيامة. الفرق بین الفرق ( ص ۲۸۲) #ا بعدهاء » اعتقادات فرق المسلمين والمش ركن ( ص ۱۱۹) فا بعدها. 

(44) امحمرة اسم سم لفرقتين البابكية وا ماز يار ية المكونتين لفرقة الخرمدينية والبابكية أتباع بابك ال خرمي لذي ظهر بناحية اذر بیحان وکر 
بها أتباعه واستباحوا احرمات» حار به خلفاء بني العباس حوالي عشر ين سنة ثم الحذ هو وأخوه وصلبا بسر من رأى في أيام المعتصم. وأما 

الازيارية قهم أنباع مار يار الذي أظهر دين امحمرة ججرجان وقد عظمت الفتنة في ناحيته إلى أن أخذ وصلب في أيام ا معتصم بسر من 

رأیء وجميع الحمرة يظهرون الإسلام و يبطنون الکفر. الفرق بین الفرق ( ص۲۹۷ ۲۹۹) 

)٠١(‏ المبيضة: اسم للمقنعية أتباء اع المقنع الساحر واسمه شام بن حكم ادعى لنفه الإلمية واحتجب عن الناس ببرقع من حر ير وتابعه 
ا اظ عر ن أتباعه الصلاة والصيام وسائر العبادات» سير إليه المهدي سعيدي ن عمرو 
الجرشي فقاتله سنن ثم انتصر عليه وأحرق ا لمقنع نه في تنور في حصنه. الفرق بن الفرق ( ص .)٠٠۷‏ 

)٤١(‏ هم قوم يزعمون أن الله سبحانه يحل ي ناس من نحلقه وکر فرقم ترجع إل ى غلاة الشيعة أول ما أظهر القول بالحلول مثل السبية 
وغيرهم وقصد جيعهم إفساد القول بتوحيد الصانع. اعتقادات فرق المسلمين وا لمش ركن (ص١١١).‏ وانظر الفرق بين الفرق 
(ص٤٥٠۲).‏ 

)٤۷(‏ قوم يزعمون أن الإنان إذا فعل الخیر ومات صارت ر وحه إل حيوان ناعم مثل فرس أو طبر يتنعم فيه ثم يرجم إل بدن الإنسان بعد 
مدة وإذا كان نفساً خبيثة شر يرة ومات صارت ر وحه بدن كلب أجرب أو غبر ذلك يعذب فيه مقدار عصيانه ثم يرد إلى بدن الإنسان ل 
تزل الدنيا هكذا ولا تزال تكون. التنبيه والرد على أهل الأهراء والبدع (ص۲۲). 


)٤۸(‏ في (ص) الحل. 
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ا 
ا 


وقال أهل الظاهر(“*): لا تصح ذبيحة السكران ولا انجنون» وكذلك رواه ابن وهب( '* 


عن مالك . 


واخحتلفوا فيمن ذبح الذبيحة من قفاها فقال الشافعي إن تح ركت بعد قطع رأسها کلت وإ 


و 


وقال سعيد بن المسيب ومالك وأهل الظاهر لا يحل أكلها وهو اختيار أبي ٠‏ إسحز 
المروزي(' ً( من امات الشافعي . 


واحتلفوا فما )١‏ إذا بها من وجهها فأبان(۳*) رأسها فأباح أكلها الشافعي وأبو حثيفة 
وقال مالك إن سبقت يد الذابح بذلك جاز أكلها وإن تعمد ذلك م جز أكلها. 


واختلفوا في ذبح الليل فأباحه الشافعي وأكر العهاء ولم (يفرقوا)(*) ني ذلك بين ذب 
الأضحية وغيرها. 

وقال مالك وأهل الظاهر لا يجوز ذبح الأضحية بالليل كا لا جوز رمي ال جما بالليل وذبح غ 
الأضحية بالليل جائز. 

واختلفوا في التسمية على الذبيحة فاستحبها الشافعي وم يوجبها وأوجبها أبو حنيفة واه 
الظاهر غير أن أبا حنيفة قال: إن ترك التسمية عليها ناسياً جاز أكلها. .. 


واحتلفوا في ذكاة الجنين إذا حرج (ميتا)(١ه)‏ من بطن المذبوح فقال الشافعي والفوري وأ 
يوسف بن الحسن ذكاة أمه ذكاته» وقال أبو حنيفة هوميتة يحرم أكلها. . : 


(4۹) ني (ص ) أصحاب الظاهر. 

)٠ (‏ هوعيد ال بن وهب بن مسلم القرشي مولاهم تفقه بالك وعد اللكبن الماجشون روي عند قوله «لقيت ثلاثمائة عالم وتن عا 
ولولا مالك والليث لضللت ني الملمء قإ ل أن مالكاً م يكتب لأحد واصفاً له بالفقیه إلا إا ی ابن وهب» وکانت وفاته عصر سنه ۱۹۷ 
رمه ايله . ترتيب المدارك وتقر يب المسالك لعرفة أعلام مذهب ما مالك ((4)۲۱:۲). ا 

)١١(‏ هو أبوإسحق إبراهم بن أحدبن إسحق الروزي الفقيه الشافعي إمام عصره في ا . أخذ الفقه عن أبي المباس: 
سر یج وبرع فيه وصنف كتباً كثيرة وات ببنداد دهرأ طو یلا یدرس و فشي مارغل إل ممرفي آواخر عدره وتوف بہا سنة ۰٤۳ھ‏ ر 
الله وفیات الأعيان .(YVeY: ١(‏ 

(۲) في (ص) فا. 

)٥۳(‏ في (ص) فإن بان. 

)٥(‏ ساقط من (س). 

)٠١(‏ ساقطة من (ص). 


وأما البيضة الخارحة من الدجاحة بعد موتا فعند أبي حنيفة حنيفة إن كانت صلبة حاز أكلها 
وقیاس قول الشافعی انبا لاحل کاللن احلوب E‏ له في الرضاع عنده. 
واحتلفوا ني ذبيحة الصبى الذي أحد أبو يه كتابى والآخر مجوسى أو وثنى فأحد قول الشافعى 
ن ذبيحته معتبرة بالأب كما يعتبر النسب به وقوله الثاني أن ذبيحته حرام كا لواجتمع الكتابي 
٠‏ والوثني على ذبيحة واحدة في ذجحها. 
وقال أو فة وصاحباه باباحه دبيحة من أحد ا کتابي والآخر وثني ا3 مجوسي ("*) 
وأباح نكاحه أيضاء واعتبر مالك ذلك بأبيه» وهذا كله في ذكاة ا مقدور عليه . 


فأما ذ كاة الوحشي الممتنع فعلى وجوه: 

ما الصيد رالد کن النعام والفر لفراح وأعشاشها وأفراخ الثعالب ا ۰ من أ وکارها 
(وحجرتا )(۷). 

ود کا ما د کرنا منہا كذ كاة المقدور عليه إلا البيض فإنه لا بحتاج إلى د كاة. 

واحتلفوا في الجراد المأخوذ باليد فأباح الشافعى وأبو حنيفة أكلها كيف ما كان وقال مالك : 
من أخذ الجراد حياً فغفل عن ذجحه حتى مات ل يأكل منه وإن أخذه ميتاً جاز أكله» وزعم أن 


اجوسي إذا أخذ الجراد مات في يده لم يحل أكلهء ووافقنا فى الجعوسى إذا أخذنا الحوت فمات فى 
يده أنه يحل أكله فتسنا الجراد عليه. 


ومنها الصيد بالأحبولة فإن أدركه صاحبه حياً فذكاته كذ كاة المقدور عليه وإن قتلته الأحبولة 
حرم أكله سواء كان فيا سلاح أو م يكن لأنه في معنى المنخنقة أو الطارح نفسه على سلاح. 


وقال بعض الناس إذا مات بسلاح كان فما حل أكله لأن واضع السلاح فا اه 


الذابح له بدلیل أنه اووتع في الأحبولة إنسان مات فما ضمنه وهذا باطل بالبير احفورة في موضع 
ل فيه (لأنه)(**) يضمن الإنسان(*) الذي يقع فما ولا يؤكل ما مات فا من 
الصيد. 


)١١(‏ لي (س)ء (ص) وثني أو كتابي والصواب ما أثبتناه. 
(۵۷) ز يادة من (س). 

(9۸) ز یادة من (س). 

)٥۹(‏ ني (ص) الآن. 
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ومنها الصيد الذي يصاب بسهم بفخ أو سيف فيموت به فقال الشافعي لا يؤكل منه إلا ما 
حرق برقته أو قطع بحده فأما ما قتله بشقله فهو وقیذ لا جوز أ کله وكذلك ما رمي بالبندق به حرم 
أ کله . 


ومنها الصيد بالفهد والكلب المعلم وجوارح الطير ولا يحل مقتول مالم يكن منها معلماً وا معلم 
منها إذا قتل نظر فإن كان صاحبه قد أرسله إلى الصيد فاصطاد وقتل بالجراحة ولم يأكل منه 
فذلك حلال بلا حلاف . 

وإن قتله بثقله دون جرحه فلأصحاب الشافعي فيه قولان أحدهما أنه حرام كالمقتول بالبندق 
وبشقل السهم دون جرحه والثاني أنه كجرح('") الكلب و يفارق الصيد بالسهم لأن الرامي 
كان مكنه أن يختار السهم ال جارح (على السهم)('") الذي يقتله بثقل ولا جرح » ولا يمكن تعلم 
الكلب أن (لا)("") يقتله بثقله. 


وإن قتله الفهد أو الكلب المعلم وأكل منه فقد أباحه الشافعي في القدم وحرمه في الحديد وهو 
الصحيح من مذهبه» ولا يختلف قوله من أنه لا يحرم بأكله من الصيد مرة ما قتله قبل ذلك 
وامتکه على صاحبه. 

واختلف الشافعي في أكل سباع الطير من الصيد فنهم من قال إن أكلها منه كأكل الكلب 
منه في الحكم . قال الشافعي : وهو القياس وروي مثله عن الحسن وعطاء بن (أبی)د بأحوسعید 
بن جبير("") وعكرمة('). 


وقال المزني وسفيان الثوري وأبو حنيفة يجوز الكل ما أكل منه سباع الطير ا معلمة . 


)٩۰(‏ ني (س) کخروج. 


٠‏ (11) ما بن القوسنن ساقط من (ص). 


(1۲) ما بن القوسن ساقط من (س). 1 

(1۳) هوسعیدبن جبیربن هشام الأسدي الوالبي سمع من ابڻ عباس وعدي بن حاع م وابن عمر وعبد اله بن مغفل وطانفة » 0 
جهبذ العلهاء وكان ابن عباس إذا حج أهل الكوفة وسألوه يقول « أليس فيكم سعيد بن جبير» قحله الحجاج سنة ١ه‏ لأنه قاتله مع ابن 
الأشعث وله تسع وأر بعون سنة على الأشهر, تذكرة الحفاظ .)۷١:١(‏ 

)٩(‏ هو أبو عبد الله البر بري ثم المدني الماشمي أصله من البر بر مول ابن عباس روي عن ابن عباس وعائشة وأبي هر يرة وعقبة بن عامر 
وای عن ا ا طا ون کی ا ی ا اع ات ادن کو وق ا ا و و 


عباس يضع الكبل في رجلي عل تعلم القرآن والسنن. مات با مدينة سنة ۷١٠ه‏ رجه اله . تذ كرة الحفاظ )۹١:٩(‏ 
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وقال أبو حنيفة : إذا أكل الكلب من الصيد حرم أكل ما أكل منه وأكل ما قتله وأمسكه 
قبل ذلك بشلاثة أيام.. 


وقال مالك والأوزاعي : لا بأس بأکل ما کل الكلب منه وإن أ كل نصفه أو ثلثيه(*"). 


- وقال أهل الظاهر: لا جحل بالقتل إلا أكل صيد الكلب وجوارح الطبر فأما قتيل الفهد 
زالأسد وار فلا يحل وإن کان معلا وبه قال طاوس(). 


وقال الحسن البصري وإبراهم النخعي وأحد بن حنبل وإسحق الحنظلي ججواز (أً کل)(۷") ما 
قتله() السباع المعلمة كلها إلا الكلب الأسود الببى فإنه لا يحل. 


اولورمی السلم وابجوسي(") سهمين إلى صيد أو أرسلا كلبيما فقتلاه ل يكل كا (لى("٠)‏ 
اشت رکا في ذبح شاة ني حال واحدة م يحل أكلها . 


وت م يقتل الصيد كلباهما ولكن أمسكاه کان الصيد بينها نصفين وكذلك إن أثبتاه 


وان عقره كلب المسلم من اذبح دون كلب الجوسي حل أكله» وإن أمسیکه الکلبان ثم قتله 


وإذا رمى أو أرسل كلب إلى الصيد فغاب عنه ثم وجده قتیلا نظر فإن کان الجرح قد أصاب 
مقتله آ کل وإن م یکن ابرح ولا العقرني مقتله فيه روايتان عن الشف : 


إحداهما: أنه لا يحل أكله لقول ابن عباس ( رضي الله عنه)(۱) « کل ما أصميت ودع ما 
س 
(1) ي (ص) أو ثلثه. 
)٩7(‏ هو طاوس بن كيسان أبوعبد الرحن الماني سمع زز يدبن ثابت وعائشة وأا هر يرة وز يدبن آرقم وابن عباس » كان رأساً ني العلم 
والمملء قال عمروبن دینار «ما رایت أحدا مثل طاوس » . قال الذهبي: « کان طاوس شيخ آهل امن و ب رکتهم وفقپهم له جلالة 
عظليمة وكان كثي الحجج ». اه توفي بمكة سنة ١٠١ھ‏ وصلى عليه اللليفة هشام بن عبد اللك رحه اله تعال. تذكرة اطفاظ (۱ :۰ 
(1۷) ساقطة من (س).. 
(1۸) ي (س) ما قله , 
)٩(‏ ي ص انجوسي والمسلم . 
(۷۰) ساقطه من ص 


(۷۹) ما بینها ز يادة من (ص) 
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ميت »(""). 


والقانية : أنه حلال إلا أن يكون قد غرق ني ماء أو تردى من جبل لا روي (أن)(") 
عدي بن ثابت() قال للنبي صلى الله عليه وسلم «إنا نرمي الصيد ثم نقفوا أثره بعد اليومين 
والثلاثة وفيه السهم أفنأكل منه » فقال النبي صلى الله عليه وسلم وکل و جص 
الروايات إذا لم تجده في الماء(“"). 


وقال مالك : إن وجده بعد يوم م يأ كل منه» وإن وجده قبل يوم أكل منه. وقال أبوحنيفة إذا 
رماه فأصابه وغاب عنه فطلبه فوجده أ کل منه» وإن ترك طلبه ووجده م يأ کل منه . 

ولو أرسل كلبه أو سهمه على صيد يراه فأصاب غيره وقتله جاز (له)(") أكله وإن أرسلها 
وهو لا یری صيداً فأصاب صيداً م يأ كل منه » ولا تعمل النية إلا مع عبن تراه فيرسل عليه . 


وقال مالك وأهل الظاهر لا يحل من ذلك إلا ما أرسل عليه بعينه . 

وأجمعوا على أنه لو أرسل الكلب على جماعة من الظباء فأصاب واحداً منها حل أكله» وإن 
أرسل كلبه أو سهمه على ذيب فعن له في الطر يق ظبي فقتله م يحل أكله» وإن أرسله على ذيب 
ظنه ظبياً فأصاب في طر يقه ظبياً فقتله فني إباحته حلاف بين أصحاب الشافعي وهو مبني على 
اختلاف قولیه فیمن رأی إبلاً فظنه عدواً وهرب منه فصلل في طر يقه صلاة ا نوف . 


ولو أرسل :سهمه عل صيد فعدلت الر يح به إل غيره حل أكله» وإن أصاب سهمه أرضاً أو 
حائطاً ثم استتر (منه)(۷) فأصاب صیداً فقتله في إباحته حلاف بن أصحاب الشافعي وهو 
(۷۲) رواه الطبراني في اللعجم الكبر عن ابن عباس مرفوعأً . قال الميشمي فيه عثماذبن عبد الرحمن وأظنه القرشي وهومتروك. محم 
الزوائد .)۴١: ٤(‏ و الاصماء : أن يقتل الصيد مكانه «معناه سرعة إزهاق الروح » ومعنى الانماء أن تصيب إصابة غير قاتلة في الحال . 
وعل هذا یکون معنی الاثر: إذا صدت بکلب أو سھم أو غ ها قات وأنت تراه غير غائب عنك فكل منه وما أصبته ثم غاب عنك بعد 
ذلك فدعه لأنك لا تدري أمات بصيدك أم بعرض آنحر . النهاية )١٤:۳(‏ 
(۷۴) كلمة ان ساقطة من (س). 
(۷4) هوعدي بن ثابت الأنصاري الكوفي ظاهر كلام ا لمؤلف آنه صحابي سمع من النبي صلى الله عليه وسلم » وليس كذلك إنما هو 
تابعي روی عن جده لأمه عبد الله بن يز يد ا-لنطمي والبراء بن عازب وسليمان ن صرد وعبد الله بن أبي أو » وثقه الإمام أحد وقال كان 
یشیم كا وثقه العجلي والنسائي والدارقطني وقال أبو حاتم صدوق» وقال عنه الدارقطني وابن معين أنه كان غاليا في التشيم . 
)۷١(‏ رواه أبوداود ,)۱١١ .٠٤١:۳(‏ النسائي (۱۹۳:۷)ء البخاري تعليقاً انظر فتح الباري )1۱٠:۹(‏ جميعهم عن عدي بن حاتم 
ولیس عن عدي ابن ابت کا ذ كر الصنف . 
)۷٩(‏ ز يادة من (ص). 


(۷۷) ز یادة من (س). 


۱۹۴ 


مبني على اخحتلاف قوليه في الاستباق(") بالسهام إذا أصاب شيا منها الأرض ثم انشنى إلى 
المدف» ولا يختلف قوله في رمي ا لجحمارأن الحصاة منها إذا وقعت في أرض أو جبل م انشنت إلى 
موضع الرمي إنها جز ية . 


ولا بأس أن يصطاد المسلم بكلب الجوسي ولا يحل ما اصطاده امجوسي بكلب المسلم هذا قول 
الشافعي ومالك وأبوحنيفة » وقال الثوري لا يؤكل(") ما أصابه المسلم بكلب (") ا لجوسى . 


وإرسال الصبي الكلب على الصيد کارسال البالغ إذا كان الصبي يحسن الإرسال 
والاصطياد . 


وني إرسال انجنون حلاف بين أصحاب الشافعي ولوأدرك الصيد ولم يبلغ سلاحه أو كلبه منه 
ما يبلغ الذبح فأمکنه ذبحه م يأ کل منه سواء کان معه ما يذبح أو م يكن. 


وإن أدركه وبه حياة ا مذبوح فلا ذيح عليه» ولو أدرك ما عقره السبع من النعم وبه حياة 
المذبوح م ينفعه ذبحه كا لونصف من به حياة ا لمذبوح م يكن قاتلا ولا جارحا . 


ولو ضرب واحد من الجيش كافراً به حياة ا مذ بوح م يشارك قاتله في سلبه ولو ذبح شيئاً من 
النعم ثم أكل منه السبع في حال به حياة ا مذبوح م يحرم بذلك أكل باقيه . 


وإن كان مع الصائد آلة الذبح فأخرجها فاعياً فضرب عليه ففات الصيد جاز أكله» ولو 
ضرب الصيد فقطعه قطعتين أ كل واحدة منها عند الشافعى (رضى الله عنه)(1). 


وإن قطع منه یداً أو رجلا ثم رماه بسهم فقتله کل منه ما کان ثابتاً فيه من أعضائه دون 
العضو الذي بان منه في حياته » ولو كان مات من القطع الأول أكلها جيعاً لأن ذ كاة بعضه ذكاة 
کله. 


وقال أبو حنيفة : المقطوع بنصفين حلال النصفين وكذلك المقطوع نصفين("*) مختلفين إذا 
کان رأسه في القسم الأصغر» وإن كان رأسه في القسم الأكبر حل منه القسم الأكر وحرم 
(۷۸) ي (س) الاستیناف. ` 
(۷۹) في (س) لا یأکل. 
(۸۰) ي (ص) بکل, 
)۸٩(‏ ز يادة من (س). 


(۸۲) آراد الصنف بقوله نصفين قسمين. . 
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الأصغر. واختلفوا في ذكاة ا ممتنع والمتردي ني البير. فقال الشافعي : ذكاة جميع ذلك من وحش 
وإنس سواء» ک] أن ذ كاتا عند القدرة علا سواء . 

وقال مالك : النعم لا تتذ كى ما یتذ کی به الصيد› Cad‏ 
الفخذ. 

وقال أهل الظاهر: كل حیوان صار ملوکاً فذکاته ني الحلق واللبه إنسياً كان أو وحشيا 
مقدوراً عليه أو غير مقدور عليه 

وأجعوا ني(*) ترم الصيد في الإحرام والحرم» واختلفوا في حام مكة إذا صاده حلال في 
الحل فأحازه الشافعى› وقال مالك لا يجوز صيد حام مكة بحال» وأحاز للحلال (“*) أن يصطاد 
غير الحمام من صيد الحرم إذا حرج من الحرم 
دومن ll‏ بالذكاة» وإن u‏ یٹ لاتق إلا بمَاء Sl‏ 1 تمل بالذكاة وهذا 
تفسبر قول الله 8 «وما اکل السبع إلا e‏ 


وقال مالك فا فت فق السبع بطنه ووصل إلى مقاتله لم يستدرك بائذ كاة وإن علم أنه يعيش يوما 


أو يومين والاية حجة عليه . 
e, 2 e 2 n ٠‏ 3 ذلك أن : 
واحتلفوا في الحرم إدذا ذبح (*) صیدا أو رماه فقتله فقال أبو حنيفة صار ميته ود عن تول 
الشافعي» وني قوله الثاني يحل أكله لغير احرمين . 


الحرمة الختار اذا وحدها املضطر في إحدى الروايتن عن الشافعي 
e ٤‏ وي الرواية الثانية (عنه)("*) لا يأکل منه الا 
اکل منه ال أن یشبم ور 
مقدار ما برد به نفسه و به قال امزني وأبوحنيفة وهو أصح القولين . 
سسس 
(۸۳) كذا في النسختن والصواب (علل) بدل (في). 
(۸4) في (ص) للحال. 
(۸۵) الائدة: ۳ 
)۸٩(‏ في (ص) إذا قعل . 
0 


11۵ 


واحتلفوا في الحرم المضطر إذا وجد ميتة وصيدا فقال أبوحنيفة يأ كل الميتة دون الصيد» وقال 
امزني الصيد أولىء ومذهب !لشافعي (ني هذا)() مبني على اختلاف قوليه في ذجه للصيدء 
فإن قال أنه يصيب ميتة فأكل الميتة أولى به لثلا يلزمه ببح الصيد فدية. وإن قال لا يصيب ميدة 
فالصيد مع الفدية أو من اليتة امحرمة في عينها. 


وإن وجد ميتة وطعام غيره فطعام غيره م مع التزا م القيمة أولى من الميتة ومن الصيد إذ قد يازمه 
TT‏ آدمياً أكل الميتة» وإن م جد إلا آدمياً ميتاً جاز له 
أكله في قول من قال يازمه استحياء نفسه» ولا يجوز له ذلك في من قال إن أكل الميتة مباح 
للمضطر غير واجب عليه . 

هذه أحكام الآيتين اللتين شرحناها. 

وأما تفسير ألفاظ هذه الآيات والآثار التى ذ كرناها فإن قوله «قل لا أجد فيا أوحى إلي محرماً 
على طاعم يطعمه » ٠‏ ۰ 


فإنما ذ كر الطاعم ولم يذ كر الآ كل لأن الطعم يشتمل على الأكل والشرب والذوق. 


وقد استدللنا بهذه الآية على أنه لا يجوز للمختار أن يأكل شيئاً من الميتة والدم ولحم الخنز ير 
ولا أن يذوق شيئاً منها ولا أن يذوق ولا() يشرب من مرقتا . 

والدم المسفوح هو المصبوب ومنه قيل للزنا سفاح لا فيه من صب الماء في غير حله. قال الله عز 
وجل «محصنين غير مسافحين('")» وكان المش رکون إذا ذجوا شيا شر بوا (من)("") دمه . 


وقد بتي هذا الرسم في قوم من مشركي الأ تراك الذين يفصدون دوابهم و ينشرون("") دم 
الفصد في مصار ين من الغ وا 


وأكل الميتة اليوم باق في قوم من اجوس والنود("")» والنصارى يأ كلون (لحم) (؟") الختز ير 
وقد سجاه الله تغال :رخا : 


(۸۸) ساقط من (ص). 
(۸۹) في (ص) أو يشرب . 
)4١(‏ المائدة: ه النساء: ۲٤‏ 
(۹۱) ني (س) شر بو دمه . 
(۹۲) في (ص) و يشر بوك . 
(۹۴) ني (ص) والہود. 
(۹4) ساقط من (ص). 
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والرحس | لثلاثة أشياء: أحدها(*") : اللحس المستقذرء والثاني lll:‏ يقال منه رحس 
e‏ قوله جل «إنا ير يد الله ليذهب 
رحس ؛ ورحس رحس » إذا عمل عملا يأم به ¢ ومته فو عر و 
) أي ل 
عنکم ال أهل الخ( ): وقوله «فزادتہم (۷" ) رحساً إلى رجحسهم » (^) أي إثا على 
۱ الذىء لا يعقلون»("). 
کک ا و و ارحس على ص ا 
يعنى اللعنة في الدنيا والعذاب في الأخرة» وهذه المعاني كلها مجمعة ي در 
جس El,‏ العظى وهوني نفسه علامة العذاب لأنه من الخ . 


E 
ا کک كلها طاهرة وإنا ورد الشرع بغسل‎ 
رطب سبع مرات منا مرة بالتراب» و کک‎ 
. الإناء من ولوغ الكلب والخنز ير سبع مرات تعبدا بذلك لا لنجاستيا‎ 


وقال فة E ET‏ 
وا قوله « وما مل ھک به )) e‏ :ن 2 2 مهل ومستہل . 
TT‏ 


۱ 
ا قوله «أوما .اهل لغير الله به» «أي ما ذبج باسم غير الله عز وجل وکانوا("'' 
الد من 
یذ كرون على ذبائحهم اء أصنامهم» وسمی الله تعالى ذلك فسقاً أي خروجاً عن الین : 
1 
قوله تعالى : «ففسق عن أمر ربه(" ) أي خرج عن طاعة ربه وهو من قوم (فسقت الر 
إذا خرحت من قشرها . 
)٩٥(‏ ني (ص) أحدها. 
)۹٩(‏ الأحزاب: ۲۳ . 
)٩۷(‏ ني (ص) فزادهم وهو خط . 
-(4۸) التوبه: ۱۲۵. 
)۹٩(‏ يونس : ٠۰۰‏ 
)٠٠١(‏ ني النسختين لأنها. 
)٠١١(‏ ني النسختين وأحدها. 
)٠ ۰۲(‏ يعني العرب ني ال جاهليه . 
)٠۰۴(‏ الكهف ٥۰:‏ . 


وقوله « فن اضطر غیر باغ ولا عاد ۱۰) فقد اخحتلفوا في قوله «غير باغ» فقال المؤرخ 
انحوي :(*') معناه لا يبغي فيا كله في حال اضطراره «ولا عاد» أي لا :تجاوز فيه مقدار ما 
يرد به صرورته إلى الز يادة إلى حد الشبع . 

وقال ابن عرفة يعني الذي يقال له نفطو ية(٠٠)‏ النحوي «غر باغ» أي طالما. وهو جد 
غیرها « ولا عاد» أي غر متعد("') ما حد له. 

وقال أ كار المفسر ين والنحو يين «غير باغ » من البغي الذي هو الظلم ومنه قوله تعالى « ومن 
بغی »( ') أي من ظلم . 


وقيل «غير باغ » أي غير حارج على السلطان العادل بالبغي وغير قاطع الطر يق . 


وهذا موافق لقول الشافعي أن أهل البغي وقطاع الطر يق وكل عاص في سفره ليس له 


رحصة السفر ولا كل اميتة عند الاضطرار ولا يقال له في مشل تلك الحال: مت ولا تأكل» ولكن 


يقال له تب وکل . 


£ 


واباح أبو حنيفة للعصاة في أسقارهم جميع رخص المطيعين من قصر وفطر وأ كل ميتة » ونافلة 
وأما الموقوذة فهى المقتولة بعصا أو ححارة أو شيءَ لا حد له فلا یکون موتا عل هذا الوجه 
ذكاة اء يقال له(" '') وقذته وقذا: إذا أثخنته ضربا. 


وي الحدنث عن عائشة رضي الله عنها في صفة أبما أنه كان وقيذ الجوائح إلى أن وقذ النفاق 


أي کسر النفاق وکسره ودمعه , 


وأما امتردية فهي التى تسقط من جبل أو سقط ي بئر فتموت يقال منه ردی» يردي ردا ذا 


.٠٠١ النحل:‎ ٠٤١ البقرة: ۷۳ الأنمام:‎ )٠١١( 

)٠۰۰(‏ م بذ کر الولف اسمه وم اعرف من هو. 

)٠١١(‏ هو أبوعبد الله إبراهم بن محمدبن عرفةبن سليمان الأزدي انحوي الواسطي له التصائيف الحسان في الأدب وكان عالاً بارعا 
ولد سنة ۲٤‏ ۲ه بواسطوسكن بغداد» وقيل أنه لقب نفطو ية لدمامته وادمته تشبماً له بالنفط توي سنة ۳۲۲۳ه.. وفيات الأعيان )۷:١(‏ 
(۱۰۷) ي (ص)معتد. 

(۱۰۸) ي (ص) «ومن بغى عليه » ولا يوجد آي بهذين النصين لحن هناك آية بلفظ «ثم بغى عليه » الج : .٦‏ 

)۱٠۹(‏ كذا في اللسختن ولمل الصواب حذف كلمة له. 


1۸4 


2 : 2 رار ١اا‏ 
هلك فهو برد وراد ومنه قوله تعال «إن کدت لتردین »( (١‏ وقوله «فتردی»('' )اي فلك 
وقوله «إذا تردى » () أي مات فسقط ني قبره» وقيل سقط في النار . 

و يقال منه ردیته: إذا رميته بحجر» والمرادة الحجر العظم الذي يرمى به ومنه قوم : کر 
دسب عنده فرداته ت آي حجر بر يه . 

والنطيحة: الدابة تنطح فتموت. وني الحديث «فارس نطحة أو نطحتان ثم لا فار 
بعدها (۱۱۴) ى تغلب مره اة مرتن م يبطل ملکها. 


وا منخنقة التي تنخنق بحبل ني عنقها فتموت والله أعلم (بالصواب ). 


. 9٩ : الصافات‎ )۱١١( 
.۱۹ طه:‎ )۱۹۱( 


.١١ الليل:‎ )١١۲( 
ا ا فف القد‎ : 
وفيض العدر‎ /۲١ /٤ رواه الحارث ابن یی أسامه عن عبد اله بن محير يز مرسلاً ورمز له السيوطي بالضعف انظر المطالب العالية‎ )۱۱۴۳( 


۱۱4 


الآية الثانية عشرة من هذا النوع 
قوله عز وجل «يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول» (). 


کا الأنغا ااء.٠“ ١‏ ت کے 5 
نت الانقال وهي الخنام للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة(") ( وهذه الآية)(۳) نزلت فى 
بدر حن 2 فہاء فقالت طائفة() هي لنا «لانا لاقينا العدو» () وقالت طائفة(") 
ا ٤ ORE ٤ 11. Uy‏ 
ہا حق لا حرسنا آلنبي صلی الله عليه وسلم و به نصرنا الله تعالی على عدوناء فأتزل 
“Vio e‏ . : ا 
نه تعالى هذه الآية وجعل الأنفال لرسوله خالصة» فتفضل علييم وقسمها بيهم فضلاً منه علهم 
“el Bk 7/A . f /V E‏ 5 : 
وكذلك( ) ادحل فم () ثمانية نفر م يشهدوا بدرا منہم عثمان(") وطلحة(') وأو لباه () 
وغیرهم . 
8 1 
)١(‏ الأنفال: ,١‏ 
(۲) ني (ص) خالصة. 
(۳) ساقط من (ص). 
(4) ي (ص) فرقة . 
)٠(‏ في (ص) لأنا باشرنا الحرب وهزمنا العدو عا . 
(7) ي (ص) فرقة . 
(۷) في (س) ولذلك. 
(۸) في (سص) منم . 
)٩(‏ هو عشمانبن عفاذبن أبي الماص‌ين أمية الترشي الأموي مير امزمنين ولد بعد عام الفيل بست سنين أسلم قدا على يد أب بكر 
زوجه النبي صل اله عليه وسلم ابنته رقية فلها ماتت زوجه بعده اختها أم كلثوم لذلك کان یلقب ذا النورین . شو 6 
5 بالجنة له بالشهادة وقال فيه : «لكل نبي رفيق ورفيقي في الحنة عشمان». أول من هاجر إلى الث ة وزوجه رقية وجهز جیش 
لعسرة وهر E‏ أمصحاب الشورىء تول النلافة بعد عمربن الخطاب دحل عليه آهل السوء دأره فقتلوه سنه ۵ ۳ه وهي ار. 4 : 
وثمانين سنة رضي الله عنه. الإصابة (1۲:۲)) . 
)١١(‏ هرا لبن عبد شبن عشماذبن عمروبن كمب القرشي التيمي ابو عمد أحد المشرة المبشر ين بال جحنة وأحد المانية السابقن الى 
للام حه الستة أسحاب الشورى أسلم عل يد أبي بكرء كان عند وقة درفي تبارةي الشام فضرب له البي صل ال عله ورام 
بسهمةء شهد أخدا ووق ل ا ج 3 a‏ : ٣ک‏ ت 
وول روب اله صلی الله عليه وسلم بنفسه حتی ثلت اصبعه من التبل رمی يوم |- فات سنة 
TT‏ لنبل رمي يوم ا لحمل بسهم ۳۹ھ وله آربع 
)۱١(‏ هوأبو لبابة بن عبد المنذر الأنصاري قيل أن اسمه بشير وقيل رفاءة قال ابن اسحق : كان نقيباً شهد العقبة وشهد بدرا وکذا قال 
e‏ . 7 بدرا» 
موسی قال ابن اسحق وزعم أن أبا لبابة بن عبد النذر والخارث ابن حاطب خرجا مع رسول الله صل الله عليه وسلم إلى بدر 
فرجعها وامر با لبابة على المدينة وضرب له بسهمه مع أصحاب بدرء شهد أحدا وما بعدها من المشاهد. تلف عن غزوة تبوك وا 
مسار ية وقال وا لا حل نفي ولا آذوق طعاما ولا شراب حتی یتوب اله عي أو أموت کذلك حتی تاب ا عله وقیل إن فعلته 


تلك آن اش DT U‏ 
نه شار إلى حنفائه من بني قر يظة أنه الذبح إن نزل A‏ 

ي فر يته نه البح إن نزتم على حكم سعد. مات أبو لبابة في خلافة علي رضي الث عنها. الا 
)۸:8 4( علي رضي الله عنها . الاستيعاب 


1¥ 


ب ی م ی ری ی 


ra . .‏ 5 ا 3 ا ا ۱۲ 
إن الله تعالى نسخ هذه الآية بقوله : «واعلموا آنا غنمتم من شيء فإن لله خسه»(") 


يعني أن الباقي لكم وذلك كتوله تعالى « و ورثه أبواه فلأمه الثلث ("') يعني والباقي للاب . 


ومعنى الأنفال في اللغة الغنام» والواحد نفلء وإنما قيل للغنيمة نفل لأنه نما زاده ال تعالى 
فى أملاك هذه الأمة وكانت حراماً على منقبلهم »ومنه سميت نوافل الصلاة لأا ز يادة على 
الفرائض . 

وقوله « وهبنا له إسحق و يعقوب نافلة (۹) لأن اس رزق إبراهم من سارة ابنها إسحق وجعل 
يعقوب بن إسحق نافلة لأنه ز يادة على الولد . 


والغنيمة : ما أصابه المسلموت من أموال أهل الحرب بعد أن أوجفوا عليه بالخيل وال ركاب . 


ونقول في الحملة أن الأموال التي تصر من الكفرة إلى المسلمين بغر مراضاة بينم وبين 
المسلمين على ضربين : أحدهماغنائم : وهي ما أوجف المسلمون عليها بخيل وركاب» والإيجاف 
من وحيف الخيل وهو سرعت اف السير»وقد أوجفها راكا إنجافا. وقوله تعالى «قلوب يومئذ 


واحفة »(*') أى شديدة الاضطراب . 


وحب فی هاه 2 الخمس لاآهل الخمس و یکو ار بعة اخماسه للغامن . 
والضرب الثانى: نيء» ومعنى النىء في اللغة الرجوع وإنا قيل للظل بعد نصف النهار فيا 
لاه فاء اي رجح من حالنب ا حانب ودا فيل للہال اراج من را مسلم ء 
(۲) الآنفال: ٤١‏ . 
)١۴۳(‏ النساء: .١١‏ 
دعوی المصنف أن قوله سبحانه « واعلموا آنا غنمتم من شيء» قد نخ قوله تعای «يسالونك 
تعارض بینها فغوله سبحانه «يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول » يعني أن حكم الأنفال لله ورسوله بحککان فہاء وقد حکم الله 
فا بقوله زد واعلموا نما غنمتم من شيء فإن لل خسه وللرصول ولذي القر بى واليتامى والمسا كين وابن السبيل » . 
كذلك فإن معنى قوله تعالى «قل الأنفال لله والرسول» أن لرسول الل صلل الل عليه وسلم مم لاام بعده كيا جاء في الرواية عن 
ابن عباس أنينفل من الغنام ماشاء لن يشاء لبلاء أبلاه وأن يرضخ لن يقاتل إذا كان في ذلك صلاح للمسلمين . انظر الإيضاح 
(ص٠٠۲)‏ فالآية إذا عل كل المعنيين محكة والقول باحكامها قول أكثر العلاء منهم ابن عباس في رواية عنه وتجاهد وعطاء والحسن . 


عن الأنفال » فيه نظر إذ أن الآيتين لا 


الإيضاح (ص ٠٠۲٠٠٠۲)ء‏ وهوما رجحه ابن جر ير الطبري . انظر تفر الطبري (۱۷۹:۹) . 

قال ابن الجوزي وهو يناقش دعوى النسخ « وللعجب ممن يدعي آنا منسونحة فإن عامة ما تضمنت أن الأنفال لله والرسول وا لمعنى : 
أنها بحكان فيهاء وقد وقع الحكم فبا ما تضمنته آية الخمس» وإن أر يد أن الأمير ينفل الجيش ما أراد فهذا حكم 2 يتوجه النسخ 
بعال ولا موز أن يقال عن آية آنا منسوخة إلا أن برع حكها» وحكم هذه ما رفع فكيف يدعي النسخ ». ا. ه نواسخ القرآن (ق٣٠)‏ 
(۱4)الأنبياء: ۷۲. 
)٠١(‏ النازعات : ۸. 


۱۴۹ 


والىء أنواع : منا الجز ية ومنها مال الواحد منم (") إذا صار بعد موته إلى بيت ا مال إذا )م 
یکن له وارٹ من أهل دينه» وما أن ينجلى أهل الكفر عن أرضهم وأموا لمم بلا قتال فيكون ما 
تركوه من مال وأرض فيا جب فيه اللخمس لأهلالخمس »وني الباقي حلاف نذ كره بعد هذا . 


وقد كان للنبي صلى الله عليه وسلم في حياته أنفال خالصةله»مثل فدك و بقاع بني النضير 
وبني قر يظة فكان يعزل منا نفقة عياله سنة و يصرف ما فضل لذ ني اليل والكراع وسائر 
مصالح المسلمن وصارت بعد وفاته صدقة على المسلمين إلا مقدار النفقة منا على أز واجه لبقائهن 
بعد وفاته(") على حكم نكاحه لا روي أنه عليه السلام قال «ما تركت بعد نفقة أهلي ومؤنة 
عاملی فهو صدقة » (۳) فلا توفيت أز واجه بعده صارت غلات تلك البقاع ( كلها ) ('') صدقة 
ومصروفة إلى مصالح المسلمين. 


واليء بعد رسول الله صل الله عليه وسلم E OCT NS‏ 
روايتان عن الشافعى إحداهما: أا للمقاتلةء والثانية أا لصالح المسلمين كسهم المصالح من 
و 

واختلفوا فما بيدأ بإخراجه من الغنيمة. فقال الشافعي: أول ما يبدأ بإخراجه ما سلب 
امقتول لقاتكد من المسلمين إذا قتله في الإقبال دون الإدبار» فأما إذا قتله عند انهزام أحدهما من 
الآحر فلا سلب له إلا أن يكون المسلم قد أظهر من نفسه انهزاماً على سبيل ا لمكيدة ثم استدار عليه 
فیکون له سلبه. 

وإن سره فقد اخحتلف فيه أصحاب | * اذه فمنهم من قال له سلبه ومنہم من قال ليس له 
سلبه» وهذا کله إذا كان القاتل مسل بالغاً حراً فأما إذا كان صبياً أو امرأة فقد اختلف فيه أصحاب 
القاتل عبداً وإن"› كان مشركاً أعان المستمين وقتل مشركأ فقول واحد أنه ليس له سلبه» وهذا 
كله في المقتول من المشركين إذا كان رجا عاق بالغاً فإن كان صبياً أو امرأة نظر : فإن کان تحارباً 
فسلبه لقاتله وإِن لم یکن محارباً فلا سلب له . 


. يعني من أهل الذمة‎ )٠١( 

(۱۷) في (ص) يوجد بعد قوله وفاته كلمة صدقة وهي ز يادة لا عل ما وتنمل با معنى هنا . 

(۱۸) رواه مالك في الموطأً (۲ :4۹۳)ء والخاري انظر فتح الباري »)٦:۱۲(‏ ومسلم (۱۳۸۲:۳). 
(۱۹) كلمة كلها ز يادة من (س). 

(۲۰) ي (ص) سلب بدل سهم . 


(۲۱) ني (ص) أو بدل وان. 


1۲۴ 


وإن اشترك رحلان في قتل واحد منم فالسلب بينها» وإن ضر به أحدها وهو متمنع وقتله 

ولوضر به فقطع يديه ورجليه م قتله آخحر فالسلب للاأُول» وإ قطع يديه دون رجلیه أو رجلیه 
دون يديه فق SCT E COE‏ 
انی 

وإن أعماه أحدهما ثم قتله الآخر فعلى رواية المزني السلب للأول وعلى رواية الربيع الآخر. 

والسلب الذي للقاتل ثلاثة أنواع: e EE RTD EE‏ 
والثاني : ما عليه من السلاح من جوشن("") ودرع ومغض (") وني التاج والمنطق والهميال 
ا ا NS‏ كلها له والثانية أا للغانمين والأول أقيس . 

والثالث : فرسه الذي هوعايه أو بیده» يركبه مرة و ينزل عنه للمكيدة مره . 
الشافعى (وأصحابه وقال)(۷") أبو حنيفة : السلب لا يكون للقاتل خحاصة إلا إن كان الإمام قد 
شرط مم أن من قتل قتيلاً فله سلبه . 

وحالف مالك فى السلب من وجهين ھا ال( كرت ذلك لقال إ١(‏ ) 
بشرط الإمام کا قال أبوحنيفة. والئائي أنه (قال)() متى صار السلب له بشرط الإ مام وجب 
فيه الخمس لأهل الخمس وعند الشافعي : لا هس فيه . 


(۲۲) أي على المنقول. 

(۲۳) الجوشن اسم الحديد الذي يلس من الللاح والجوشن كذ لك الدرء. لان العرب .)۸۸:١۱۴(‏ 

(۲) المغفر بكسر المع وسكون الغبن زرد ينسج على قدر الرأس يلبس تحت القلنسوة . تار الصحاح (ص١۲۷).‏ 
(۲۵) في (ص) روایات. 

(۲۹) في (ص) أحدها. 

(۲۷) ساقط من (س). 

(۲۸) في (ص) لا یکون ذا صار السلب له بشرط الإمام. 


(۲۹) ساقط من (ص). 


۴۳ 


وقال داود ('): السلب للقاتل إذا انفرد بالقتل» وإذا اشترك اثنان في قتل واحد فلا سلب 
a‏ يعزل بعد السلب الخمس لأهل الخمس و يقسمه الإمام خسة أقسام و يبدأ من 
ا لخمس بإخراج النفل وهو أن يكون قد رد سر ية إلى دار الحرب بعد خروجه منا أو بعث سر ية 
قدامه وضمن مم شيا يز يدهم من الغنيمة فيضمن هم ذلك من الخمس من سهم المصالح . 
والأصل ني (ذلك)("") ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سر ية قبل نجد فغنموا إيلا 
كثيرة وبلغ سهم كل واحد اثنا عشر بعيراً ونفل النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد مهم 
بعیراً(""). (وجون) )۳١(‏ للإمام أن ينهد فيشترط مم الربع (أى)(°") الثلث أو أقل أو أكثر من 
ذلك. وقد روي أن النبي صل الله عليه وسلم اشترط ني البدأة الر بع وني الرجعة الثلث .("") 


وقال أبو علي بن أبي هر يرة("۳) ینظر في شرطه ( هم » (۳۳) (فإن کان قد شرط هم )(*") 
(الربع ما يغنمون)('“)أعطاهم ذلك من الجميع وإن ضمن لمم الربع من سهم المصالح من 
الخمس أعطاهم منه. ۰ 


والصحيح من قول الشافعي وأصحابه أن ذلك لا يجوز إلا من سهم المصالح . 


)۴٠(‏ هو أبو سليمان داودبن علي بن خلف الأصباني الإمام امشهور العروف بالظاهري كان زاهدا كثر الورع» أخذ العلم عن إسحقبن 
راهو ية وأبي ثور وغيرها وكان من أكثر الناس تعصباً للإمام الشافعي رضي اله عنه وصنف ني فضائله والثناء عليه كتابين وكان 
صاحب مذهب مستقل وتبعه جمع کثیر عرفو بالظاهر يه » ولد بالکوفة سنة ۲۰۲ھ وتوفي ببغداد سنة ۲۷۰ ه رحه الله . وفيات الأعيان 
(rev:r)‏ 

(۴۹) في (ص) مم . 

(۳۲) ساقط من (س). 

(۳۴) رواه مالك ني الموطأ (۲:٠٠])ء‏ أحد (1۲:۲), البخاري في كتاب فرض ا خمس انظر فتح الباري (۲۴۷:۹)» مسلم 
(۱۳۹۸۳)» آبوداود »)۱۰٤:۳(‏ الدارمي (۲۲۸:۲). 

(۴۲) ساقط من (ص). 

(۴۵) ساقط من (ص). 

(۳۹) رواه أحد (۵ :۴۲۲)ء أبو داود (۷:۳١٠)ء‏ الترمذي انظر تعفة الأحوذي ٩(‏ :۱۷۹)ء ابن ماجه (۱:۲١۹)ء‏ الدارمي (۲۲۸:۲). 
(۴۷) هو أبو عل امسن بن أبي هر يرة الفقيه الشافعي أخذ الفقه عن أبي العباس بن سر يج وأبي إسحق المروزي وشرح مختصر الزني وله 
مسائل في الفروع ودرس ببغداد وتخرج عليه خلق کثبر وانټت إليه إمامة العراقيمن وكان معظماً عند السلاطين والرعايا . توفي سنة ٤١‏ ٣ه‏ 
رجه ابه تما . وفیات الاعات )۷١:۲(‏ 

(۴۸) ز يادة من (ص). 

(۳۹) ساقط من (ص). 


(4۰) ي (ص) ربع ما غنموا. 
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(وقال)(“) الأوزاعي وأهل الظاهر (لا يز يد)("“)(الإمام ني البدأة على الربع وي 
الرجعة على الثلث وقال إبراهم النخعي في الإمام إذا بعث سر ية إن شاء نفلهم كله وإن شاء 
سه . 

ا لد الب وسقان الور لا نفل لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

ثم أن المغنوم عن المشركنن من أمواهم وديارهم مقسوم كله إلا الرجال البالغون فإن الإمام 
خير فیہم بين أربعة أشياء عند الشافعي بين المن والفداء والقتل والاسترقاقء وإذا("“) اختار 
الفداء فإن شاء فاداهم برحال أو نساء أو صبيان من المسلمين وإن شاء فاداهم با مال قإذا فاداهم 


با لمال كان ذلك الال من جلة الغنيمة ووجب فيه الخمس والباقي للغامين . 


وهذا الخيار يكون إلى الإمام عل طر يق الاجتاد وعليه ينتار من الوجوه الأر بعة أحوطها 
للمسلمين وني ذلك(؟) خلاف بيننا وبين أبي حنيفة ومالك من وجهين: 


أحدهما : في الفداء وا من فإن أبا حنيفة لا قول بها وإنما يقول بالقتل والاسترقاق . 


والثاني : مع مالك في قسمة الأرض والر باع بن الغامين فإن مالكاً قال لا تقسم الأرضون 


وف موضعه جوابان لأصحاب الشافعي أصحها من أربعة أخاس الغنيمة بعد عزل الخمس 
(والسلب للقاتل)() مناء (واثاني أن الرضخ مم من جلة الغنيمة قبل عزل الخمس 
مبا)() لأنه يجري مجرى المؤن في مداواة الجرحى آهل الكر: 


وإذا رضخ لاء أعطى من قاتل منم أكثر ما يعطي من م يقاتل مم . 

وأما أهل الذمة إن حضروا القتال فيجب أن يستأجروا إجارة وأن لا يزدادوا على اجر ا مثل 
فإن لم يفعل ذلكنظر»فإن کان قد اهم (عن الحضور فلم ينتهوا ل يعطهم )(") شيئ (وإن ) 
ا س [ 


))١(‏ ساقط من (ص). 
)٤۲(‏ ساقط من (ص). 
)٤۴(‏ في (ص) واك. 

)٤٤(‏ في (ص) وني هذا. 
)٤٥(‏ ساقط من (س). 
)4٩(‏ ساق من (س). 


(۷)) ساقط من (ص). 


ينيهم عن ذلك أعطاهم ئا)(*“). 


واختلف ("*) أصحابنا ني موضعه فنهم من قال: من الجميع ومهم من قال من أربعة أخماس 
الغنيمة ومنهم من قال مس الخمس من سهم المصالح ومهم من قال: الز يادة على أجر('*) 
الل هن س الخسن م الاق هن اربعة أخاس :اة 


بعد هذا كله يكون لمن حضر الوقعة من الرجال الأحرار (البالغين)(*) لاراجل(") مهم 
سهم واحد وللفارس ثلا ثة سهم ني قول الشافعي ومالك والأوزاعي والثوري وأبي يوسف ومد 
او وال او که ا ن و وال ا E e‏ حتی 
سهم للمولود في دار الحرب . 
وقال مالك : يسهم للمراهق إذا حمل السلاح وقاتل» وقال الأوزاعي ني النساء : يسهم هن 
کہا سهم للرجال. 


واحتلفوا في العبيد فقال أبو ثور وأهل الظاهر يسهم هم كا يسهم للأحرار» وقلنا يرضخ هم 
شیا قاتلوا أو م يقاتلوا. 


ومن حضر القتال لفرسين أو أكثر م يسهم إلا لواحد من أفراسه عند الشافعي وأبي حنيفة 
وقال الاوزاعي : يسهم لفرسين له ولا م لا کر منها. 


وسهم الفرس لا يكون لدابة سواها من بعير وبغل وحار ولا فرق في () هذا بين الفرس 
والبردوك وقال الأوزاعي: سهم للفرس ولا سهم للبردون» وان کا قا ا 
عن الفرس فلا سهم له بلا حلاف . 


وإغا يسهم للفرس إذا حضر صاحبه الحرب (°)فارساءفأما إذا دخل دار الحرب فارسا م 
)٤۸(‏ ساقط من (ص). e‏ 
)٤۹(‏ ي (عس) وانحتلفوا. 
)٠١(‏ في (ص) على أرض الل . 
0 
)٩۲(‏ ي (ص) للرجال. 
(۵۳) ي (ص) بن هذا. 
)٥4(‏ في (ص) جاءت الججمل في هذه الفقرة غير مرتبة حيث قال بعد قوله «إذا حضر صاحبه الحرب » وإن مات فرسه قبل الحرب وإن 
کان مر یضاً برجی زواله أسهم له وإن كان قد عمى فارساً قأما إذا دحل دار الحرب فارسا ... إل قوله ثبت لفرسه السهم ثم قال وإن 
کان قد عمی أو قطعت یداه. .الخ 
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الحرب ا E‏ ا وإن مات فرسه قبل الحرب » وا5 ا 


ری زواله سهم له ون کان قد عمي أو قطمت یداه أو رجلاه قبل الحرب م یسهم له ولکن 


یرضخ له. 


واحتلفوا فى سهم من مات قبل إحراز الغنيمة إلى دار الإسلام فأبطل أبو حنيفة وصاحباء 


سهمه وقال الشافعى والأوزاعي يكون سهمه لورثته . 
واختلف أصحابنا في أجر الواحد منهم إذا قاتل على ثلاثة أوجه : 


(أحدها)(°*): أنه يسهم له مع الأاجرة . والثاني : أنه يرضخ له مع الأجرة والثالك( ) انه 
و ) بين الأجرة والسهم فإن اختار أحدها ( بطل الأخ .)٠(‏ ۰ 


وأما الأسر من المسلمن إدا انفلت من المش ركن فالصحيح أنه على احتلاف حالين : إن لح 
ہم في حال ولق بم مدد شارکهم فالغنيمة فالا سیر (حیتئذ () يسم( )له وإن لحق 
ہم ثي وقت لود رکهم فيه مدد ()('') يشاركوهم ني الغنيمة فلا يسهم أيضا للاأسير. 


وي التحار إذا حضروا < حوایان لاتا افا e‏ إذا قاتلوا أسهم هم 


واختافوا فى المدد إذا لق بالجيش بعد (إحراز) ("") يشاركونيم (فيا سواء)(") 
لحقوهم )٠(‏ فى دار الحرب أو بعد إخراجها من دار الحرب» وإن خافوا رجعة علييم شار كوم 
فہا. 


(٥ه)‏ ساقط من (ص). 
)٩(‏ ني (ص) الثاني . 

(به) في (س) أن بخیره . 
.(۵۸) ني (ص) بطلب الأجرة. 
)٥۹(‏ ساقطة من (ص). 
(1۰) في (ص) يقسم له . 
(11) ساقطة من (ص). 
(1۲) ساقط من (س). 
)٦۳(‏ ساقط من (ص). 

۽ )٩‏ في (ص) ي حوقهم . 
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وقال أبو حنيفة إن لحقهم المدد قبل إخراج الغنيمة من دار الحرب شا ركوهم(") فا (وإن 
کان بعد إخراجها من دار الحرب ۾ یشار کوهم O‏ 


وإن فرق الأمير جيشه فرقتن في وجهين فغ أحد الفرقتين دون الأخرى وجعها أمره وتد بيره 
ار ا ف کل او 


أحدها(): . سهم دوي و بنو هاشم و بنو المطلب عبد اف وذلك امت 


عند الشافعي وقال أبو حنيفة : لا سهم(") مم اليوم. 
ومن أثبت هم سهماً أعطى الرجل منهم سهمين والمرأة سهماً إلا أهل الظاهر فإنهم سووا فيه 
وتلادة ماس ا لثلائة أصناف وہ( ٩‏ الیتامى والمساكن وابن الا لکل 
صنف منهم س الخمس»› وعلى الامام أن حصي جيعهم في البلدان ويقسم عليهم 


سهامهم › فان لم یکونوا حصورین أو لم یتسع سهم کل صنف منہم بجمیعهم کان له ) 


أن یبدا بأقر هم منه دارا . 

وسهم اليتامى لا يجب مم إلا بالحاجة» ومن له منم مال ("") لا(") يعطى منه. 

وهذه الأخماس الثلاثة متساو ية» ويجوز ني تفريق كل خمس مها بين أهله التفضيا 
والتسو به عل ما یرأه الإمام باحاده. 


والخمس الخامس من أخاس الخمس خس المصالح وکان لرسول الله صلى الله عليه وسلم في 
حياته يضعه (") حيث شاء من مصالح المسلمين» فلا مضى عليه السلام لسبيله اختلفوا فيه فم 
)٦٩(‏ ي (س) يشا رکونہہ. 
)٩٩(‏ ساقط من (س). 
)٩۷(‏ في (ص) اشترك الكل فيا غنموا. 
(1۸) ي (ص) مقومات . 
)1٩(‏ في (ص) أحدها. 
(۷۰) ی (ص) لا بسھہ. 
(۷1) : بادة من (س). 
1)V۲(‏ (سے ) مالا 


)V۳(‏ ساق م (س). 
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وھ 


unk aetme traire Rattner oN 


من قال: هو مردود على الأرناف الأر بعة من أصحاب الأخاس» وجب على قول هولاء ال 
يقس الغنيمة واليء ء اليوم على أر بعة أسهم» سهم لذوي القر بى وسهم للیتامی وسھہ 
الا أنه اختا 
EE yS‏ کک 
الآحر وهو أن سهم المصالح يضعه الإمام في المصالح على ما يراه باجتباده كا عله الي 
صلل الله عليه وسلم . 


وأما أربعة أخاس اليء ء فأحد قولي الشافعي فيا أا لمصالح المسلمين على ما يراه الإمام 
أصلح وأحوط ني تحصن الإسلام وأهله. : 

N‏ الآحر أنا للمقاتلة في سبيل اله عز وجل وجب على هذا القول أن يقسم الإمام ما 
حصل من أربعة أخاس الىء ال فر ی فل ا وا کا E‏ ) 
علہم وصرف غلا إلہم . 


وإذا أراد قسمة هذا المال بيهم قسمه بینم على قدر مهم وعلى قدر نسائهم وذرارہم وع 
قدر الدار وقرہا من مغزاهم . 


وعل هدا القول إن (فضل)(") من أربعة أخماس اليء شيءَ کان مردوداً علرہم » وإدا قلا 
ا للمصالح فالأولى أن يبدأ منپا بأصحاب الى ء» فإ فضل عنهم شيء صرف ( وحه اخر 
من وجوه المصالح . 


وقال أهل الظاهر: جلة الىء مقسوم خسة أقسام : مس منها للنبي صلى الله عليه وسلم يضعه 
ا ن المصالح . ومس لذوي القر بى وخس لليتامى» وخس للمساكين ومس 
بن السبيلء واختلفوا في التفضيل ات فا ا و و الطاب 
رضي الله عنه ومهم من سوئ بينم وأدخل فم العبيد وبه قال أبوبكر الصديق رضي الله عنه. 
ومنہم من سوى بينم وأخرج منهم ولم بفرض لمم وبه قال الشافسي وروي مثله عن علي ( رصي 
اله عنه ) (*) وعلل هذا (التياس ) (") لا(") يفرض العطاء لصبي وأعجمي ولا زمن. 


mmaaogeraanunaernannanarapanyamnmonantramankgeananes anna. 
)ي لخت يضعها.‎ ( 


(۷۵) اقط م (س). 
)۷١(‏ ي (س) صرفناه. 


(۷۷) فی (ص) ساوی. : 
)ني (س) صلوات ل عليه وقد بینا آنه لا پستحسز نهر سید علي رضي 


الأنضل أن بختص الأنبياء بألفاظ الصلاة والسلام بيغا بختص الصحابي بجملة «رضي الله عنه » . 


اله عنه بالصلاة عليه دون سائر الصحابة وأ ل من 


(۷۹) ساقط ش (ص).. 
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وإذا صار مال النىء إلى الإمام ثم مات من('*) أهل الىء واحد قبل أن يأخذ عطاءء دنع 
عطاءه إلى ورثته ويخرج من مال الىء زوا فال ور کل ر ار ا 
أهل النىء ء من وال وکاتب وعارض وغيرهم ("*) ولا يدفع إلى أحد منم إلا ا 
Eg‏ 


فأما قضاة(۳) بلدان المسلمين .فجائز إخراج أرزاقهم من س الخمس من سهم 2 
قول. واحد ومن (*)أر بعة خاس ايء في أحد قولي الشافعي والله أعلم . 


(۸۱) في (ص) ) يفرض . 

gE 

(۸۳) ني النسختين وغيرها. 

.)۷٠١ في (س): ما يؤخذ ومعنی يوجد به أي يغنى به يقال أوجده أي أغناه. انظر تار الصحاح (ص‎ )۸٤( 
في (س) فأما ما قضاه.‎ )۸٩( 


)۸٩(‏ في (س) وهو أربعة أخماس 


1° 


الآية الثالثة عشرة من هذا النوع 

eS 
غ الت ا ألهدنة انال الله تعالى هذه الآية ومعناها في اللغة: إن مالا إل‎ 
الصلح فمل إليهء والجنوح: اليل . وقوله (تعالى)“ «ليس عليكم جناح»( آي إثم‎ 
, وميل عن الحق.‎ 

والسلم بفتح السين وكسرها واحد وهو الصلح مذ كر والسلم مؤنثة . 

وقوله عز وحل « و يلقوا إليكم السلم» (') بفتح السين يعني المقادة. 

وقوله « (وألقوا) (") إلى الله يومئذ السلم»(") أي استسلموا لأمره و يقال منه سلم واسل 
واستسلم ادا أنقاد وخحصع . 

يتصرف عنهم (ويعود في السنة اا ا N‏ 
آیام ٩)‏ وصعدوا الجبال فدخلها وأقام E‏ فتوهم المشركون بأصحابه الضعف 
وھموا بالغدر فأمر النبي صل الله عليه وسلم أصحابه باللاضطباع °( والرمل ٠‏ 
إظهارا للتجلد. فصار ذلك سنة باقية أبدا للرجل الحرم . 


(۱) ني (ص) قوله عز وجل . 

(۲) الأنغال : ۱ وي (ص) «وإن في الجنحوا» . 

(۴) روی ابن جر ير بسنده عن مجاهد أن هذه الآية نزلت في بني قر يظة تفسير الطبري ( ۰ ), وانظر تفر القرآن المظم (۲ ٠۲۲:‏ 
لکن قال ابن کشر « وهذا فيه نظر لأن السیاق کله في وقعة بدر وذ کرها مکتنف هذا کله » تفر ابن کثیر (۲ :۲ قلت ما قا 
ابن کثر حسن وهو الراجح والله اعلم لا ذكره أن السورة تزلت في وقعة بدر. 


)٤(‏ زيادة من (ص). 


(ه) البقرة: ۱۹۸ . 


ء٩۱ النساء:‎ )٩( 


(۷) ما بینها ز يادة من (ص). 


(۸) النحل: ۸۷. 

)٩(‏ ما بین ساقط من (ص). 

)٠١(‏ هوأن يدل الرداء تحت إبطه الأين و برد طرفه على يساره و يبدي منكبه الأمن و يغطي الأيسر سمي بذلك لإبداء أحد الصبغين 
تار المسحاح (ص٣۳۷).‏ 


.)٠٣۷ الرمل بفتحتن الرولة . تار المحاح ( ص‎ )۱١( 


۳۹ 


م إن المشر كبن بعد عمرة القضاء نقضوا العهد معاونہم بني نفاثة("') على خزاعة حلفاء 
النبي صلى الله عليه وسلم فغزاهم في شهر رمضان وفتح مكة صاحا ني قول الشافعي وعنوة في قول 
أبي حنيفة وأقام بها تسع عشرة ليلة("') يقصر فبا الصلاة ثم حرج إلى حنين لحرب (“") هوازن 
ورجع منها إلى مكة(*') ثم حرج (فما) ("') إلى الطائف ورجع منها إلى مكة معتمراً من الجعرانة 
ثم حرج منها إلى المدينة فلا كانت سنة تسع() أل اله تعال وة اة ونسخ فا آية 
الهدنة (*) فبعث فبعث النبي صلى الله عليه وسلم فا أبا ا و بعت علياً صلوات الله 
عليه مؤدياً عنه سورة براءة وضرب للمش ركن مدة أر بعة أشهر يسيحون في الأرض ثم لا أمان هم 
بعدها.. ۰ 

(۱۲) هم بنونفائة ابن عدي بن الدثل بطن من قبيلة بكرين عبد مناةبن كنانة . معجم البلدان .)٠۹: ٤(‏ والمشهور أن قر يدا أعانت بكراً 
على خزاعة . انظر السيرة البو ية .)١: ٤(‏ 

(۱۳) روى البخاري بسنده عن ابن عباس رضي اف عنها قال «أقام النبي صلل الل عليه وسلم بمكة تسعة عشر يوماً يصلي ركعتين » . 
انظر فح الباري (۲۱:۸). 

(۱4) في (ص) إلى خير برب . 

)٠١(‏ م يرجم النبي صلل اله عليه وسلم بعد حنين إل مكة قبل مسيره إل الظائف وإنا سار إل الطائف بعد منصرفه من حنين وحبس 
الغنامم با حعرانة . انظر فتح الباري (۲:۸)ء .)٤١‏ 
)۱١(‏ ما ہیا ز يادة من (ص). 
(۱۷) في (ص) سنة سبع وهونحطأ واضح والصواب ما أثبتناه من (س). 
(۱۸) في كون آية الأنغال وهي قوله تعال : «قإن جنحوا للسلم فاجنح ها» منسوخة بسورة براءة أي بقوله سبحانه «فاقتلوا اش ركين 
حيث وجدتموهم ) التوبة : ه. نظر لأن التوفيق بين الآيتين ممكن والنسخ لا يصار إليه إلا عند التعارض من كل وجه جحيث لا يكن 
الجمع. فقد ذهب ابن إسحق إل أن معنى «وإن جنحوا للسلم » أي جنحوا نالإسلام . انظر تفسير الطبري )۳٣:٠١(‏ واحكام القرآن 
لابن العربي (۸14:۲) وذهب مجاهد إلى أن آية الأنفال محككة"وأنما في بني قر يظة وأهل الكتاب بذلوا الج ية . وأما آية التوبة فهي في 
کی العرب من عبدة الأوثان وعل هذا فلا تعارض بين الآيتبن ورجح هذا القول ابن جر ير الطبري . انظر تفسبر الطبري )۴١:٠١(‏ . 
لكن فيا قاله قحادة ورجحه ابن جر ير أن آية الأنفال في بني قر يظة نظر كما قال ابن كثبر لأن السياق كله في وقعة بدر ود كرها مكتنف 
هذا کله. تفسیر القرآن المظم (۳۲۲:۲). ٠‏ 
ثم حتى لوآنها وردت في بني قر يظة فإن ور ودها فيهم لا منع من إجرائها عل ظاهر عمومنها كما قال الفخر الرازي . تفسير الفخر الرازي 
(:۱۸۸) غر أن با بکر الجصاص ج نہجاً آخر نی رد دعوی الخ والتوفيق بين الآيتين وهر أن آية الأنفال ني حال ضعف السلمين 
وأما آية التوبة في حال قوتهم فقال بعد أن ساق دعوى النسخ والأقوال فبما : 

«فحكم سورة براءة مستعمل على ما ورد وماذ كر من الأمر با مسالة إذا مال المش ركون إلا حكم ثابت أيضاً وإنا اختلف حكم الآيتين 
لاختلاف الحالن »> فالحال التي أمر فا بالمسالمة هي حال قلة عدد المسلمين وكثرة عدوهم والحال التى أمر فا بقتل ا مش ركن وبقتال 
أل الكتاب حتى يعطوا ا لجز ية هي حال كثرة امسلمين وقوتيم على عدوهم وقد قال تعالى «فلا تهتوا وتدعوا إل السلم وأنتعم الأعلون وال 
معكم». احكام القرآن للجصاص .)۷٠:۳(‏ 

والأول حمل آية الأنفال عل عمومها وني كل حال سواء كان السلمون ضمفة أو أقو ياء لأن جنوح الكقار إل السلم إن كانوا أهل كتاب 
فإنما يبذلون ال جز ية وقد أمرنا بقبول ذلك منهم وإن م يكونوا أهل كتاب فجنوحهم للسلم يعني أنهم يفتحون طر يق الدعوة للمبلمن فإن 
وقفوا في وجه شر الدعوة وجب حرم لأن ني موقفهم هذا إعلان عداوتهم وحربہم . 

وآية التوبة إنما هي ني قوم من اش ركن نقضوا العهد فوجب حرم لذلك حيث وجدوا آما من استقام على العهد ووی به ول يظاهر عل 
اللسلمين أحداً فإنما يجب الوفاء له بمهده والاستقامة معه عله . 

1۲ 
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و لست تعلق چنا الان وإن راخت إحداهما الأخحرى أحكام E‏ 
ما حكم المدنة وجب على الإمام أن يحتاط فما فان أمكنه أن ادنم هدنة مطلقة يكون له 
الخروج من حكها متى وجد فرصة فهو الأول . 
وإن هادم إلى مدة نظر فإن كان في حال غلبة المشر كين م ب es‏ 
النبي صلل ايله عليه 2 عام الحديبية » وإك کان ٰ حال قو ة الإإسلام وأهله ۾ اد عا اکر 


) م أر بعة أشهر لقول اله عز وجل «براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدم من امش ركن . 


فسيحوا ني الأرض أربعة أشهر» ("). 


واختلف أصحابنا في ا المدتين فقال أبو إسحق الى أا إلى اجتاد الإمام إن رأء 
E‏ أن ادنم ا ورا 00 و 
الاسلام أن بہادن أكثر من أر بعة أشهر كان ن له ذلك . 


وقال الباقون من أصحابنا فى هاتبن المدتين بالتحديد وأبطلوا الز يادة عليا بالشروط وی 
بطلان المز يد علا حلاف بين أصحابنا مبني على اختلافهم في تفر يق الصفقة . » ('") 


وقال أصبحاب الرأي : ليس لدة المدنة حد بل هى إلى رأي الإمام في الز يادة والنقصان 

و ادا وقعت امهدنه عل ما درا ؤحاءنا ل تلك المدة نساء مسلمات وکال الشرط ننا 
بام رد من جاء منهم لم ترد (") النساء وني رد العوض من المهر قولان: 

أحدها يرد لقول الل تعالى «فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل مم ولا هم يحون هن("") 
واتوهم ما أنفقوا »(*) يعني المهور. 


والقول الثانى : أنه لا يرد اهر وتأو يل الآبة على هذا القول أن النبي صلى الله عليه وسلم 


.۲١۱ التوبة:‎ )۹( 

(۲۰) ساقط من (ص), 

(۲۹) ي (ص) ي طر يق الصفة. 

(۲۲) ي (ص) م نرد. 

(۲۴) في (ص) مم بدل لمن وهو طا من التاسخ . 
(۲۲) الممتحنة: ,.٠١‏ 


۳ 


( کان )(*") قد شرط ('") هم رد النساء فلذلك لزمة رد العوض م نسخ الله عز وجل هذا الشرط 


وإن هادم في حال غلبة المش ركين على أن يعطمم المسلمون شيئاً فاهدنة فاسدة إلا أن يكون 
امش ركون (قد)(۷") حاصروا(*") (المسلمن ني حصن وخافوا على أنفسهم الاحراق أو اموت 
با جوع جاز أن)() يشرط ("") مم شيا يعطيهم فإذا تخلصوا أو جاءهم مدد م جز حم الوقاء (ما 
شرط هم)('"). 

وإذا كان في أيدي المشركبن أسير من المؤمنين (") أو مال هم فلا يجوز أن هادم على ترك 
ذلك ي يديم إلا أن يكون الأسر السلم في ید آبائه وعشیرته (فحینئذ ) (۳") جوز رده فعل 
النبي صل عليه وسلم بأبي حندل تن ل 0 

ومن الأحكام امتعلقة بهاتبن الآيتبن حكم الإحصار لأن الب صلى اله عليه وسلم أمره الله 


تعالى حين أحصر بالحديبية بالاحلال من عمرته بقوله (تعالى) (°") «فإن أحصرتم فا استيسر من 
اهدي(" ). 


ومن حكم الإحصار أن من أحرم بحج أو عمرة ثم أحصر بعدو مانع لاطاقة له (به) (۳۷) كان 
له أن يتحلل من إحرامه وعليه اهدي . 


(۲۵) ز يادة من (س). 

(۲۹) ي (ص) اشترط , 

(۲۷) ز يادة من (س). 

(۲۸) ي (ص) حاضروا. 

(۲۹) ساقط من (ص). 

(۳۰) في (ص) يشترط . 

(۳۹) في (ص) إنما اشترطوا هم . 

(۴۲) في (س) أمير من أمراء ا لمؤمنين . 

)٣۳(‏ ساقط من (ص). 

(۳) هو أبو جندل بن سهيل بن عمرو القرشي العامري قيل أن اسمه عبد الله وكان من السابقين إل الإسلام ومن عذب بسبب إسلامه» 
جاء يوم الحديبية يرسف في قيوده فقال يا معشر المسلمين أرد إل المش ركين وقد جئت مسلا ألا ترون إل مالقيت وكان عذب عذابا شديدا 
فقال رسول اله صلل اله عليه وسلم لأبيه أجزه لي فامتنع . شهد بدراً وكان أقبل مم المش ركن فانحاز إلى ا مسلمين ثم أسر بعد ذلك وعذب 
ليرجع عن دينه » استشهد بالمامة وهوابن ثمان وثلاثين سنة رضي الله عنه . 

(۴۵) ز يادة من (س). 

. 1۹٩ البقرة:‎ )۴۹( 

(۳۷) ساقط من (ص).. 


1۳4 


وقال مالاك: المحصر لا هدي عليه وتآول قوله «فات أحصرتم فا استيسر من المدي «عل 

وإذا صح حواز الإحلال بالإحصار بالعدو وصح لنا وجوب المدي عليه إذا تحلل فلا فرق 
عندنا بن أن يكون الإحصار بعدو كافر أو(^") عدو(" ") غير كافر. 

وزعم قوم أن الاحصار إا يكون سبباً للإحلال متى وقع بعدو كافر 

وإدا صح لنا الإحلال بالإحصار فان كان الإحرام الذي قد أحصر فيه واجباً عليه لزمه 
القضاء والمدى عندناء وقال أبو حنيفة عليه التضاء والمدي وز يادة عمرة. 

ولا فرق عندنا بن أن يكون ادو ضادا ع اليك قدا ون أن يكن دة مال 
لله و یکره ف ذلك إليه فاده دقع الال e‏ وان قاتل الححي> ج عدوهم مانم وكا 
ن کان العدو مش ركن أو قطاع طر يق (") غر متأولن فعلييم 

وإك کانوا متأولن ھم" ن آهل البغى ا واب وف القيمه قولان مبنیان على ضما أحوال 
أهل البغى إذا أتلفها أهل العدل E‏ 

E AEE aE EE 
ا‎ 

هذا كله إذا م جد المحصر طر يا إل الحج غب ما أحصر فيه فإن وجد طر يقاً آحر فليس له أذ 
يتحللء وإن كان الطر بت الآمن طو يلا يعلم أنه إن سلكه فاته احج سحلل بعمرة. 

وإذا سلكه و وصل إلى البيت بعد فوات الج العلل بعمل عمرة. 

وإن وجد طر يا آحر غير أنه م جد مساعداً فيه أو كانت نفقته لا تي بمؤونة ذلك الطر يق في 


محصر يجوز له التحلل . 


(۳۸) ی (ص) وعدو. 

(۳۹) من هنا من كلمة «عدو» ناقص من (ص) وهونقص كير يشكل ما يز يد عل ثاث القطوط وهومن متتصف الآية اة ع 
من هذا النوع _أي من النوع الذي تفقوا على نسخه وتاسخه حتى الآية اادية والمشرون من الباب الذي يليه وهو «باب في لاب 
التي اتفقوا عل تسخها واخحتلفوا في ناسخها» . 

. ني الأصل: الطر يق‎ )٠٠( 


وإن وجد طر يقاً في البحر' فذلك مبنى على اختلاف أصخابنا في وجوب الحج على من لا 
طر يق له إلا في البحر. 

وإن كان إحصاره حبس سلطان نظر: فإن كان السلطان ظالاً له في حبسه إياه فهو عغصر 
يجوز له التحلل و يازمه الثبات على إحرامه إلى أن يطلق من الحبس ويضي إلى مكة فإن لم يدرك 
وقت الج فحكمة حكم من فاته الحج . 

والكي إدا اح ی فاته الوقوف بعرفة فعلى قولن أحدهما: انه يخرج ای اد نی ا لحل م 
يأتي بعمل عمرة» والثاني أنه يأتي بعمل عمرة ولا يلزمه الخروج إلى الحل وهذا أصح القولن 
عندنا وني وجوب المدي عليه قولان: أحدهما: يلزمه بعموم آية الإحصار في إيجاب المدي. 
والثاني لا يازمه كا لا يكون على المكي دم القران والقتع وإن قرن أوتمتع . 


وإن أحصر عند عرفة ول يحضر البيت فهو عصور عندنا و يتحلل بعمل عمرة بعد أن يطوف 
بالییت, 


- وإن أحصر بعد الوقوف بعرفة فهو عير بين أن يتحلل و بين أن يبق على إحرامه» فإن بتي على 
إحرامه حتى زال الإحصار وأدرك أيام الرسی رمى وطاف ولا شىء عليه وإن فاته الرمى أو شىء 
منه لزمه دم لا فاته منه . وإن تحلل من إحرامه زمه اهدي ولا قضاء عليه ا مضی . 


وقال أبو حنيفة : من أحصر في الحرم فلا يتحلل أبداً حتى يزول الإحصار و يطوف و يسعى 
ويجوز لامحصر عندنا أن ينحر هديه حيث أحصر من حل أو حرم» وقال أبو حنيفة وصاحباه: لا 
ينحر هدي الاحصار إلا في الحرم ثم إن أبا حنيفة قال بی مدي إل ارم ت فيرو برغد ا 
ينحره في يوم معين فإذا بلغ ذلك اليوم تحلل . 

وقال صاحباه يبق على إحرامه إلى يوم النحر. 

وقال أصحابنا : لوتعلق هذا النحر بالحرم م يكن معكوفاً أن يبلغ مله 

وإذا تحلل من إحرامه بالإحصار صار عندنا ك| كان قبل الإحرام فإن كان إحرامه عن 
فرض فذلك الإحرام باق عليه . وإن كان عن تطوع فلا قضاء عليه وإن كان إحرامه عن 
نذر نظير فإن كان عن نذر حج مطلق أو عمرة مطلقة فنذره باق عليه . وإن كان قد نذرأن 
يحج أويعتمر في تلك السنة أو كان حين لزمه ا لحج بوجود استطاعة أحرم وأحصر ثم زالت 
استطاعته فلا قضاء عليه . 


۱۳۹ 
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وقال أو حنيفة : إذا أحصر في عمرة تطوع فعليه قضاؤها» وإ أحصر في حج تطوع فعليه 
قضاء حج وعمرة. : 

واذا وجب عليه هدي الاحصار نظر فان وجده فلا يجوز له أن يعلق أو بطر تحت تحر 
هدیه» فإن حلق قبل النحر افتدى ونحر» وإن عر قبل أن يحلق فإن قلنا أن الحلق نسك فهو باق 
عل إحرامه حتى إن وطىء قبل الحلتق أفسد ولزمه القضاء والكغارة . 

وإن قتل صيداً وعمل ما لا يجوز افتدىء وإن قلنا أن الحلق إباحة وليس بنسك فقد وقع 
إحلاله بالنحر ولا يجوز له أن يعلق قبل النحر على القولين جيعا. 


یشتر یه ذا کان معسراً فهل له بدل أُم لا فعلی قولین : فان قلنا لیس له بدل 
فعلل قولين : أحدهما أنه يبق على إحرامه إلى أن جد المدي فإذا وجده نحره. 


وإن م جد هديا ر 


والثاني: أنه يتحلل والهدي في ذمته فإذا وجده نحره وهذا اختیار ابن سر یج . 


وإذا قلا له بدل فقد اختلف أصحابنا في بدله فہم من قال: بدله الصوم المعدل: وهو أن 
قوم الشاة دراهم E . SE E‏ وهذا اختيارالزني. 


1 وقال بعض امتأخر ين بدله مثل صيام الحالق. وإدا‎ a e E 
قلنا له بدل من الصيام» أي صيام قلناه» فهل يصوم ثم يتحلل أو يتحلل ثم يصوم» يصوم على‎ 

واحتلفوا في الإحصار بالمرض» فقال أبو حنيفة» حه حكم الإحصار بالعدو ني جواز التحلل 
وني لزوم القضاء والمدي فإن كان(؛) معتمراً فعليه قضاء عمرة وإن كان حاجاً فعليه قضاء حج 
وعمرة. 

وقال الشافعي: ليس له التحلل بالمرض بل يبق على إحرامه حتى يبلغ البيت سواء 
اد کک أو فاته غلل - عیزه الفائت ححه ) واختلف 2 


. كلمة كان ساقطة من الأصل غر أن الياق بقتضما‎ )٠١( 
كملة «أدرك » لها بياض ني الأصل ووضعناه لاقتضاء الياق ذلك.‎ )٤۲( 
. في الأصل کتوله في الج كقوله عند إحرامه بز يادة كلمة « كقوله » بعد كلمة «اليج » وخذفتاها لظهور ز يادتا‎ )٤۳( 


1¥ 


الأعذار فأجازه في القدم ؛ لأن النبي صلى اله عليه وسلم قال لضباعة بنت الزبر(؟“) «حجى 


وأما الإبن البالغ إذا أحرم بغير إذن أبو يه فإن كان إحرامه بالفرض فليس فما منعه عنه وإن 
واشترطي ان علي حيث حبستني() . 


كان بالتطوع فمن أصحابنا من قال : هما تحليلة منه» ومنهم من قال : ليس فما ذلك فإن أجزنا هما 
وقال ي الجديد: إن صح هذا الخر فليس لي العدول عنه , 3 وإن م يصح فلا يخرج من ذلك فنعناه منه صار كالرجل امحصر والله اعلم بالصواب . 
إحرامه ما استثناه الله تعالى من الإحصار بالعدوء وقد قال أمة الحديث أن هذا الحديث صحيح 


فأولى بنا أن نقطع على جواز هذا الاستخناء في الاحرام. 


وإذا أحزنا له الشرط ر و ار ای ر آن مال ول ل ا : ولا 
هدي و ينظر في کیفية شرطه فإن کان قال : إن حبستني فأنا حلال صار بنفس الحبس حلالاً 
وكان له أن يتحلل» وإن قال: حلي حيث حبستني احتمل لفظه أمر ين ورجعنا فيه إل نيته 
وهذا كله ني الحر البالغ. 


فأما العبد فليس له أن يحرم بغير إذن سيده فإن أحرم بغر إذنه صح إحرامه وللسيد أن جحلل 


وإن رضى السيد بذلك فليس له الرجوع ي إذنه وان اشتراه بعد ذلك من لا يعلم إحرامه م علم 
فليس له الخیاري رده . 
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وإن حلله السيد من إحرامه فحكه مبني على حكم ملكةء فإن قلنا أنه ملك كا قال 
الشافعي في القدم و به قال مالك فحكه حكم المعسر إذا أحصر فتحلل» وإذا قلنا أنه لا ملك فق 
قال أو إسحق المروزي : عليه الهدي . 


ایی یتور د 


وهل له أن ينتقل إلى بدل من الصوم أولاً على قولين» فإذا قلنا ليس له بدل تحلل في الوقت 
والهدي ني ذمته يتبع به إذا أعتق» وإذا قلنا له بدل فعلى جوابين أحدهما أن يتحلل ثم يصوم 
والثاني يصوم £ يتحلا 


e 


وأما المرأة فينظر فيهاء فإن كان هما زوج وأحرمت بحج التطوع فلزوجها منعها من 
ذلك وإن أرادت الاحرام بالفرض فعلى قولين أحدها: أنه ليس له منعها منهء والثاني : 
أن له ذلك لأن وقت الحج موسع وحق الزوج مضيق ومتى جاز له منعها صارت عحصرة 
وحكمها في الإحصار حكم الرجل فيه . 
)٤۲(‏ هي ضباعة بنت الز بيربن عبد المطلب الماشمية بنت عم النبي صلى الل عليه وسلم» كانت زوج المقدادين الأسود فولدت له عبد 


اله وكريمة وقتل عبد الله يوم الجمل. روت عن النبي صلل الله عليه وسلم وعن زوجها المقداد روى عنما ابن عباس وعائشة وبنتها كرية 
بنت المقداد وابن المسيب وغيرهم . الإصابة )۴١۲ ٤(‏ 


٠‏ و ررر اجو وت سس نوت مور وت و و مرا یه سرمت سهمه مب مه 


ا ا ا 


.(Tt:۲) النسائي (۱۹۸:۵)» ابن ماحه (۹۸۰:۲)؛ الدارعي‎ c(°V:۲) رواه اللبخاري انظر فتح الباری (۱۳۲:۹)» أو داود‎ ))١( 


4 ۱۳۸ 


الاية الرابعة عشرة من هذا النوع . 


قول 1 عر وحل «« إن < منکم عشر ول ا يغلبوا مائتىن » ( ( قال ابن عباس 
« كان ذلك في بدء الإسلام نم حفف الله تعالی دلك عم بقوله ««الآن خحقف الله عنکم»(' ( 


إلى قوله «فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتن »(") والمراد به الأمر وإن كان بلفظ الخر 


وجب بظاهره أن يثبت لا ثنين وهو ني الثلا ئة عير بين الثبات والفرار. 


والحماعة إذا فرت من ضعفها أو أقل فهم ني سخط الله إلا أن يكون فرارهم تحرفا لقتال آو . 


تحيزاً إلى فة فلا يأثمون به سواء كانت الفئة التى انحاز إلها على نية العود قر يبة أو بعيدة ولذلك 
قال عمر بن الخطاب «انا فة كل مسلم () وهذا كله إذا كان في الصف أو ابتلى في طر يقة 
بأعداء المسلمين فلا جوز لحم الفرار من ضعفهم فا دونه. 


.٠١ الأنفال:‎ )١( 
.٠١ الأنفال:‎ )۲( 
.٠١ (م) الأنفال:‎ 

فرض الله أول الأمر على الرجل من المسلمين أن يقاتل عشرة من الكفار قال تعالى «يا أبما النبي حرض الؤمنين على القتال إن يكن 
منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنم قوم لا يفقهون » الأتفال الآية ٠٠‏ 

فشق ذلك عل اللمين فخقف اله عليهم ونسخ وجوب ثبات الواحد منم لمشرة وأوجب ثباته لا نين وما زاد عن انين فهوا-نيار 
إن شاء ثبت وهو الأفضل إن قدر على ذلك وإن شاء فر . 
Ey‏ 
باذن ا واه مع الصضابر ين » الأنفال آية .٦٦‏ 
وقد روى البخاري واللفظ ايل والطبري وأبوجعفر النحاس باسانيدهم عن ابن عباس رضي الله عنها قال « ا نزلت «إن يكن منكم 
عشرون صابرون يغلبوا مائتن » شو شق ذلك على السلمين حيث فرض عليهم أن لا يفر واحد من عشرة فجاء التخفيف قال : «الآن حفف 
لله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين » قال فلا حفف الله عنهم من ن العد” نقص من الصر بقدر ما 
خحفف عنهم. انظرفتح الباري ج۸ ص ۴٠۲‏ تفسير الطبري ٠٠:٠١‏ والناسخ والمنسوخ للنحاس ص۷٠٠‏ وقد ذهب الإمام أبو جار 
النحاس إل أنه لا يوجد هنا نسخ وإنما هوتخفيف فقال بعد أن ساق حديث ابن عباس المتقدم « وهذا شرح بين حسن أن يكون هذا 
تخفيغا لا نسخا لأن معنى النسخ رفع حكم المنسوخ ولم يرفع حكم الأول لأنه م يقل فيه لا يقاتل الرجل عثرة بل إن قدرعلن ذلك فهو 
الاحتيار له ونظر هذا إحطار الصا في السفر لا يقال أنه نخ لصوم وإنما هو تخفيف رحصته والصيام له أفضل » اه الناسخ وا موخ 
ص۷٣۱‏ 

قلت وليس الأمر كا قال لأنا نقول أن الذي نسخ إنما هو وجوب ثبات الواحد للمشرة ولا نقول إنه لا يجوز أن يشبت الواحد للمشرة 

وحكم الوجوب قد رفع وهذا هوالنسخ وقياسه هذا على إفطار الصائم في السفر قياس مع الغارق لأن الصيام م يكن واجبا بالسفر ثم غب 
واجب بل الواجب هو الصيام في الحضر والمسافر فخير بين الصوم والقطر من أول الأمر فلكل حالة حكم أما أما ثبات الواحد للعشرة فقد 
كان واجباً ثم رفع حكم الوجوب إل الحواز أو الندب وهذا هو النسخ . انظر حول هذه الآية تفسبر الطبري ج١‏ ص ٠٠١‏ واحكام القرآن 
للجصاص ج۴ ص ۷۰١‏ وتفسیر ابن کثیر ج۲ ص ۳۲٣‏ . 
)٤(‏ رواه أحد (۵۸:۲)ء أبوداود (1۳:۳)» الترمذي (۳۷۸:۵)» بأسائيدهم عن ابن عمر مرفوعاً. 
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فأما البارز من المسلمين إذا انحاز عن اثنين إلى صف المسلمين فجائز ومتى بارز السام 

كا وكان الشرط بين أن لا يقاتله غيره وجب الوفاء له بذلك» فإن أعان ا مش ركون صا حم 
فإن كان المشرل قد استنجد وجب عل المسلمين معاونة صاحهم وجاز هم قتلهم وقتل 
الذي ا 


وإ أعانوه من غير أن يستنجدهم كان لمم قتل الذين أعانوه ول يكن همم قتلهء وإن کان 
کل خد وا فاه E O‏ 
والله أعلم بالصواب . ) 


۱4١ 


الاية الخامسة عشرة من هذا النوع 
قوله تعالی «ما کان لنب أن يكون له أسرى » () الآية » نزلت ني قصة بدر لا أسر المسلمون 
قر یش وتشاور وا فہم ا علہم (") وقال عمر «يدفع کل واحد منہم إلى 
اقرب الناس رحا منه فيضرب عنقه » وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم منم الفدية فأنزل الله 
عز وجل قوله «لولا کتاڳ من الله سبق سکم فا أخذتم عذاڳ عظے »("). 
وقال النبي صلى الله عليه وسلم «لوتزل عذاب من السماء ما جا منه إلا عمر» (°) رضى الله 


عنه . وقال ابن عباس « ثم نسخ الله عز وجل () ذلك بقوله «فإما مناً بعد وإما فداء» ("). 


والذي استقر عليه الشرع اليوم في أسراهم () أن من كان منم امرأة أو طفلاً يسترق ولا 
ا 


TE E 


(۱) الأنفال: .٩۷‏ 
(۲) ني رواية عن أبي بكر أنه أشار با من عليم وقال : «يارسول ا قومك وأهلك استبقهم واستأن بهم لعل اله يتوب علم » . وني رواية 
أحرى عنه أنه أشار بأخذ الفدية منم . انظر تفر الطبري .)٤٤ »٤۳:٠١(‏ 
(۳) الأنغال: ٦۸‏ . 
)٤(‏ رواه ابن جر ير في التفسيرعن ابن ز يد مرسلاً وكذلك رواه بسنده عن ابن إسحق مرفوعاً غير أنه قال : لم ينج منه إلا سعدبن معاذ . 
تفسر الطبري .)٤۸:۱٠١(‏ 
(۰) ي الأصل «م نخ الله E U‏ لعدم مناسبتا لسیاق الكلام. 
(1) محمد ),. ` 

ولا تناني بين هاقين الآيتين أعني آية الأنفال وآية محمد بل معتاها واحد إذ أن آية الأنفال أفادت أن النبي م يكن لیکون له أُسری 
إلا إذا أشخن في الأرض فإذا أثخن في الأرض أبيح أن يكون له أسرى وهذا هوعين المعنى في الآية الثانية فهي تقول «وإذا لقيتعم الذين 
كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أتخنتموهم فشدوا الوثاق فإما ًا بعد وإما فداء» فشد الوثاق وهو حصول الأسرى لا يكون إلا بعد 
الاثخان في الأرض . 

قال مکي «إن الله جل ذکره- أعلم نبیه صل الله عليه وسلم أنه لیس لنبي أن یکون له أسری و یترك القتل حتی یتمکن ني فتح 
الأرض فقد بين في الآية أنه إا منع من ذلك إذا م يثخن في الأرض . فدل الطاب أنه مباح إذا أثخن في الأرض أن يكون له أسرى وأن 
يترك القتل فلا أثخن في الأرض وفتح الله له وتقوى الإسلام ترك القتل وكان له أسرى على مافهم من الآية ونزل «فإما ما بعد وإما 
فداء» تأكيدا وبيانا لآية الأنفال. فالآيتان ني معنى واحد وقد بين ذلك في قوله «فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا 
أئخنتموهم فشدوا الوثاق فإما مناً بعد وإما فداء» فأمر الله بضرب رقاب اش ركين فإذا كثر فيم وفشى وهو الالخان جاز ترك قتلهم 
وإن يشد وثاقهم ثم يفادى بينهم أو من علهم وهو معنى آية الأنفال » . .١‏ ه الأيضاح (ص )۲٠١‏ وقال أبو جعفر النحاس بعد أن ساق 
دعوی النسخ «وهذا کله من الناسخ والمنسترخ معزل لأنه قد قال الله تعالی « ماکان لنبي أن یکون له آسری حتی یشخن في الأرض کان 
له اسری ».۱ه الناسخ واوخ (صض۸١٠)‏ 
(۷) أي أسرى اش ركن . 
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والإمام في العاقل البالغ منم خير بين أر بعة أشياء وهي المن والفداء و وهدا 
لتیار إا يكون على الوجه الأحوط فإن كان الأسير جلداً قوياً قد أنكى() في السلمين 
رخاف الہ عله روع إل اقتال ول یکن في آیدي الغ ر کین اشر یقدی به فالصوات د و 
أن یسلم فیحقن () دمه . 

ون م یکن له نکاية وكانت له عشيرة عسنون إلى أسرى المسلمين وكان ممن ينهي إفى 
السلمين إخباره فالأولى به ان عليه . 


و إن م یکن له نكاية ولک کان له.مال یفدي به نفسه وعند عشیرته آسیر من السلمين يعدي 


به فالأولى فداؤه . 
وإن كان غاية في الجحمال أو كان یسن صنعة یشتہی ہا( '') فاسترقاقه اول . ا 
وادا ج فلمنه مردود ى الغنيمة» وكذلك إن فودي مال کال فداؤه م الغنيمه» وابطل ابو 

حنيفة ان والفداء وأجاز القتل والاسترقاف . 
وقال الشافعى رضى الله عنه: إل أسلموا بعد الاسترقاق فهم ي الاسترقاق وإن اسلموا قبل 

ذلك فهم أحرار. 
واحتلفوا فى الأسر العاقل البالغ إذا قتله إنسان بغر إذن فقلنا لا شيء عليه . 
وقا! الأوزاعى : aS‏ 

الاسلام» فأما من م تبلغه الدعوة فلا يقتل ال عن با إل الالام وام عل 

المىحة() فان قتله قبل ذلك إنسان لزمته ديته عند الشافعي» واحتلف أصحابه في قدرها فقال 
ر 6ل انى ون دة أها دين فأن كان وثناً فكدية احوسي وقال أبو حنيفة : 
ر دية مسلم وقال آخحرون دية آهل دينه» فاك ول نه عوسی ر نو 

لیس عليه ديه . | 

O SNE E‏ اعد فل خا ونال ر 


. 


والثانى : أنه لا يجوز وبه قال أبو حنيفة . ٠‏ 
(۸) أي قحل فہم وجرح . تار المحاح ( ص .)٦۸۰‏ 

. ني الأصل فیحف دمه والظاهر أنه حطأً من الناسخ‎ )٩( 

(۱۰) وقع في الأصسل بعد قوله یشتبی بها كلمة «نفس » وهي کلمة لا معن ۵ا ۸ 
ن كالغناء والرقص وغر ذلك وال أعلم . 

)١١(‏ ني الأصل : حجة. 


ولذلك رأينا حذفها» قلت ولعل قصده بالصنعة التي 


وإن سبيت امرأة حر بية وجب استرقاقها فإن كانت ذات زوج فقد رقت وبانت من زوجها 
سواء کان زوجھا معها أو لم یکن . ) 

وقال أبوحنيفة : إن كان زوجها معها فهها على النكاح . 

فإذا فسخنا نكاحها بالسبي والاسترقاق فلا جوز وطوها إن کانت حاملاً حتی تضع أو حائلاً 


فان كانت المسبية مرتدة قد لحقت بدار الحرب فى قول أبى حنيفة تسترق» وقال الشافعى 


تستتاب فأن تابت وإلا قتلت كا يفعل ذلك بالرحل المرتد. 


وإدا أشكل أمر الاسر ني بلوغه کشف عنه فإن كان قد أنبت حكم عليه بحكم البالغين وإن 
م يتبت سل فإن أقر بالبلوغ حكم به عليه » وإن أنكر م جلف وكان حكمه حكم الأطفال 
لأن أحلافه يؤدي إلى إبطال أحلافة إذ لوحلفناه فحلف حككنا بأنه طفل والطفل لا جوز إحلافه. 
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الآية السادسة عشرة من هذا النوع 


قوله «دوالذین آمنوا ولل بهاجروا مالکم من ولا يتهم من شيء -ستی ېاجروا(') يعني من 
ميراٹهم . 
٠‏ ثم نسخ ذلك بإثبات الموار يث التي فما ذكر التعصيب والفروض (يعني من ميراٹهم ) (") 
وقد احتلف الموار يث في الإسلام أحوالاًء وذلك أن المسلمين ني ابتداء الإسلام كانوا يتوارثون 
بالإسلام وكان يقم مال من مات ميم بين المسلمين بالسوية وعليه دل قوله «والمؤمنون 
وا مؤمنات بعضهم أولياء بعض(") ثم نسخ لله تعالى ذلك وورثهم بالحلف والنصرة والمعاقدة 
والمؤاحاة» وكان النبى صلى الله عليه وسلم قد عقد بين المهاجر ين والأنصار عقد الحلف با لمدينة 
وآحی بين أصحابه وتبنی ز ید بن حارثة() حتی قیل له في ذلك الزمان ز ید بن محمد رسول الله 
صلی الله عليه وسلم وني اميراث بالحلف والمعاقدة نزل قوله تعالى «والذين عاقدت(") آیانکم 
فآتوهم نصیہم »(') مم نسخ الله عز وجل ذلك وحرم التبني بقوله عز وجل «ادعومم 


لآبائهم»(") فقيل بعد ذلك ز يد بن حارثة.. 


وى رواية ابن عباس وجبير بن مطعم أن النبي صلل الله عليه وسلم قال: لا حلف آي 


.۷۲ الأنغال:‎ )١( 
. كذا جاءت هذه الحملة «يعني من ميراڻهم »بالأصل ولعلها ز يادة من الناسخ‎ )۲( 


(۴) التوبة: .۷١‏ وهذه الآية لا تدل على أن الؤمنين كانوا يتوارثون بالإسلام لأن معنى بعضهم أولياء بعض أي أنمار بعض وأعوانهم . 
انظر تفر الطبري (١٠:۱۷۸)ء‏ قلت و يدل على ذلك قوله تعاى ني تحمة الآية ««يأمرون با معروف و ينون عن ا لمنكر و يقيمون الصلاة 
و يۇتۇن الزكاة و بطيعون الله ورسوله » فالأمر بالعروف والنهي عن المنكر وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الله ورسوله كل هذا يحتاج 
إل نصرة ومعونة وتعاضد . : 

)٤(‏ هوز يدبن حارثة بن شراحیل الکلبی بو أسامه مول رسول الله صل الله عليه وسلم کان قد أصابه سبي في ال حاهلية فاشتراه حکم بن 
حزام النديجة رضي الله عنہا فوهبته ارسول اله صلل الله عليه وسلم فتبناه بمكة قبل النبوة» كان من آوائل من آسامء شهد بدراً وز وجه 
رول اله صلل الله عليه وسلم مولاته آم أن فولدت له أسامة و به کان یکنی وکان يقال له حب رسول الله صلل الله عليه وسلم ؛ 
استشهد سنة ثمان من المجرة في غزوة تة وهو يومئذ أمير تلك الغزوة رضي الله عنه . الاستيعاب .)٠٤4:1(‏ 

(ه) عاقدت» وعقدت قراءتان معروفتان مستفیضتنان. انظر تفر الطبري )٠۱: ٩(‏ . 

. الساء: ۴۴. وسيأتي الكلام عل هذه الآية في الباب انامس الآية الثانية عشرة‎ )٩( 


. ١ الأحزاب:‎ )۷( 
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الإسلام(") م توارثوا بعد ذلك بالمجرة فكان المؤمن المهاجر يرث من المؤمن المهاجر» ومن لم بهاجر 
يرث من قر يبه الذي م اجر إذا کانا مؤمنين » وني هذا المعنی نزل «والذین آمنوا وم بہاجروأ ما 
لکم من ولایتہم من شيء حتی بہاجروا(") ثم نسخ الله تعانی ذلك بقوله «وأولوا الأرحام بعضهم 
أول ببعض تي كتاب الله من المؤمنين وا لمهاجر ين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا(') ثم نسخ 
الله تعالى ذلك بآيات التعصيب والفروض . 


وحتج 0 واوق راء بعصهم i‏ ا ) قال : ھہات دهب 0 مسعود إا 
ذلك حين توارث المهاجرون دون الأنصارء فهذا بیان ما کان به التوارث في بدء الإسلام. 


(۸) هو جبیربن مطعم‌بن عدي بن نوفل القرشي کان من حلباء قر یش وساداتهم وکان من أنسب قر يش لقر يش وللعرب قاطبة» آسلم 
يوم الفتح وقيل عام خيبر» وکان آتی النبي صلل اله عليه وسلم یکلمه ني أسری بدر وهو کافر فقال له النبيٰ صل الله عليه وسلم «لو کان 
الشيخ أبوك حأ فأنانا فيم شفعناه» وکانت له ید عند رسول الله صلی افه عليه وسلم إذ کان جار رسول الله صلل الله عليه وسلم حین 
قدم من الطائف بعد دعوته ثقيف وأحد الذين قاموا في شأن المحيفة» مات جبير سنة ۷ه وقيل سنة ۹ه رضى الله عنه . الاستيعاب 
(r:۱)‏ ۰ 
)٩(‏ رواه آمد (۱۹:۱)» البخاري انظرفتح الباري »)٠۰۱:۱١(‏ مسلم ٤(‏ :٠٦۱۹)ء‏ أبوداود (۳۷۸:۴)» الترمذي انظر تفه 
الأحوذي »)۲٠۸:١(‏ الدارمي .)۲٤۳:۲(‏ 
)٠١(‏ الأنفال: ۷۲. 
)۱١(‏ الأحزاب: .١‏ 

وني كون آية الأنفال منسوخة بآية الأحزاب نظر» ذلك أن معنى الولاية في قوله «مالكم من ولايتهم » النصرة وا لمعونة وليس معتاها 
اليراث يؤيد أن المراد بالولاية الشصرة والعونة قوله بعد ذلك « وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم و بيهم 
میثاق ) . 

قال ابن جر ير مرجحا أن الول معنى النصير والعين لا معنى الوارث وأول الأو يلين بتأو يل قوله « والذين كفروا بعضهم أولياء 
بعض» قول من قال: «إن بعضهم أنصار بعض دون المؤمنين وأنه دلالة على تحرم الله على المؤمن المقامة في دار الحرب وترك المجرة لأن 
العروف في كلام المرب من معنى الول أنه النصر والمعين وابن العم والنسب فأما الوارث فغبر معروف ذلك من معانيه إلا معنى أنه يليه 
في القيام بإرشه من بعده وذلك معنى بعيد وإن كان قد يحتمله الكلام وتوجيه معنى كلام الله إل الأظهر إلا شهر أول من توجيه إل 
خلاف ذلك» . |.ه تفر الطبري ٥٩:۱۰(‏ 

وقال بعد تفسیره لقوله سبحانه «والذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل ا والذين آووا ونصروا أولئك هم الؤمنون حقأً لمم مغقرة 
ورزق کرم ». الأنفال: ۷٤‏ 

قال «وهذه الآية تنبىء عن ضحة ما قلنا : إن معنى قول اله (بعضهم أولياء بعض ) ني هذه الآية وقوله (مالکم من ولایتهم من 
شيء) إنما هو النصرة والمعونة دون اليراث لأنه حل ثناؤه عقب ذلك بالشاء عل الهاجر ين والأنصار والنرع) هم عنده دون من للم 
بهاجر بقوله «والذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبیل اله والذین آو وا ونصروا» الاي . 

ولو كان مراد بالآيات قبل ذلك الدلالة عل حكم مرائهم لم يكن عقيب ذلك إلا اول بي ال فل ارو م ل 
كذلك الدليل الواضح على أن لاناسخ في هذه الآيات لشيء ولا منسوخ » . 1.ه تفر الطبري .)٥۷:٠١(‏ 
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وقد استقرت الشر يعة الآن على أن التوارث يقع بوجهين : نسب وسبب» وان السب نوعان 
نکاح وولاء. 

واليراث بالنسب على ثلاثة أقسام أجعوا على قسمين i‏ وهما الفرض والتعصيب والقسم 
الثالث رحم تلف فيه» واليراث بالنکاح یکون بالفرض وحدهء والمیراث بالولاء یکون 
تعصيبا. 

والفرض : أن يستحق الوارث سهماً مةروضاً» والتعصيب أن يسنتحق الوارث جيع الال أو ما 
بق منه بعد القرض . 

وجلة الفروض قي الموار يث ستة وهي النصف والربع والمن والثلثان والثلث والسدس› 
الف ران عة بابب عة بالزلاغة فعض السب مات عص فة كلاب 
Cele oe EO‏ والأخ من الأب والأم والأخ من الأب» وابن الأخ من الأب 
والأم» والعم من الأب والأم» والعم من الأب» وابن العم من الأب والأم» واب e‏ 9 
اا 

والقسم الثاني : عصبة غیره وهم أر بعة أصناف» البنات» وبنات الابن والأخوات من 
الأب والأم» والأحوات من الأب . 

والبنات يصرن عصبة بالابن وبنات الابن يصرن عصبه بابن لو هوي درجتن أو 
أسفل منهن إذا م يكن هن فرض. _ 

الات م ات ولام عصبة ثي موضعن حدما م الأخ ف إت والأم بلا خلاف. 
والثاني مع البنت أو مع بنت الاب في قول الجمهور إلا بن عباس . 


نعم حسن آن يقال ان قوله سبحانه ۱« وأولوا الأرحام بعضهم ول ببعض ني كتاب الل » الأنفال : ١۷ء‏ الأحزاب : ٩‏ قد نخ ماكانوا 
عليه من التوارث با لمؤاخاة التي آخحى رسول اله صلل الله عليه وسلم دون الرحم حيث كان الهاجر يرث أخاه المسلم الأنصاري دون ذوي 
رجه م ثم ما نزل قوله تعالى «وأولوا الأرحام بعضهم أول ببعض في کتاب الله » وقوله « ولكل جعلنا موالي » صار التوارث بالقرابة والتسب 
انظر تفر الطبري »)۱۲٤۲:۲۱(‏ الإيضاح ( ص .)۱١۹۱‏ 

يو ید هذا ما رواه البخاري بسنده عن ابن عباس رضي اله عنھا ي قوله سبحانه (ولکل جعلنا موال) قال ورثة (والذين عاقدت 
آمانکم) كان المهاجرون لا قدموا ا مدينة يرث المهاجر الأنصاري دون ذوي رحه للاخوة التي آخى النبي صلل اله عليه وسلم بينيم فلا 
نلت (ولكل جعلنا موالي) نسخت. انظر فتح الباري ( .)۲٤۷:۸( »)٤۷۲:‏ أما قوله سبحانه «وأولوا الأرحام بعضهم أول ببعض في 
کتاب الله » قد نخ ن بآيات التعصيب والفروض فهذا مالا نقر المصنف عليه إذ ليس المقصود بأو الأرحام في الي الذين يلون أصحاب 
الفروض والعصبات با ليراث وإنا المقصود بهم قرابة الشخص ونبه سواء كانوا أصحاب الفروض والعصبات با ميراث وإنا المقصود »م 
قرابة الشخص ونسبه سواء كانوا أصحاب فروض أو عصبات أو ذوي رحم فلا تعارض بین الآیتین مطلتاً إذا بین قوله تعالى ( وأولوا 
الأرحام بعضهم أول ببعض) إن أو القرابة والنسب هم أحق با لمیراث ثم بینت آیات لوار يث نصیب کل من هولاء سوام كان عصبة 
أوصاحب فرض أوذي رحم. واف أعلم . 
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وكذلك الأحت من الأب مع الأخ من الأب و E‏ 
وكذلك اعات السهام لا د ئة أصناف: : صنف برئون بالفرض وحده» ‏ وصتف یرون تاره 


بالفرض وتارة بالتعصيب ولا جمعون بيا » وصنف يرون تارة بالفرض وتارة بالتعصيب وتارة 


بينها. فالصنف الأول منيم أربعة : الأم وا جدة والأخ من الأم والأحت من الأم إذا م يكن الأخ 
من الأم ابن عم لأب . 

والصنف الثاني مهم أربعة: البنت وبنت الابن» والأحت من الأب والأم والأحت من 
إت SS‏ 

والصنف الثالث مم ائنان الأب والجد من قبل 

وقد يجتمع الفرض والتعصيب لواحد بالنسب من وجهين كالأخ من الأم إذا كان ابن عم 
لاب . 

وأحكام ا موار يث كثيرة لا يحتملها هذا الكتاب فاقتصرنا على هذا القدر منها. 
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الآبة السابعة عشرة من هذا النوع 
e‏ سورة التوأبة : «استغفر حم أو لا تستغفر مم إن تسستغفر هم سبعين مرة فلن 


يغفر الله هم('). 
Es‏ الذي ين کاتوا ني عهد رسول الله صلی الله عليه ومام . وقد 
ذکر أساء رۇسائهم : ف ہم الحارث بن سو ید( ") الذي حرج مع المسلمين ب احد وقتل رجلن 
م ن الصحابة م طق باش کين ومنپم نبتل اا اي الو ا و 


بوحه الشطان وم ا اة ن الأزعر( (. 


والحارث بن حاطب (°) وعباد حنيف (") و وديعة بن ثابت (") وجار ية بن عامر وابناه ر يد 


.۸۰ التوبة:‎ )١( 
هوالحارث بن سويدبن الصامت من الأوس» كان عبد الله بن الجذرين ز ياد البلوي قد قتل أباه سو يدا ني ا جاهلية فللا كان يوم‎ )۲( 
أحد قشل الحارث بن سويد الجذر غيلة فأخبر جبر يل رسول الله صل الله عليه وسلم بذلك وأمر بقتل الحارث بائجذر» فركب رسول اله‎ 
صل الله عليه وسلم إلى بني عمروبن عوف ي يوم حار فخرجوا یسلمون عليه فدعا رسول الله صلل اه عليه وسلم عوم بن ساعدة وأمره‎ 
. بقعله فقدمه إل باب السجد فضرب عنقه. و يقال أن الذي قل الجذر جلاس بن سو يد أخوه فقتله رسول اله صل الله عليه وسلم‎ 
)۲۷٠:١( أنساب الأشراف‎ 

(۳) هو نبتل‌بن الحارث من بني لوذانبن عمروبن عوف الذي قال فيه رسول الله صلل اله عليه وسلم : «من أحب أن ينظر إل الشيطان 
فلينظر إلى نبتلبن الحارث» كان يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدث إليه فيسمع منه ثم ينقل حديثه إلى المنافقين » وهو الذي قال 
إغا محمد أذن من حدثه شيا صدقه فأنزل الله عز وجل فيه «ومنيم الذين يوذ ون النبي و يقولون هو اذن قل اذن خير لکم يمن بال و يؤمن 
للمؤمنين ورحة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله هم عذاب ألم ». التوبة :11 . 

سيرة ابن هشام »)۱٤۴۳:۲(‏ انظر نساب الاشراف .)٠۷٠:۱(‏ 

)٤(‏ هوأبوحبيبةبن الأزعربن ز يدبن العطاف بن ضبيعة الأنصاري» عده البلاذري من منافي اللأوس وكان ممن بنى مسجد الضرار 
وذ كر ابن حجر عن حى بن عبد الوهاب بن منده قوله : أن أبا حبيبة تمن شهد بدراً. الإصابة ٤(‏ :٠٠)ء‏ أنساب الاشراف .)۲۷١:۱(‏ 
(۵) هوا مارٹث‌بن حاطب بن عمروبن عبيد بن أمية بن ز يد الأنصاري الأوسي أخوثعلبةبن حاطب ذ كره موسى بن عقبة فيمن شهد بدرا 
وذ کر هو وابن إسحق أنه صلل الله عليه وسلم رده ورد أبا لبابة من الروحاء وضرب لما بسهميما وأجرهما . الإصابة (۰ .)۲۷١:‏ 

(1) هوعبادبن حنيف‌بن واهب بن المكم من بني عمروبن عوف أخوعشمان وسهل ابني حنیف وکان من بنی مسجد الضرار وقیه نزل . 
قوله تعالى «ولئن سألتہم ليقولنَ إنما كنا نخوض ونلعب قل أباه وآياته ورسوله كنحم تستېزؤن» . التوبة : ٠١‏ . أنساب الاشراف 
٠ .)۲۷۷:۱(‏ 

(۷) هومن بنى مسجد الضرار وكان من أشار إل رسول الله صل الل عليه وسلم وهومنطلق إل تبوك وقالوا «أتحسبون جلاد بني الأصفر 
کتتال المرب بعضهم بعضا وال لکانا بکم مقرنین ني الحبال » فلا عرفا أن رسول اله صلل الله عليه وسلم علم ما قالوا توه یعتذ ر ون إلیه 
فقال وديعةبن ثابت «إنغا کنا نخوض ونلعب » فأنزل الله عز وجل « ولن سألتہم لیقولن إنما كنا غخوض ونلعب قل أباله وآیاته ورسوله 


كنتم تستېزؤن» . التوبة : ٦١‏ . سيرة ابن هشام .)۱۸٠: ٤(‏ 


ومجمع (^) وهم من بناة مسجد الضرار وقيل أن محمعا تاب بعد ذلاك. وخفار ابن خلد(*) وهو 
الذي أخرج مسجد( '') الضرار من داره وأبو طعمة (") سارق الدرعين وقزمان("') الذي قتل 
يوم أحد ثمانية من المشركبن ثم قتل نفسه وعبد الله بن ابي بن سلول(") رأسهم وهو الذي 
قال« لن رحغنا إل الدية رالاعا لاله 9 ): 

وكان من رهط وديعة بن مالك و سويد وداعس (') هؤلاء الذين قالوا لبني النضير 


E‏ الطاف ين ا ر و الارن الأوسي وهو ممن اتخذ مسجد الضرار وابناه ز يد وبحمم . وکان 
محمع بن جار ية قد جع القرآن وكان يصلي بهم في مسجد الضرار فلا کان زمن عمربن ا خطاب کلم في مجمم أن ؤم قومه فقال لا ولیس 
بإمام المنافقين في مسجد الضرار فقال وال الذي لا إله إلا هوما علمت بشيء من أمرهم فزعموا آن عمر أذن له أن يصلي بهم . الإصابة 
۲۳ سيرة أبن هشام ۱٤٤:۲‏ 

. م أجد له ترجة‎ )٩( 

(۱۰) کذاني الأصل» ولمل الصواب أن يقال «الذي أخرج مسجد الضرار من داره» . 

(۱۱) هو بشبربن ابيرق المحارث بن عمروبن حارثة الظفري بو طعمة کان شاعرا منافقا سرق درعاً من حدید م رمی بہا رجلا بر ثا وهو 


لبيدين سهل -فجاء قومه إلى الثبى صلل الله عليه وسلم فعذروه عنده فأنزل الله عز وجل فيه «إنا أنزلنا إليك كتاباً بالحق لتحکم بین 


الناس ما أراك اله ولا تكن للخائنين خحصا» إلى قوله « وساءت مضيرا» . 

النساء: ٠١٠١ ٠٠١‏ . فلا أنزلت فيه هذه الآيات لحق باش ركين فكث ممكة زمنا ثم نقب على قوم بيتهم ليسرق متاعهم فألتى الله عليه 
صخرة فشدخحته فکانت قبره . نساب الاشراف (۲۷۸:۱) 

(۱۲) هو قزمانبن الحرث حلیف بني ظفر کان رسول الل صل الله عليه وسلم یقول فيه «إنه لن آهل النار» فلا كان يوم أح قاتل قالاً 
شديداً حتى قتل بضعة نفر من المشركين فأثبتته الجراحات فحمل إل دار بني ظفر فقال رجال من المسلمين : أبشر ياقزمان فقد أبليت اليوم 
وقد أصابك ما تری في الله » قال ماذ! أبشر فوالله ما قاتلت إلا حية عن قومي فلا اشتدت به جراحاته قتل نفسه . 

سيرة ابن هشام »)۱٤۷:۲(‏ انظر اللإصابة .)۲۳١:۲۳(‏ 

)٠۳(‏ هوعبد اث بن أبي بن مالكبن الحرث وسلول هي آم أبي امرأة من خزاعة كان رأس النافقين ومن تول كر الإفك في عائشة رضي 
الله عنها كان من أشرف الخزرج وكانت الخزرج قد اجتمعت على أن يتوجوه قبل هجرة النبي صلل الله عليه وسلم فلا جاء الله بالإسلام 
أخذته العزة فلم يخلص الإسلام وأضمر النفاق حسداً وبغياً وهو الذي قال في غزوة تبوك* ١‏ لشن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها 
الأذل؛ ١‏ فقال ابنه لرسول الله صلى الله عليه وسم هو الله الذليل يا رسول-الله وأنت العزيز ». الاستيعاب ۳۳۵:۲ . ٭ والصواب في غزوة 
بني المصطلق » وما ذكره ابن عبد البر عير صحيح. 

(۱4) المنافقون: ۸. 

)٠١(‏ وديعة بن مالك وسو يد وداعس ابنا عدي بن ر بيعة من رهط عبد الله بن أبي‌ بن سلول» وكانوا يدسوت إل بني النضير حين حاصرهم 
النبي صل ال عليه وسلم أن اثبتوا فال لن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيم فيكم أحدا أبداً وإن قوتلتم لننصرنكم» وفم نزل قوله 
تعال «ألم تر إل الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لن أحرجع لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبداً وإن 
قوتلع"لننصرنكم وال يشهد إنهم لكاذبون » . الحشر: ١١ء‏ ثم القصة من السورة حتى انتهى إل قوله « كمثل الشيطان إذ قال لاإنسان 
اکفرفلا کفزقال إني برىء منك إني أخحاف الله رب العا مين » الحشر : ٠١‏ السيرة النبو ية لابن هشام .)۱٤۹:۲(‏ وقد عد البلاذري 
سو يدا وداعس من منافقي بني قینقاع وقال کانا منافقين يتعوذان بالإسلام وقال أن أباهما عدي بن ر بيعة کان يؤڏي رسول اله صل اله 
عليه وسلم ورماه مرة بقذر وکان أعمی . 

نساب الاشراف .)۲۷٣:۱(‏ 
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ول ا لنخرجنٌ معكم () ورافع بن حريلة(٠)‏ الذي قال النبي صلی اله عليه وسلم 
««قد مات اليوم عظم من عظاء المنافقين(^') ورفاعة بن ز ید بن التابوت (') الذې هبت 
ار يح بي مزه والنبي صلل الله عليه وسام في طر يته في غزوة بني الصطلق فقا اتپا هت 
لوت عظے من عظاء الكقار». ٠‏ 

ومنهم عمرو بن قيس ('") ورافع بن وديعة (1). وز ید بن عمرو(") وقیس بن عمرو("") 
والحارٹ بن عمرو(“") وهولاء هم الستزؤن الذين أمر النبي صلل الله عليه وسلم بإخراجهم من 
ال ) 


ا 2 N‏ أناب الاشراف 
(1۷( هومن مناقن اليد أسلم نغاقا وفيه المديث الذي ذكره الصنف. السيرة النبوية لابن هغام ٠)٠١ ١:۲0‏ ب الاشرا 
ر = = ت 

.)۲۸:۱( 

(۱۸) رواه أحد (۴۱۰:۴۳)ء مسلم ٤(‏ :۹٤۲۱)۔‏ ا 
(۱٩‏ وهومن ماق الود اسلم نغاتا قال فيه سول ا صلل اله عليه وسلم لا مات وهیت عایه لر یج وهوقاقل من بني م ر 
ادت عابه حتي أشفق المسلمون من فقال م رسول اله صلل الله عليه وسلم «دلا تخافوا اغا هبت لوت عظع من عغاء | ا 
رة ابن هشام .)٠٠١٠:۲(‏ 
1 الجاهلية وكان المنافقون عضر ون السجد فيسمعون أحاديث المسلمير 


e» .‏ غنم » کان صاحب امتهم ي 
۲۰ ھهوعمروبن فیس س ي . = 3 . 2 . . 
)۴۰( رول الله صلل اله عليه وسلم فأمر بإخراجهم فأخرجوا إخرا< 


Oa‏ اج ا E ٤‏ ا الحد وهويقول: أتخرجنى يا أ 
: 3 ا ef?‏ . ا .۰ خ و قول : > ی 
عنیفا وقام آبو أیوب خالدین ز يدبن یب إلى عمروبن قيس فأخذ برجله فسحبه حت اخرجه من : 
أيوب من مر بد بنى علبة . السيرة النبو ية لابن هشام A )٠١١:۲(‏ 
أحد بنى النجار كان مع النافقین الذین أمر رسول الله صلل اله عليه وسلم بإخراجهم من سج٠‏ قبل إليه أ" 
ا واو ايوب بقول له : أف لك منافقا خبيثاً ادراجك يامنافق م 


(۲۱) هو رافع‌ بن ودیعه 
أيوب فلببه برداثه ثم نتره نتر شديداً ولطم وجهه ثم أحرجه من المسجد 
محد رسول الله صلل الله عليه وسلم . سيرة ابن هشام (۱۰۰:۲» )٠١۱‏ ۰ 
المتررج كان مغ المنافقين الذين أمر رسول اله صلل الله عليه وسلم بإخراجهم من مسجده فقام 

: أحرجه من المسجد ثم جع عمارة يديه جيماً فلدمه بها في صدره لد 


إليه عمارةب 
(۲۲) هوز يدبن عمرومن 
حزم وکان ز ید رجلا طو یل اللحیة فأحذ بلحیته فقاده ہا قوداً حتی 
ر ca‏ ا باماقة فا أعد اث لك من العذاب أشد من ذلك فلا تقربن مسجد رسو الله م 

حر منها وهويقول : خدشتني يا عمارة» قال أبمدك الله يامنافق م 
اله عليه وسلم اليرة النبو ية لابن هشام (۱:۲١٠)ء‏ نساب الاشراف (۲۷۲:۱). 

ET . . 2‏ ± 
(r)‏ هوقیسبن عمروبن سهل من الختررج کان غلاا شاب وکان لایعلم في المنافقین شاب غیره ولا مر رسول الله صلل الله عليه وہ 
النافتين من مسجد قام آبو عمد سعودبن آوس‌بن ز يد من بن النجار وکان بدر با إل قيس بن عمروبن سهل فجعل يال 


بإخراج 
قفاه حتى أخحرجه من المسجد. السيرة النبو ية لابن هشام )٠١۲:۲(‏ 

٠‏ ر نافقر 5 له ر- الحارٹ من بنی خدره رهط آب 
(۲۲) لا أمر رسول الله صل اله عليه وسلم بإخراج النافقين من صسجده قام عبد اله بن حارٹ من بني خدره ر کک 
إلى الحار بن عمرو وکان ذا جة فأخذ بجمته فسحبه بها سحب عنيفا على مام به من الأرض حتى أخرجه من الج ل يقو 
4 رس , . : 


a 1‏ 0 فا 
لتقد أغلظت ياابن الحارث تال له إنك أهل لذلك أي عدو الله لا أنزل الله فيك فلا تقر بن مسجد رسول الله صلل اله عليه وسام ف 


یس . السيرة النبو ية لابن هشام .)٠١١:۲(‏ 


فلا مات عبد الله بن ی ایال غین اتی ن اھ غ و 6 ب ا 


فصلى واستغفر له فأنزل الله تعالى قوله: «إن تستغفر همم سبعين مرة فلن يغفر الله. 


٠"‏ فقال لأزيدنْ على السبعين ثم نی عن E‏ بقوله تعالی «ما کال 
النبي والذين امنوا أن يستغفروا للمشركين وى عن الصلاة عليهم بقوله «ولا 
تصل على أحد منہم مات أبدا ولا ڌ ي الصلاة على المنافقين 
منسوخحة مهذه الاية والله أعلم بالصواب . 


ت 
(۲) التوبة: ٠.۸٠‏ 
(۲۹) التوبة: .۱١۴١‏ 

أما کون قوله تعال «إن ل تستغة تسستغفر م سبعين مرة فلن يغفر الله لمم » منسوخ بقوله تعالى «ما كان للنبي والذین آمنوا أن يستغفروا 
للمش رکن» فغير ملم لأن الآية الأول تزلت في شأن النافقين وترلت الآية التانية في شأن المشركين فلا تعارض بينما إذ النافقين قبل أن 
خر رسول الله صل الله عليه وسلم بکفر بعض أعیا نیم ظاهراحالمم الإسلام والاستغفار لن ظاهر حاله الإسلام غير منوع ء قال إلا لوسى 
«ان قصاري ماتدل عليه الآية أي آٍ اية التوبة «ماكان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمش ركين » المع من الاستغفار للكفار وهو 
لا يقتضي المنع عن الاستغفار لن ظاهر حاله الإسلام والقول بأنه حيث ل يستجب يكون نقضا في منصب النبوة منوع لأنه عليه الصلاة 
والسلام قد لا يجاب دعاؤه لحكة كا يجب دعاء بعض إخوانه الأنبياء ولا يعد ذلك نقصاً كما لا بى ». ١.ه‏ روح المعاني 
)14۸:1۰( 

قلت وقد ثبت ثبت في الصحیح أن قوله سبجانه «ما کان للنبي والذین آمنوا آن یستغفروا للمش رکین » أنها تزلت في قول الرسول لعمه بی 
طالب عندما عرض عليه أن يقول لا إله إلا لله فابى فقال عليه السلام «أما ولل لأستغفرن لك مال أنه عنك فأتزل الله «ماكان للنبي 
والذين آمنوا ممه ن يستغفروا للمشركين ولو کانوا أو قر بی » رواه البخاري انظر فح الباري (۳ :)ملم (۱ :). الحازمي ي 
الاعتبار ( ص )٠۳١‏ . فهذا يدل على أن هذه الآية نزلت بمكة وقوله سبحانه «استعفر م أو لا تستغفر هم » زل بالدنية . فکیف يقال آنا 
منسوحة ةمعن متأخرة ني التزول عن ناسختا ومن شرط المنسوخ أن يكون متقدما عل الناسخ . 
(۲۷) التوبة: .۸٤‏ وكون الصلاة ة على المشافقين منسوخة بهذه البة فيه نظ لأن رسول لله صلل اله عليه وسلم صلى على ابن أبي لان 
ظاهره الإسلام فليا أخبر عليه السلام بكفر أعيان من النافقين وى عن الصلاة عليهم م يصل عليهم بعد لأنه أخبر بكفرهم وتحقق منه . 

قال القرطبي : « وقال بعض العلاء إنما صل النبي صل اله عليه وسلم على عبد أله بن بي بتاء عل الغاهرمن انظ إسلامه م ۾ یکن 
يفعل ذلك ا نبي عنه» ۱ .ه تفر القرطبي (۸ :4(. 
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الآية الثامنة عشرة من هذا النوع 


قوله تعالى في سورة النحل «ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكراً ورا 
حسنا» ('). وقد ذ کرنا قبل هذا حرم قلیل المسنکر وکٹیره و وجوب الحد على شار به وذک 
ناسخ إباحتا(") بقوله «إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيط 
فاحتنبوه » ("). 

) و ان ا ن امسكر دون السكر. وقد حالف في حد الخمر من وجه | 
فقال: إن حد الخمر إغا يقام على شارہا ما دام شيء ما في جوفه فإن مضی على شارہا يوم 
أكثر فلا يقام عليه حد» ونحن نقول بوجوب الحد عليه مع تقادم العهد به. 


واختلفوا في مقدار الحد(؛) فقال مالك وأبو حنيفة ثمانون جلدةء والصحيح من مذه 
أنه أر بعون بادة علہا إل ا إا من ك ل اا عمر عل و 


ہہ 
e‏ ا 3 !ا م 2 انظر (س) 
(۲) مرالكلام عل هذه الآية ني الآية الرابعة من هذا الباب وقد بينا هناك أنها لاتدل على إياحة الخمر وإتها غي مد : 
۲) مر الکلام على هده الا يه ي * + 

٠٠ الائدة:‎ )۴( 

() فى الأصا النمر بدل اید والصواب ما ألبتناه لأن السياق يقتة 2 


(ه) في الأصال : عشرون. 


الاية التاسعة عشرة من هذا النوع 


قوله تعالى في سورة الأحزاب : «لا يحل لك النساء من بعد('). 
وکان سب نزول هذه الآیة أن الله تعالی کان قد خټر رسول اله صلل الله عله وسلم بین أن 
يعطيه كنوز الأرض ولا ينقصه بذلك ما له عند الل جناح بعوضة وبين ن القناعة بالقوت فاختار 


الصير فأمره الله تعالى بخير نسائه على آية التخير(") فاخترن امقام معه إلا اة اا ن 
جیل(') اختارت فراقه فقارقها فشقيت بعد ذلك بالققر إلى أن ماتت 


ومن e ay‏ 
عله وام ات تزوج عابهن بقوله لا بحل لك النساء من بعد »('): 


| 
فلا تسع نطاق الإسلام وكثرت الغنام أباح لله بيه صلى الله عليه وسلم ما حظر عليه من 
نکاح غر آز واحه بقوله «یا أا النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي ات أجورهن وما ملکت 


مينك ما أفاء الله عليك» (* ) إلى ار الآية وقالت عائشة رد ضي الله عنہا « ما مات رسول الله صل 


.٠۲ الأحزاب:‎ )١( 


(۲) وهي قوله سبحانه وتعال «ياأبما النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وز ينتها فتعالين أمتعكن وأسرحکن سراحاً حلا 

و إن کنتنٌ تردن ايله ورسوله والدار الآحرة فان الله أعد للمحسنات منكن أجرأً عظها» . الأحزاب: ۲۹۰۲۸ . 

(۴) ل آجد امرأة تزوجهاارسول الل صل ال عليه وسلم يقال ها آم جیل لکن ذکر ابن سعد في الطبقات وابن عبد لري الاستیماب 
وابن حجرر ني الإصابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة ة فليا دحل علبما قالت أعوذ بالله منك فطلقها فكانت تقول أنا الشقية 
وذکروا aT‏ هذه المرأة المستعيذة احتلافاً كثيرا فقيل هي اطنةبنت الشحاین سنبان الکلي. قل هي اماه پت 
النعمان ابن أ بي اجون وكان يقال هما الحونية ء وقيل أساء بنت النعمانر. ن الحارثبن شراحيل وقيل غر ذلك. انظر الطبقات الکبری 
لابن سعد (۸: UGG‏ وانظر ترجمة فاطمة بنت الضحاك في الاستيماب (ئ وي 


الإصابة )۴۸٠١ ٤(‏ وترجة أساء بنت 
النعمان في الاستيعاب () :). وي الإصابة )£ (YT:‏ . 


وقد قال ابن عبد الب أنه لا يصح في | لمستعيذة شيء. انظر الاستیعاب )۴۳۸١: ٤(‏ لكن تعقبه ابن حجر فقال «وأما قوله ولا يصح منا 
شيء فعجيب فقد ثبتت قصتا في الصحيح من حديث أبى Gy‏ 
نمکن عل بعده» ..ه الإصابه (£ :۳۸۳). 


)4( الأحزاب: ۲ . 


(ه) الأحزاب : : 


فهو 


RF 


والذي أراء tt‏ سبحانه «لاعجل لك النساء من بعد» وبين قوله سبحانه «ياأا النبي إنا أحللنا لك أزواجك» إذ 


معنى قوله سبحانه «لايحل لك النساء من بعد» لا يحل لك النساء بعد اللا تي أحالنا لك في الآية المحقدمة وهى قول سبحانه «۔ياأيها النبي 
إنا أحلانا لك أزواجك اللا تي آتيت أجورهن وما ملكت مينك ما أفاء ال عليك و بنات عمك و بنات عماتك و بنات الك 


حالا تك اللا تی ها امرأة 
تي هاجرن معك وامراة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين» ٠‏ 
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الله عليه وسلم حتى أحلت له النساء » (") يعني اللائي حرمن عليه. 


وأما قوله « ولا أن تبدل بہن أزواج » () نسخها قوله تعالى «ترجي من تشاء منهن وتؤوي 
إليك من تشاء »(*). 


وهذا العشى مروي عن أبىبن كعب وعكرمة والضحال . انظر تفر الطبري (۲۹:۲۲) وقد رجح الطبري هذا القول ورد دعوى الخ 
فقال : ۰ 

« وأول الأقرال عندي بالصحة قول من قال : معنى ذلك: لا بحل لك النساء من بعد اللواتي أحللتهن لك بقولي (إنا أحللنا لك 
أز واجك اللا تي آتيت أجورهن ) إلى قوله ( وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي) . 

وإنما قلت ذلك أول بتأو يا ل الآية لأن قوله «لا يحل لك النساء عقيب قوله «إنا أحالتا لك أز واجك وغير جائز أن يقول قد أحللت لك 
هؤلاء ولا يعللن لك إلا بنسخ ۾ أحدهيا صاحبه وعلى أن يكون وقت فرض إحدى الآيتن قبل الأخرى منها. 

فإن كان ذلك كذلك ولا برهان ولا دلالة عل نخ حكم إحدى الآيتين حكم الأخرى ولا تقدم تنز يل إحداها قبل صاحبتا وكان 
غير مستحيل مخرجهها على الصحة ل جز أن يقال إحداها ناسخة الأخرى ». ا.ه تفر الطبري .)۴١:۲۲(‏ 
)٩(‏ رواه أمد »)٤٠:۹(‏ والترمذي وقال حسن صحيح انظر تحفة الأحوذي (۷۹:۹)ء النسائي (٩:٦٠)ء‏ الدارمي (۲:٠١٠)ء‏ الطبري 
في التفر (۳۲:۲۲)» وابن ا القرآن (ق:٠٠٠).‏ 
(۷) الأحزاب: ۲ه . 
(۸) الأحزاب: ١ه‏ . 

ومراد الولف أن معنى قوله سبحانه ر ا أي تطلق من تشاء وقوله « وتؤوي إليك من تشاء » «أي تمسك من تشاء فعلى 
هذا العشی توجه النسخ عنده لأنه يراه متعارضاً مع قوله سبحانه « ولا أن تبدل بهن من زواج » غبر أنه أصح ماقیل في معن قوله تعالى 
«ترجي من تشاء منبن وتؤوي إليك من تشاء » كا قال القرطبي أنا ني التوسعة على النبي صلى الله عليه وسلم في ترك القسم فكان 
لاحب عليه القسم بين ز وجاته . تفسر القرطبي )۲٠٤:۱٤(‏ 

قال أبو بكربن العر بي : : والعنى الراد هوأن النبي صل الله عليه وسلم كان خير ني أز اجه إن شاء أن يقسم قسم وإن شاء أن يترك 
القسم ترك لكنه كان بقسم من قبل نفسه دون فرض ذلك عليه » . اھ احکام القران ,)٠٠١۹:۳(‏ انظر الفخر الرازي )۲۲٠:۲۰١(‏ 

قال ابن كشر مرجحاً لقول الطبري أن الآية في النساء اللا تي عنده أنه خير فين إن شاء قسم وإن شاء لم يقسم قال : : وهذا الذي 
اختاره حسن جيد قوي و ی ا اوی E E O‏ » أي إذا 
علمنا أنه ليس عليك فرض في القسم م رأين قسمتك بيهن بالعدل فرحن بذلك واستبشرن» . 1 .هھ تفر ابن کثیر(۰۰۱:۳) 

وعل هذا یکون معنی (قرجی) آي توشر (وتؤوی) أي تضم آي تدع من تناء SS E‏ 
ابن عباس وجاهد وقتادة والضحال . انظر تفر الطبري .)۲٠:۲۲(‏ وعلى قول من قال أن اراد بالإرجاء الطلاق والإيواء والإمساك 
فليس هتالك تعارض بين الآيتن لأن ا مني عنه هوأن يطلق يستبدل ممن يطلقها ز وجة أخرى أما أن يطلق من غير استبدال فلا نهي . انظر 
تفر ابن کثر )٥۰۲:۳(‏ 

وأما قوله سبحانه « ولا أن تبدل بهن من أز واج » فأصح الأقوال في معناه هوماقاله ابن عباس والضحاك : لا يحل لك أن تطلق امرأة 
وتنکح غيرها . انظر احکام القرآن لابن العر بي (۷۱:۳١٠)ء‏ تفر الطبري )۲٠:۲۲(‏ الفخر الرازي (۲۲۲:۲۰). 

أما مار وى أن رسول الله صلل الله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجمها وعزم عل فراق سودة حتى وهبت يومها لعائشة إن هذا قبل 
نزول وله تعالی لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل ہم من أزواج » . انظر تفر الطبري (۴۲:۲۲)ء > (وتفر ابن کشر .)٥۰۲:۳(‏ 
وأيضاً فإ الآبة دلت على أنه لا عبوز أن يطلق و يستبدل أما أن يطلق من غير استبدال فلا تدل الآية عل على ذلك کا فدمنا قبل قلیل . انظر 
تفسیر ابن کر (۰۰۲:۳). 
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فاا ادال ل 5 و ٤ ٤‏ 
فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلق سودة(") فقالت لا إرب في الأز واج وإنا أر يد أن 
أحشر في از واجك وقد ت ركت يوم لعائشة. 


وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لتسع نسوة فصار يقسم مان في تسم ليال منها ليلقان ‏ 


N o OS a Ca 
أول امرأة ماتت من نسائه بعده وأم سلمة ("')» وأم حبيبة بنت أبي و‎ 


)٩(‏ هي أم الؤمنين سودة بنت زمعةبن قيس بن عبد شمس بن عبدود تزوجها النبي عليه السلام بمكة بعد موت خديجة وقبل دخوله بمائشة 
a E‏ السکران بن عمرو أخوسهیلبن عمرو» هم رسول اله صل الله عليه وسلم بطلاقها فقالت : لا تطلقني 
ونت في حل من شأني فنا أود أن أحشر ني زمرة أزواجك وإني قد وهبت يومي لمائشة فأمکها رسول الله صلل الله عليه وسلم حتی توی 
عنها مع ساثر من توفي عنہن من آز واجه » توفیت ني آخر زمان عمربن ا نطاب رضي الله عنه وعنها . الاستیعاب ٤(‏ :۳۲۳). 

(۱۰) هي آم انين حفصة بنت عمربن ا طاب زوج النبي صلی الله عليه وسلم کانت من المهاجرات وکانت قبل رسول الله صل الله 
عليه وسلم تحت خنيسبن حذافةبن قيس السهمي فلا تأيت عرضها عمر عل أبي بكر فلم يرجع إليه بشيء ثم عرضها على عشمان حین 
ماتت رقية بنت رسول الله صل الله عليه وسلم فقال ما أر يد أن أتزوج اليوم فانطلق عمر رضي الله عنه إل رسول الله صلل اله عليه ولم 
وأخبره بعرض حفصة على عثمان فقال يتزوج حفصة من هوخير من عثمان و يتزوج غثشمان من ‌هي خير من حفصة فتزوجها النبي صل الله 
عليه وسلم سنة ثلاث من المجرة توفيت سنة ١‏ ٤ه‏ وقيل ٥٤ھ‏ رضي الله عنپا . الاستیعاب ٤(‏ ۲۹۸) 1 

)۱١(‏ هي آم الزمنين ز ينب بنت جحش زوج رسول الله صل اله عليه وسلم أمها أميمة بدت عبد العللب عمة رسول الله صل الله عليه 
ولم تروج هاا صل ات علو ولم تة ثلاث ن الجر وقیل َة جس کانت قله عبت ز يدبن خارتة رل رواجها بالنبى من الساء 
ب عز وجل «فلا قضی ز ید منہا وطرا ز وجنا کها» . کان اسمها ب اھا سال اف عله و از بت وکات ازل ناء ال٠‏ 
صلل الله عليه وسلم فاة بعده ولحوقا به » توفیت سنة ۲۰ھ في حلافة عمر رضي أل عنما . الاستیعاب ۳٠۳۲ ٤(‏ . 

(A‏ هي آم الؤمنين هند بدت أبي أمية بن الغيرة القرشية الخزومية كانت زوج ابن عبها أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسدبن الغيرة فات 
عنها فتزوجها النبي صل الله عليه وسلم سنة أر بع وقيل سنة ثلاث وكانت من أسلم قدياً هي وزوجها وهاجرا إلى الحبشة ثم قدما مكة 
وهاجرا إل امدينة وقيل أنها أول من هاجر إلا . كانت موصوفة بالمقل البالغ والرأي الصائب وإشارتها عل النبي صل اله عليه وسلم أن 
يبدأ بذبح هديه يوم الحديبية حين امتنع الصحابة عن ذبح هداياهم ليتبعوه بعد أن يفعل تدل على وفور عقلها وصواب رأيها وهي آخر 
أمهات الزمنين موتا توفيت سنة إحدى أو اثنتين وستين رضي الله عنها . الإصابة )٤٥۸: ٤(‏ 
)٠۳(‏ هي آم اومن ري بنت أبي سفيانبن صخربن حرب ز وج النبي صل الله عليه وسلم تكنى أم حبيبة تزوجها قبل النبي صلل الله 
عليه وسلم عبيد الث بن جحش الأسدي فأسلها ثم هاجرا إل الحبشة فولدت له حبيبة ثم تنصر عبيد اله فعقد علا النبي صل اله عليه وسم 
وهي برض الحبشة سنة سبع ولا قدم أبوسفيان الدينة ليجدد المدنة بعد أن نقضتا قر يش دل على ابتته آم حبيبة فطوت دونه فراش 
رسول الله صلی اله عليه وسلم فقال يا بنية أرغبت بهذا الفراش عني آم بي عنه فقالت بل هو فراش رسول اله صل الله عليه وسلم وأنت 
امرؤ مشرك نجس فقال : لقد أصابك بعدي شر . توفيت با لمدينة سنة ٤ه‏ رضي الله عنها . الإضابة )۳٠٠١: ٤(‏ 


La] 


الحارث الملالية () خالة أبن عباس وصفية بنت يحيى (°)» وجو ير ية بنت الحارث ("')» 
وكانت مار ية القبطية )١(‏ أمة فلم يقسم ما ولا لواحدة من جوار يه : 

ومن بيان فضل هذه الآية بيان فضل النبي صلل الله عليه وسلم على سائر الق وما حص ب 
في النكاح» وما حص به فيه وجوب إجابة من خنطا إلى نکاحه. ومنہا جواز نکاحه بلا مھر ولا 
متعة لا بالعقد ولا بالدخول ونكاح غیره لا بعری عن مهر مسمى أو مهر مثل أو متعة ( ومنها ) ("') 
حواز نکاحه بلفظ المبة على قول من قال بذلك من أصحابنا واستدل عليه بقوله « وامراة مؤمنه إل 
ا ا النبي أن بستنکحها حالصة لك من دون المؤمنين » (""). 

ومن أصحابنا من تأول هذه الخاصية على سقوط المهر دون العقد بلفظ اكبة. 

وكذلك اختلف أصحابنا ني نكاحه بلا ولي ولا شهود فأحجاز له ذلك أكثر أصحابنا وأباه 
بعضهم وكذلك اختلفوا ني نكاحه للحرة الكتابية فنبم من أنكر جواز ذلك له مع جوازه خير" 


لقوله عليه السلام «زوجاتی ي الدنيا زوجاتي ي الآحرة» (") والكافرة لا تدخل الجنة. 
ا 


)٠٤(‏ هي أم الؤمنين ميمونة بغت الحارث بن حزن الملالية كان اسمها برة فضماها صلل الله عليه وسلم ميمونة » تزوجها صل الله عليه 
وسلم سنة سبع لا اعم ر عمرة القضية وكانت قبل ذلك عند أبي رهم ابن عبد الزي بن عبدود» قيل وفما نزلت « واعرأة مؤمنة إن وهيت 
نفها للنبی» ابتنی بہا رسول اه صل الل عليه وسل ني مکان یقال له سرف خارج مکة بعد أن آنه عمرة القضاء وتوفیت في ذا 
الوضع سنة ۳ه وقيل سنة ٠ه‏ وصلى علا ابن عباس رضي الله عنبم. الاستيعاب (8 )٠٠ ٤:‏ . : 
)٠(‏ هي صفية بنت حي بن أخطب من زعياء بني النضیر انت تحت سلامة ابن مشكم ثم خلف علا كنانةبن آبي اقيق فقتل يرم 
جروس ارت صفبة سم السبي قعتتها البي صل لل عليه وسلم وجمل عتتها صداقها وتزوجها سنة سبع من المجرة يروى أن الي 
صلل اله عليه ولم دخل علا وهي تبكي فقال ما ييكيك قالت بلغتي أن عائشة وحفصة تنالان مني ونقولان نحن خي عن صفية کن 
بنات عم رسول اڈ صلل ال عليه وسلم وازواجه قال «الا قلت کیف تكن خير مني وأبي هارون وعمي موسی وز وجي محمد » کات 
صفية حليمة عاقلة فاضلة توفيت سنة ۰ه رضي الله عن . الاستیعاب .)۳۲١: ٤(‏ 

)۱١(‏ هى جوير ية بغت الحارث بن أبي ضرار الصعللقية زوج النبي صل اف عليه وسلم سباها رسول اله صل اه عليه وسلم یوم 
ارم وهي غزوة بني الصطلق سنة خس أوست من المجرة وكانت قبله تحت مافع ابن صفوان الصطلتي وكانت وقعت ي سهم 
ثا تبر قير بن شماس أو ابن عم له فکاتیته عل نفسها فجاءت رسو اله صلل الله عليه وسلم تستعینه عل تاتا فق ر ر 
صل اله عليه وسلم كتابتها وتزوجها فلا علم السلمون بذلك أرسلوا ماي يديم من سبايا بني المصطلق لکوم أصهار رسول اله صل اله 
عليه وسلم قالت عائشة :فا نلم امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها. الاستیعاب )۲١۸: ٤(‏ 

)٠۷(‏ هي أم ولد رسول اش صل الل عليه وسل أهداها امقوقس صاحب الاسكندر ية لرسول الله صل الله عليه وسلم في سنة سبع من 
المجرة وسعها أحتها سير ين وألف معقال ذهباً وعشر ين ثوباً لبنا و بغاته الدلدل وحاره عفيراً وخصي» قال له مأبور شیخ کب کان أخو 
مار ية بعث ذلك مع حاطب بن أبي باتعة قعرض حاطب الإ ملام عل مار ية فأسلمت واحتا وأسلم الخصي بالمدينة» أتزها رسول اه 
صل ال عليه ولم العالة وكان بطؤها ملك الببن وضرب علبها الحجاب فحملت منه وولدت له إبراهي » توفيت في خلاقة عمر س 
۹ھ فكان عمر حشر الناس لشهودها وصل علا ودفنها بالبقيع رضي الله عنها. الإصابه ٠٠٤:٤‏ 

(۱۸) کلمة مہا ساقطة من الأصل وأئبتا لأن السياق يعتضما . 

. ٠١ الأحزاب:‎ )۱۹( 


(۲۰) ۾ أقف عليه . 


04 


ومنم من أجاز ذلك له وقال لو تزوج كتابية لأسلمت وصارت من زوجاته في الجنة» 
وكذلك اختلفوا في تكاحه للأمة فم من أنكر ذلك له لأن اله تعالى إنغا أباح نكاح الأمة بعدم 
الطول وخحوف العنت وكان عليه الصلاة والسلام مضا نالتا 


ومهم من أجاز له ذلك وقالوا لورزق منا ولد كان حرأ فكانت خاصيته من جهة حر ية ولده 
من أمة غيره. وولد غيره من أمة غيره ملوك الك الأم إلا في مسألة ا مغرور من الأمة بأنا حرة 
یکوت ولده منها حراً وعلیه قیمته. 


قال : كان واجباً كوجوبه على أمته لأن القسم كالنفقة الواجبة عليه وعلى أمته. 

وم من قال کال قسمته فز مله لقول الله تعای («(نرجي من تشاء مهن وتووي إليك من 
OO EEE‏ 

ومنها تخصيصه في عدد المنكوحات بلا غاية ونكاح غر موز اعدد فال عد ا كر اة 
ینکح ربع نسوة والعبد امرأتين. وأباح أهل الظاهر للحر والعبد تسع نسوة. 

ومنا ا وحب عليه تخیر نسائه بین امقام معه واختيار فراقه وجور لغیره خير نسائه ولا حب 
ذلك عليه. 


ونا أن تخيير نسائه كان منبسط المدة وتخييره غيره امرأته مقصور على ا مجلس وتخيير النبيَ 


صلى الله عليه وسلم نساءه أصل للشافعي في تخيير المرأة إذا أعسر زوجها بنفقتا » وقال أبو حنيفة : 
لا احتيار هما مع إعسار الزوج بالنفقة. 


وهو أيضاً أصل لوجوب المتعة للمطلقة بعد الدخول وأصل ني جواز تقد المتعة قبل الطلاق 
وأصل ني (أن) ("") التخير ليس بطلاق وني أنهن لو احترن فراقه م يكن طلاقاً ما م يطلقهن 
وأصل ني أن السراح كالطلاق الصر بح وقال أبو حنيفة أنه كناية عن الطلاق وآية التخيير دليل 
عل هذا كله. 


وما خص به ني النكاح تحرم زوجاته على غيره» وقد أجعوا على تحرم زوجاته اللاتي مات 
عن عل عبره. 


. ١١ الأحزاب:‎ )۲١( 


(۲۲) كلمة (ان) ساقطة من الأصل وأثبا لأن السياق يقتضا . 


18۸ 


واختلف أصحابنا عل تح من م یدل بہا وفارقها قبل موه قنپم من حرمها عل کیره و۴ 
SS 7‏ م إاں الأول فى غر المدخحول . 
من اباحها لغيره لأن ذلك يغاير فراقه ما بعد خييرها» وعل الجواب e‏ حول ا 
جوابان. 
٤ ٤ &‏ 4 3 ك 2 . نة فأرا أن 
ون أباجها اتدل ما روي :ان الاشحتبن قيس (۳) تزوج المرأة المستعيذة فاراد عمر ا 
رجه فټیل له أن النبی صلی الله عليه وسلم م یکن دخل بها فترك رجه 


و تراها النبی صلى الله عليه 'وسلم کمن نکحها. ورم نسائه وإمائه على آمته لا 
بعدوهن إلى بناتين ولا إلى أخواتين والله أعلم بالصواب. 


< . . 
(۲۳) هو الأشعث بن قيس بن معد يكرب بن معاو ية بن جبلة الكندي وفد على النبي صلل الله عليه وسلم سنة عشر وكان من ملوك كندة 
ارد فیمن ارتد م الكندين وأسر فأحقر إلى بی بكر فأسلم فأطلقه وروحه وأخحته شهد اليرموك والقادسيه وشهد مع علي صفن مات س 


ه وله ثلاث وستون سنة رضي الله عنه . الإصابة .)0١:1(‏ 
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الابة العشرون من هذا النوع 


قوله تعالى في حم عسق «ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما علهم من سبيل »() 
وإنما كان هذا الحكم حين لا سلطان يأخذ القصاص ثم نسخ ذلك بقوله « ومن قتل مظلوماً 
فقد جعلنا لوليه سلطاناً فلا يسرف في القتل » ("). 


فنهى عن الانتصار بنفسه بل يرفعه إلى السلطان لينتصف له من ظالمه وهذا ني الحدود الواجبة 
على الأحرار. 

واختلفوا في الواجب ما على العبد والأمة فأجاز الشافعي للسيد أن يحد عبده وأمته في الزنا 
والخمر. 

وا خان في حد السرقة والردة فنهم من أجاز ذلك له وبه قال الثوري والأوزاعي 
ومنه من جعل ذلك إلى الإمام. 

وقال أحدبن حنبل إن كانت الأمة حصنة رفعها إلى الإمام وإن لم تكن محصنة جلدها السيد. 

وقال أيضاً أن كل حد سوى الزنا فليس إلى السيد وإغا هو إلى السلطان. 

وقال أبو حنيفة : الحدود كلها إلى السلطان وليس للسيد إقامة منها على ملوكه. والله أعلم 


.٤١ الشوړیى:‎ )١( 
.٣٣۳ الإسراء:‎ )۲( 

وكون آية الإسراء ناسخة لآية الشورى فيه نظر إذ لا تعارض بين الآيتبن لأن آيةالشورى عامة ني الانتصار من كل ظلم حل به وذلك 
يشمل ما يوجب القصاص والحد و يشمل غبز ذلك فإن كان لا يوجب القصماص أو الخد انتصر بنفسه ممن بغى عليه من غير جاوزة المد 
والاعتداء عل الباغي وإن عفا فهو أفضل كا قال ال تعال «وجزاء سيئة سيئة مثلها فن عفا وأصاح فأجره على الله ». الشورى : ° 
وقد قال إبراهى النخعي «يكره للمؤمنين أن يذ لوا أنفسهم فيجتر»» عل بم الفساق» . احكام القرآن لابن العر بي .)٠١١۷: ٤(‏ 
وإن كان الاعتداء يوجب القصاصن أو الحد فإنما ينتصر عن طر يق السلطان بأن يرفع الأمر إليه و يأحذ حقه عن طر يقه» هذا إذا وجد 
سلطان مقم للحدود وأما إذا فقد ذلك فالإنسان أن بأخذ حقه قصاصاً كان أو غيره من غير تعد إذا أمن شيوع الفوضى في الأمة . 

هذا بالإضافة إلى أنه غير ملم أن الراد بالسلطان في قوله «فقد جعلنا لوليه سلطانا » الحا كم بل المراد به حق ولي المقتول على قاتل 
ولیه إن شاء استفاد منه فقتله بوليه وإن شاء عفا عنهء وإن شاء أخذ الدية. انظر تفر الطبري .)۸١:٠١(‏ 


۱4۰ 


الآبة الحادية والعشرون من هذا النوع 


قوله عز وجل «وجزاء سيئة سيئة مثلها » (') وني سورة الزخرف «فاصفح عنهم وقل سار 
e‏ س2 الاش رقا للذ آمنوا بغفروا للذین لا یرجون أیام الله » (") وا 
وف يعلمون» (") وقي سورة الجاثية « فل للدين منوا يعمروا دين د برجو ١‏ ) 

i ١‏ : الح ا ال 

سورة الذار يات «فتول عنم هأ أنت ملوم» () وي سورة الممتحنه E E‏ 
بقاتلوکہ فی الدین » () و سورة الغاشيه « لست علیہم مسیطر» (') وي سورة الكافر ين « 
4 ا ت 2 
دینکم ول دین »("). 


قال ابن عباس ي هذه الآيات كلها قد نسخها | 


(۱) الشوری: ٠۰‏ 
(۲) الأيه: .۸٩‏ 
(۳) اليه .٠١‏ 
(4) ألآبةَ: .٠٤‏ 
(ه) اليه : ۸. 
)٩(‏ الآية: ۲۲. 
(۷) الآية: .١‏ 
وهذه الآيات لا تعارض بينها وبين آية اليف حتى يقال أنها منسوحة بها والقول بأن آية السيف نسخت كل آية أمرت با 
والصفح 2 ا لمعاملة لا مسوغ له وقد حل شيخ ال دكتور محمد الصادق عرجون على من أك السخ بآبة اليف لآيات او 
وترغيب الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالصبر والآيات التي تبن أن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بسيطر ولا جر أحداً 
الإمان وأفرد لذلك فصلا حاصاً في مستيله : 
«وقد رأينا وحن نكتب هذا الوضوع من البحث عجبا من المجب» رأينا من افر ين من بأتي على كل ية من آيات دید ء 
الرسول ي تبليغ رسالته بالبيان الواضح والمحجة المبينة و بيان آنه ليس مسيطر ولا مسلط ولا جبار ولا مكره لأحد من الناس يلزمه ال 
والمداية بالقوة القاهرة. ۰ 
ویأتی عل كل آية من آيات الأمر بالعفو والصفح عن جهالة ال ماهلين وسفاهة سفهاء امش ركين وترغیب رسول الله صلی الله 
EE‏ فى الصر الجميل وأمرهم به واحتمالمم ا لمكاره ومقابلة الإساءة بالإحاك فيقول هذا منسوخ باية اليف ا دون 
أو بيان ر التعارض الذي يقتضى الخ ني المتقدم من النصين» . الموسوعة في سماحة الإسلام )4۲٠:۲(‏ ونتكلم الآن عن كا 
E E‏ سبحاله « وحزاء سيئة مثلها» إنغا هوني مقابلة المعتدي مشل ما اعتدى به سواء کان ملماً أو ک 
اران ۲٥(‏ :۲۷( فلا یتال آنا منسوخحة باي اليف لأن آية اليف في حق الكفار دون المسلمين . 
2 سبحانه في سورة الزحرف «فاصفح عنهم وقل ملام وف يعلمون» فإن معناه فاصفح أي فأعرض عنم وقل سلام: أي 
ق ك ومتا رة لكم فهو ليس أمرا بالسلام عليم وإنا هوأمر بالا ركة ونظيره قوله تعالى «سلام عليكم لا نبتخي اجاهلين» . 


روح المعاني (۱۰۹:۲۵). 


NefsaesneeosantoeoensuneBunccenecavutinonbcanceanuccenaunnceonsreQntQnDVRGDSIRNOOGSSSADAGSNGOnSnNSNS 


وأما قوله سبحانه ني سورة الجماثية «قل للذین آمنوا يغفروا للذین لايرجون أيام الله » فهو ندب للمسلمین أن يصبروا عل أذى الش رين 
وأهل الكتاب ثم أن هذا في معاملة بعضهم مع بعض آما في معاملة الدولة الإسلامية للكغار فإنما هوحسب حالما وقوتها حسب ماهو مبين 
ني أحکام القتال والجهاد والمعاهدات والسلم والحرب مم الكفار. ٠‏ 

وقوله سبحانه «فتول عنم فا أنت بلوم» إا هوأمر بالإعراض عن المش ركين عند رمم له بأنه ساحر أو مجحنون وأنه إا بحملهم عل 
ذلك طغيانيم حيث قال في الآيتين قبلها» کذلك ما ئی الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنو أتواصوا به بل هم قوم 
طاغون», الذاريات: .٠٠»٠۲‏ فيكون توليه وإعراضه عنبم في حالة قوم مشل هذه الأقوال لا التولي عنبم مطلقاً إا يعرض في حالة 
ویذکرني حالة أحری کا قال بعدها « وذ ڭر فإن الذ کری تنفع المؤمنین » . وقوله سبحانه «لاینها کم الله عن الذین م یقاتلوکم ي 
الدین ولم خرج وکم من دیارکم أن تروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين » فهو حكم باق لم يتغير ذلك إن بر المؤمن بغيره من الكفاز 
بينه قرابة ونسب أو من لاقرابة بينه ولا نسب والإحان والعدل والقسط إليه أمر مطلوب» ومعلوم أنه أسلم كثير من الناس نتيجة بر 
المسلمين وعدلمم وحن معاملتم . 

وقوله سبحانه «لست علهم بمسيطر » فسناه أنك لست علهم مسلط ولا أنت ججبار تحملهم على ماتر يد والنبي عليه الصلاة والسلام لا 
يستطيع أن بجر أحداً على الإمان وهذا نظر قوله سبحانه «إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله بهدي من يشاء » , القصص: ٠٦‏ . 

وأما قوله تعال «لکم دینکم ولي دین » فعناه لم دینکم فلا تت ركونه أبدا لأنه خت على قلوبكم ول دين الذي لا أت ركه أبداًء وذلك 
أن المشركن طلبوا من رسول اله صل الله عليه وسلم أن يعبد امتهم سنة و يعيدوا إلمه سنة فتزلت السورة بياناً حالم وتيثيساً ارسول اه 
صل الله عليه وسلم من إمان أشخاص بأعيانم وعدم الطمع ني إمام . انظر تفر الطبري (۳۳۱:۳۰). فأنت ترى أن هذه الآيات لا 
تعارض بينها وبين آية السيف حتى نلجأ للقول بالنسخ والقول بالنسخ من غر تعارض من كل وجه لا بمكن معه الجمع بين الأيتين لا 
مسوغ له ولا بصار إليه . 
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الابة الثانية والعشرون من هذا النوع 


قوله تعالی في سورة الحادلة «يا أا الذين آمنوا إذا ناجيت الرسول فقدموا بين يدي نجواكم 
صدقة » () نسخه قوله تعالی «أشفقح أن تقدموا بن يدي نجوا کم صدقات فإذ م تفغلوا وتاب الله 
عليكم فأقيموا الصلاة» ("). 


وروي أنه يعمل بالآية المنسوخة إلا علي بن أبي طالب عليه السلام فإنه كان معه ثلاثة 
دنار فتصدق بدينار منا قبل نزول هذه الآية ودينار بعد نزوطما وقبل نسخها ودينار بعد نسخها وي 
هذه الآية الناسخة دليل على صحة قول من أجاز نسخ حكم الآية قبل جيء وقت حکها (") واله 
أعلم بالصواب. e‏ ) 


٠١ الأبةً:‎ )١( 
.٠۳ الحادلة:‎ )۲( 

ذهب المجمهور إل أن الناسخ لقوله سبحانه «يا أبها الذين آمنوا إذا ناجيت الرسول فقدموا بين يدي نبوا كم صدقة » هو قوله سبحانه 
«أشفقح أن تقدموا بين يدي نجواکم صدقات » . انظر تفر الفخر الرازي (۲۷۲:۲۹)ء الإيضاح (ص۴۹۸). 

لكن ذهب البعض إل أنه نسخا الزکاة. انظر تفر الکشاف ٤(‏ :۴۲۷)» الفخر الرازي (۲۷۲:۲۹) وهومروي عن ابن عباس . 
انظر تفسبر ابن کٹیر ٤(‏ :۳۲۷)» وبه قال القرطِي . انظر تفیره ٠ | .)۳٠۳:۱۷(‏ 

والراجح ماذهب إليه الجمهور لقوله تعال «وتاب عليكم » أي عذركم ورخص لكم ألا تفعلوه. انظر الكشاف للازخشري 
))۷٤: ٤(‏ القخرالراري (۲۷۳:۲۹). ولا ذکره اليوطي ي الدر المنشور قال : ««آخرج أبو داود ي ناسخه وان المنذر من طر يق عطاء 
النراساني عن ابن عباس ني امجادلة «إذا ناجيم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة قال نسختا الآية التي بعدها «أشفقع أن تقدموا 
بن يدي نجوا كم صدقات » . الدر ا منثور )۱۸٦: ٩(‏ . 

وما أخرحه الحاکم بسنده عن عيبن أبي طالب رضي ال عنه قال «إِن ني کناب ال لآیة ما عمل بها أحد ولا يعمل بها أحد بعدي 
آية النجوى يا أا الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بن يدي جوا كم صدقة » قال کان عندي دیتار فبعته بعشرة دراهم فناجيت النبي 
صل الله عليه وسالم فکنت كلا ناجيت النبي صلی الله عليه ولم قدمت بین يدي نبواي درھا ثم خت فم يعمل بها أحد فزلت : 
«أشغقۃ أن تقدموا بن يدي جوا كم صدقات » . قال الحا کم : هذا حدیث صحیح عل شرط الشيخين ولم يخرجاه. المستدرك (4۸۲:۲). 
(۴) قول الصنف أن هذه الآبة دليل على صحة قول من أجاز نسخ حكم الآية قبل بجىء وقت حكها مع إيراده خبر علي رضي الله عنه آنه 
عمل بها تناقض إذ ني عمله دليل عل أنه جاء وقت حكها وأن الآية إا نىخت بعد العمل بها . 

لكن قال القرطبي «أن هذه الآية تدل عل جواز نخ الشيء قبل العمل به لأن الله سبحانه قال «فإذ م تفعلوا» وهذا يدل على أن 
أحدا لم يشصدق بشيء». قال «وما روي عن على أنه أول من تصدق فإنه لا يصح عنه وكذا قال ابن العر بي ». تفر القرطبي 
(۴۰۴:۱۷) احکام القرآن )۱۷١۰:4(‏ 


hi 


الاب الخامس 


فی نان اذیات التى اضتلفوا فى نسخها 
و بیان أهکامها 


قوله تعالى في سورة البقرة «إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصايئن من آمن ا 
واليوم اللآخر وعمل صالاً فلهم أجرهم عند رم ولا خحوف علہم ولا هم حزنون» ('). 
قال ابن عباس : نسخها قوله تعالى « ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن قبل منه » ("). 
وقال آنحرون «هذه الآية محكة غير منسوخة لأنه قال في الأولى «من آمن بال واليوم 
الا حر)) . 
والإ مان بالله يقتضي الإمان بکتبه ورسله ونی جلتما القرآن ونبینا صل الله عليه وسلم دحل 
ي الإيمان بالإنجيل و بعيسى عليه السلام ولا يدحل فم من بدل من التوراة ومن الإنجيل أشياء. 


.١۲ البقرة:‎ )١( 
. ۸۵ آل عمران:‎ )۲( 

والصراب القول بأا محكة هوقول أك العلاء 0 نزلت فيمن آمن قبل بعث النبي صلل اله عليه وسلم . انظر الإيضاح 
(ص١۱۰).‏ 
قال مكى «والصواب أن تكون عة لأا حبر من الل ما يفعل بعباده الذين كانوا على أديانم قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم وهذا 
لا ينسخ لأن الله لا يضيع أجر من أحسن عملاً من الأولين والآخر ين ». ا.ه الإيضاح (ص١١٠).‏ 

وقول ابن عباس أخرجه الطبري بسنده عن ابن عباس وليس فيه التصر بح بالخ وإنا قال في قوله تعالى «إن الذين امنوا والذين 
هادوا والنصارى والصابئن» إلى قوله « ولا هم يحزنون» فأنزل الله تعالى بعد هذا « ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهوني 
الآخرة من الخاسر ين » . تضرم الطبري (۴۲۳:۱). 

قال ابن کثیر بعد أن ذكر قول ابن عباس هذا «فإن هذا الذي قاله ابن عباس إخبار عن أنه لا يقبل من أحد طر يقة ولا عملا إا 
ماکان موافقا لشر يعة محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن بعثه ما بعثه به قأما قبل ذلك فكل من RR‏ 


اة . تفسير القرآن المظم (r: ١(‏ 


NG ORGS 
وإفا ین ان مراد ابن عباس أن آبة اتر ة یسن آم قبل نة ینا دد سل ال عليه ومام و آل ران یسن کان بد تة ليهر‎ 
EE الصلاة والسلام.‎ 
_ والأصح أن يقال «أن الآية تشمل كل من آمن من الأمم السالفة وأطاع وأحسن قبل بعثة نبينا مد صل الث عليه وسلم وكذلك مي‎ 
..)١٠۳:١( اتب الرسول النبي الأمي إلى قيام الساعة فإن اله لا بضيع أج. من أحسن عملا. انظر تضير القران المظم‎ 


1¥ 


وقد احتلف ( (") الود بعد إعاہم الصحيح فيم مے' ن کفر بالتشبیه وبدل بعض ما فی التور 
i‏ 
التوراة. 


هھ م ٤‏ * ۾« 0 ا . أ 
وأثبت السامرة(“) منهم نبوة موسى وهار ون و يوشع بن نون وانكروا نبوة من بعدهم وانکر 


الكل منهن نبوة عيسى ونبوة نبينا عليهم السلام إلا العيسو ية() منهم فإنمم أنكروا نبوة عيسى 


عليه السلام وأقروا بنبوة نبينا عليه السلام وزعموا أنه كان مبعوثاً إلى العرب دونهم وأحدثوا قبل 
الإسلام إحداثاً فعبد قوم مهم بغلاً واڌعى بعضهم أن عز يرأ ابن الله وقتلوا أنبياءهم » و بعض هدد 
وأما النصارى فقد زعموا أن الله تعالى جوهر واحد وهوثلاثة أقانم أب وابن وروح قدس. 
ثم احتلفوا في الأقانم وال جوهر فقال بعض الملكانية (") أن ا جوهر غر الأقانے ولیس هذا برافع 
وقالت اتويت( ) والنسطور ية (^) أن رر غر الاقام والأقانم هي ال جوهر واختلفوا في 
صفة الأقانم فزعم بعضهم أا خواص »وقال آخحرون أا وجوه وزعم ا أا صفات» وزعم 
اا اا ) 
وزعم بعض النسطور ية أن كل واحد من الأقانم حي ناطق إله» وزعم آخرون منين أن 
الإبن لم يزل متولداً من الأب ولم يزل الأب والداً للإبن» ولم تزل الروح فائضة بين الأب والابن 


(۳) في الأصل وقد اخحتلفوا. 

(4) السامرة فرقة من الود يسكنون بيت المقدس وقرايا من أعمال مصر يتقشفون في الطهارة أك من تقشف سائر الود أثبتوا نبوة موسى 
وهار ون و يوشم بن نون علهم السلام وأنكروا نبوة من بعدهم . الملل والنحل .)١۸:۲(‏ 

(ه) العيسو ية فرقة من الود نسبوا إل أبي عيسى إسحق بن يعقوب الأصفهاني كان في زمان ا منصورء ابتدأ دعوته في زمان مروان بن 
محمد آحر خلفاء الأمو ين فاتبعه شر کرم از وادعوا أن له آیات و الملل والنحل (۲:١٠)ء‏ اعتقادات فرق اللمين 
وا لمش رکین (ص‌۱۲۹۰۱۲۸). e‏ 

)٩(‏ المللكانية فرقة من النصاري وهم أتباع ملكا الذي ظهر . واستول علما ومعظم الروم ملكانية وذ كر ابن حزم أا مذهب جيم 
نصارى أفر يقيا وصقلية والأندلس وجهور الشام. يقولون تعالى إل عن قوم علو كبيراً أن الله ثلاثة أشياء أب وابن وروح قدس وعم 
أحبرنا القرآن بقوله « لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة » . الائدة: ۷٣‏ . الفصل ۸:١(‏ 4۹)ء الملل والنحل ..)1١:۲(‏ 

(۷) نسب اليعقوبية إلى يعقوب البرذعاني وكان راهباً بالقسطنطينية قالوا انقلبت الكلمة لحم ودماً فصار الإله هوا لمسيح وهوالظاهر 
بجسده وعنهم أحبرنا القرآن الكرم بقوله « لقد كفر الذين قالوا إن اله هوالمسيح بن مرم » . المائدة: .۷١‏ الملل والنحل (1۷۹1:۲)ء 
الفصل .))۹:١(‏ 

(۸) النسطرر ية أصحاب نطور الىك الذي ظهر ني زمان ا مأمون وتصرف في الأناجيل بحكم رأيه وقال أن الل تعال واحد ذو قان 
ثلاثة الوجود والعلم والياة. الفصل .)٤۹:1(‏ 
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كتولد الظلمة من الليل () وضوء الشمس من الشمس. واختلفوا في المسيح فزعمت النسطور ي 
ان المسيح إله وإنسان لآهوت وناسوت اتحد فصار واحداً. 

وقالت الملكاتية أن المسيح جوهران أحدهما قد والآخر حدث . 

وزعم أك او ان ا جوهر واحد إلا أنه من جوهرين أحدهما جوهر الإله القد: 
والآخر حوهر الإنسان وقد اتحد فصار واحداً. 

واحتلفوا في معنى الاتحاد فقال بعضهم هو امتزاج الكلمة بالإنسان وال ارون ان الكل 
ادرعت المحسد إدراعاً» وقال انحرون هو على ما بظهر م ضور الإيسان هن المراةة وال اخرو 
بل هو كظهور شعاع الشمس على ما يقع عليه » وقالت اليعقوبية ليس على هذه الوجوه لكن ع 
ان افر ارا ها وا 

واختلفوا في الصلب فزعمت اة انار رامت وا عل ال من هة اه 
وناسوته لا من جهة لاهوته» وزعمت الملكانية أن القتل والصلب وقعا على المسيح من اهي 
وكماله لاهوت وناسوت ولمم في هذه البدع مام یسبقوا إلیه وهم زنادیق والزندیق لا کون موه 
بال الواحد القهار ولا يكون من أهل الثواب ي الأخرة. 

وأما الصابئون ففرقتان: فرقة أقرت بتوحيد الصانع ولكنهم أثبتوا جواهر عقلية مدبرة مع | 
تعالى للعام. 

وفرقة منم عبدوا ا لملائكة مع الله تعالى 6 هولاء عادلون عن الإ مان بالله وحده ده لإشراک 
معه غیره في تدبر العام ومن هذا دینه فلا اجر له عند الله ولا مدخل لأهل الجحع في الثوا 


والنعم. أ 


Fagan ality aarp niana 


)٩(‏ في الأصل من المقل وما أئبتنا بقتضيه السياق. 


الآية الثانية من هذا النوع 


قوله عز وجل ي سورة البقرة «وقولوا للناس حسنا»('). 

قيل أن ذلك إنما كان في أول الإسلام قبل وجوب الجهاد فلا فرض الله سبحانه الجهاد تسخ 
ذلك بآية السيف» هذا قول الكلبي (") وقتادة ور واه الكلبي عن أبى صالح (") عن ابن عباس. 

وقال آخحرون الآية عکة وقولوا جميع الناس ا وحسن امو 1 لقول للکافر أمره با لمعروف ويه 
عن المنكر(؟)» وهذا قول عطاء بن أبي ر باح وأبي جعفر المدني(°). 

وقال اخروت هذا کرام الله تغال عا شاطب به بت إسزائيل قال وإ د أخدنا ماق بتي 
إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحساناً وذي القر بى واليتامى والمساكبن وقولوا للنا 
حسناً» () وخبر عن الماضي لا يدخل عليه النسخ ("). 


(۱) اليه : ۸۳, 

(۲) هو محمدبن السائب الكلبي أبو النضر الكوفي ا مفسر النسابة الأخباري قال سفيان قال الكلبي قال لي أبوصالح : انظر كل شيء 
رویت عني عن ابن عباس فلا تروه» قال ابن حبان مذهبه في الدين ووضوح الكذب فيه أظهر من أن يحتاج إلى الاغراق في وصفه يروى 
عن بي صالح عن ابن عباس التفسبر وأبو صالح ل یر ابن عباس . |. هھ ميزان الاعتدال )٠۵۹.۵۰۹:۳(‏ . 

قلت فأنت ترى أنه لا يعتد بقول الكلبي والرواية عن ابن عباس في هذا واهية لا تصح عنه. 

(۴) هوباذام و يقال باذان بو صالح مول أم هانی بنت أبي طالب روي عن علي وابن عباس وأبي هر يرة ومولا ته أم هاني» وثقه العجلي 
وحده قال الكلبي قال لي أبوصالح : كل ما حدثتك كذب» ضمفه النسائي وأبو حاتم وقال ابن حبان: حدث عن ابن عباس ول يسمع 
منه. ہذیب التهذیب (4۱۹:۱). 

(4) ورجح هذا الرأي أبو جعفر النحاس واستحسنه حيث قال «وهذا أحسن ما قيل فما لأن الأمر با معروف والنبي عن ا لمنكر فرض من 
اله كا قال : «ولتكن منكم أمة يدعون إلى اثر و يأمرون با معروف و ينهون عن المنكر » ثم قال «فصح أن الآية غير منسونحة وأن ا لعنى 
«وقولوا للناس حستا» ادعوهم إل الله كا قال اله جل ثناؤه «ادع إل سبيل ربك بالىككة وا موعظة الحسنة » . الناسخ والمنسرخ 
(ص٣۲).‏ 5 ۰ 

(۵) هويز يدبن القعقاع أبو جعفر مدني القاري أحد المشرة» مدني مشهور رفيع الذكر قرأ عل أبي هر يرة وابن عباس وحدث عنها وهو 
قليل الحديث أتى به إل أم سلمة وهو صغير فسحت على رأسه ودعت له بالبركةء توي سنة ٠۲۷‏ ه وقيل غير ذلك رجه الله . معرفة القراء 
الكبار(۸:1٨).‏ 

() البعرة: ۸۳. 

(۷) وهذا هوالصحیح وال أعلم لأن سياق الآية يقتضي ذلك و يدل عليه قان اه سبحانه وتعالى يخبرنا ما أحذه من الميثاق على بني 
إسرائيل وما أمرهم به من الأوامر ثم تولوا واعرضوا ولم یعملوا بہاء فا سامون ليسوا مخاطبين بہذه الآية وإن کانوا عناطبين مثلها في آيات 
غيرها مبثوثة في ثنايا الكتاب الكرم . 
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الآية الثالثة من هذا الباب 


a 2 e‏ حتی اني الله ار( أ( 


yy‏ مروا تال آهل اكاب حت بش أو يطو لجز ية عن بد 
صاغرون و بقتال أهل الأوثان حتى پؤمنوا فحسب. 


وقال اخرون: إن e‏ ر ورد معلا فة کتوه غ أن الصياء 


الليل »(") 
والصحيح فيه الخ لأا علقت بغاية جهولة فصان كا لو قال: : افعلوا کذا حتی ان 


عنکم("). 


. ٠٠۹ الاي‎ )۱( 

(۴) البعرة: ۱۸۷. 

(۳) ذ کر مکي‌بن أبي طالب مذاهب العلیاء في هذه الة فقال : 

« هذه الآبة عند السدى منسوخحة بالأمربالقتال في سورة براءة وغيرها وقد أعلمنا الله في نصها أنه سيأتي بأمره و ي 

وقد قال جاعة أا ليست من هذا الباب ولا نسخ فيا لأن الله عز وجل قد جمل العفو والصفح أجل بقوله «حتى يأتي اله بأمر 

فرض أعلمنا الله أنه سينقلنا عنه في وقت آخحر والمنسوخ لا يكون عدودا بوقت إا يكون مطلقاً . 

قال أبومحمد أي مکي۔ والقول بنا منسوخة أبين لأن الوقت الذي تعلق به الأمر بالعفو والصفح غير معلوم حده وأمده» ولوحد 

وينه فقال إل وقت كذا لكان كون الآية غير منسوخحة أبين وكلا القولين حسن إن شاء الله » .ا.ه الإيضاح .)٠١۸(‏ 

قلت : وهذا النلاف حول النسخ على أن المراد بأمر الله هو القتال غير أنه ورد أن الراد بأمر الله القيامة وقيل المراد به العقوبة وانجاز 

وهو قول !لاسن . انظر روح العاني .)۴٠۷:۱(‏ 

وقد قل ابن الموزي عن المحسن في قوله تعالى ««فاعفوا واصفحوا حتی حتی يأتي الله بأمره» قال هذا فیا بینکم و بینم دون ترك حق ا 
حتى يأتي الله بالقيامة» وقال غيره بالمقوبة. . قال ابن المبوزي: «فعل هذا کون الأمر بالعفو کا لا منسوخاً » . .هه نواس 


(ق۱4). 


الأية الرابعة من هذا الباب 


قوله تعالى في سورة البقرة « كتب عليكم القصاص ني القتلى لحر با لحر والعبد بالعبد والأنشى 
بالأنشى » (') قال ابن عباس نسخها قوله « وكتبنا علهم فما أن النفس بالنفس » (") 


ووجب بظاهره قتل الجر بالعبد والمسلم بالكافر و به قال أبو حنيفة. 

وقال فقهاء الحجاز هما آیتان حکمتان ولا یقتل مؤمن بکافر ولا حر بعبد و به قال على بن ابی 
طالب رضوان الله عليه وقال أن قوله «وكتبنا علهم فما أن النفس بالنفس» خبر عا كتبه على 
خي إسرائيل وقوله « كتب عليكم القصاص ني القتلى» خبر عا كتب علينا ولا يتناف الجمم 
ينا( "). 

وقد ذ كر أهل التفسير أن الله عز وجل كتب في التوراة على الهود في قتل العمد القصاص دون 
لدية وجعل لأمة عيسى عليه السلام الدية دون القصاص وخر المسلمين بين الدية والقصاص 
قوله فيہم «فن عنى له من أخيه شيء فاتباع با معروف وأداء إليه بإحسان» .)٤(‏ 


و بتعا بپاتىن الأيتعن نوعان من الأحكام أحده س آبواني أصزك:الفقه وهو اخحتلافهم في 
جوب اتباع الأمم السالفة فيا لم ينسخ من أحكامهم بهذه الشر يعة, 


والنوع الثاني : تفصيل بعض أحكام القصاص والدية. 

فأما اتباع شرائع الأمم السالفة فقد اختلفوا فيه على أر بعة أوجه» فنهم من قال» کل حکم 
ن هذه الشر يعة ثابت بدليل من أدلة هذه الشر يعة من نص في القرآن أو السنة أو مفهوم نص أو 
عنى مودع في نص فلا يجوزني شيء منها اتباع شيء من شرائع المتقدمين وهذا قول المعتزلة وطائفة 


۲( ية 1۷۸ 

. t0 الاندة:‎ ) 

)٠١‏ والقول بن الآية حكة لا نسخ فيا هوالصحيح ذلك أن ال أخبرنا في آية الائدة ما فرضه على بني إسراثيل وذلك لا ينسخ ما شرعه 
له لنا وفرضه علینا قال مکي «أن ما فرضه الله علینا لا ینسخه ما حکی الل لنا من شر يعة غيرنا ا 
يفرضه علينا فيكون ناسخأ لما تقذم سنه الفرض علينا ولكن الآيتين محكتان لا نسخ في واحدة منها» . الإيضاح (ص١٠١١).‏ ' 

قال ابن الجوزي «إنما ذكرفي آية امائدة ما كتبه على أهل التوراة وذلك لا يلزمنا وإنما نقول في إحدى الرواتين عن أحد أن شرع من قبلتا 
سرع لا مالم يشبت نسخه وبخطابنا بعد حطابهم قد ثبت الخ فلك الآية اول أن تكون منسوخة بهذه من هذه بتلك » .اھ نوا 
لمران (ق:٠۲)‏ 

A 


ج 
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ی کد ی کے 


ومنہم من قال : کان نبینا صلی الله عليه وسلم مأموراً باتباع شر يعة من قبله في کل مالم 


ینسخ حکه في وقته و به قال حمدبن الحسن» وأكثر أصحاب الرأي. وعلى هذا بنوا جواز المهاياة 


من أجل قصة صالح عليه السلام مع ثمود في شرب الناقة ها يوم وهم يوم. . 

وهذا استدلوا على قتل المسلم بالكافر والحر بالعبد لقوله «وكتبنا علهم فبا أن النف 
بالنفس » (°). 

وزعم قوم (من)(") الكرامية أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان متعبداً بشر يعة عيسى عليه 
ES‏ 

وقال أكثر أصحاب الشافعي أنه كان مأموراً باتباع شر يعة إبراهم عليه السلام قبل الوحي 
إليه ثم لزمه القسك ہا إلا فا نسخ مها في وقته. 

وفائدة هذا الخلاف تظهرني حادث یحدث ولا یکون فا نص ولا جاع و یذ کر فیا حكم في 
بعض الشرائع المتقدمة في جواز الأخحذ به الخلاف الذي ذكرناه. 


وأما أحكام الآيتن في الفقه فقد أجعوا على أن كل شخصين استو يا في الحر ية والإسلام أو 
ي الرق والدين ولم يكن بينها حرمة الولادة أن كل واحد منها يقتل الآخر فعلى هذا التقدير يقتل 
الکبر بالصفی والشر یف بالوضیع والد کر الاش والأنشى بالذكر والعاقل با محنون. 
وأمعوا على أن القصاص لا يجري على الطفل وامجحنون إلا أن يكون قد جن بعد قتله غيره 
فیقتص منه ې حال جنونه. 
واختلفوا() في القصاص بين الذ كر والأشى فذهب الجمهور إل قتل الرجل ار والمرأة 
بالرجل من غير تراجع بشيء من الدية ء وروي عن علي عليه السلام آنه قال في المرآة: إذا قتلت 
رحلا قتلت به وأخد من ماما نصف دية الرحل لورثته» وأن الرجل إذا قتل المرأة قحل با وأخذ 
من ماما نصف دية» وإن عفا وليها عن دمها فديتها في مال الرجل واجب. 


واختلفوا ى قتل السلم بالکافر الذمي فال الشعبي(*) والنخعي وا يقتل به 
و يقتص من أطرافه بأطرافه ولا يقتل المسلم با حر بى ولا بالمستأمن. 


(ه) الائدة: £ . 

. ما بين القوسين ساقط من الأصل وأثبتناه لأن السياق يقتضيه‎ )١( 

(۷) وهذا الخلاف ينقض ما ذكره الملصنف قبل قليل أنهم أجعوا على قحل الذ كر بالأنثى . 

.(۸) هوعامر بن شراحيل الممذاني الكوني من شعب همذان» مولده في أثناء خلافة عمر كان إماماً حافظاً فقيهاً متفتناً ثبتا متقناً» روي عن 
جع من الصحابة مہم عمرانبن الحصين وجر يربن عبد الله وأبي هر يرة وابن عباس وغيرهم كثبر وهوأ كبر شيخ لأبي حنيفة . تذكرة 
الحفاظ (۷۹:۱). 
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وقال أهل الظاهر لا يقتل ا لمؤمن بالكافر ولكن يقتص من أطرافه بأطرافه. 

وقال الشافعي : لا يقتل مؤمن بكافر إلا إذا قتله وما كافران ثم أسلم القاتل فلا يسقط عنه 
القود بذلك» ولا يقتص من أطراف المسلم بأطراف الكافر وروي مثل هذا القول عن عثمان 
وعلل , 


وقال مالك: لا يقتل مؤمن بذمى إلا إذا قتله غيلة أو حرابة فيقتل به. 
وقال الأوزاعي : لا يقتل مؤمن ا الكافر كافراً م أسلم الكافر القاتل سقط عنه 
٠ ٠‏ واختلفوا في قتل الحربالعبدفقال‌الشافعی :لا يقتل به ولا يقتص من أطرافه بأطرافه إلا أن 
يكونا في وقت الجناية تملوكين ثم أعتق ال جاني فلا يسقط بعتقه ما زمه من القود في حال رقه 
وروي مثل هذا عن بالعبد» الشافعي : () والزهري. 


وقال أبو حنيفة يقتل الحر بالعبد إلا في ثلاث مسائل أحدها(''): أن يكون قد قتله في دار 
الحرب والثانية : المرتهن لا يقتل بالعبد المرهون عنده والثالئة : السيد لا يقتل بعبده. 

ووافقونا في أنه لا يقتص من أطراف الحر بأطراف المملوك وقال النخعي : يقتل الخر بعبده 
وعبد غیره. 
٠‏ وقال مالك: لا يقتل به إلا إذا قتل غيلة أوني حرابة » وقال أهل الظاهر يقتل به و يقتص من 
أطرافه بأطرافه. 
) واحتلفوا في جر يان القصاص بن العبيد فأجراه الشافعي ومالك بينهم ني النفس والأطراف. 
وقال أب و حنيفة : لا قصاص بينهم في| دون النفس وجري القصاص بينه| في النفس إذا کانا لالکن 
فإن انا مالك واحد م یکن له أن یقتص من مل وکه لوکه. 

وقال الشافعى والنخعى لا قصاص بين العبيد في النفس ولا في الأطراف. 

واخحتلفوا في الواجب في قتل العبد من ا لمال متى ما حكم فيه با مال. 

فقال الشافعي ومالك يبين فيه قيمتّه كم كانت» وقال أبو حنيفة إن كانت قيمة العبد دون 
عشرة آلاف درهم وجبت القيمة وإن كانت عشرة آلاف أو أ كر وجب عشرة آلاف إلا عشرة 
دراهم » وللأمة إن كانت قيمتها دون جخسة آلاف إلا خس دراهم. 


» هو أمر المؤمنين عمربن عبد العز يزبن مروان بن اللىكم أبو حفص الأموي رضي الله عنه» ولد بالمدينة سنة ٠ه عام توفي معاو ية‎ )٩( 
أمه آم عاصم بنت عاصم بن عمربن الخطاب سار عل نهج التلفاء الراشدين وشدد على بني أمية وانتزع كثيراً ما في آيديهم فسقوه السم‎ 
. )۱۳۳:۳( وتو سنة هھ رضي اله عنه . فوات الوفیات‎ 

)٠١(‏ في الأصل: أحدها. 
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وقال الثوري: لا يبلغ بقيمة امملوك دية الحر و ينقص»منها درهم إن كانت مغل دية الجر أو 
أکر. ۴+ . 
واتفق الشافعی وأبو حنيفة على أن من غصب ملوكا فات ني يده أنه یغرم قیمته بالغ ما 
٤ :‏ 
واحتلفوا فى قتل الوالد بالولد فقال الشافعي وأبو حنيفة : لا يقتل به لا تفتل الأم بالولد ولا 
يقتل الحد والحدة بسبطما. 
وقال أهل الظاهر هؤلاء يقتلون بهم › وقال مالك إذا كان قد اضجعه فذجه قتل به. ) 
وانحلتغوا فى اقتصاص أطراف الرجل'بأطراف امرأة (فقال مالك والثوري والشافعي وأبو ثور 
وإسحق وابن المنذر غجري القصاص ينها ي الأطراف. 
وقال أبو حنيفة لا يؤخحذ طرف الرجل بطرف الرأة ولا يؤخذ طرفها بطرفه (' '). 
واخحتلفوا في قتل الحماعة بالواحد فقال الشافعي وأبو حنيفة والأوزاعي وأحد وإسحق 
والٹوری لون ده إذا کان 8 واحد م ممن لو انقرد بقتله فقتل به وور عند هولاء لاولياء 
التتيل أن يفوا عن بعض القاتلين و يقتلوا بعضاً وإن عفوا عن بعض على نصبيبه من الدية جاز. 
وقال الحسن البصري: لهس للولي أن يقتل بعضاً و يعفوعن بعض بل يقتل الكل أو يعفوعن 
الكل. وقال مالك: إن مات المقتول تحت أيديهم قتلوا به وإن مات بعد ضرمم مده کان في 
القسامة("'). 
وإن كانت القسامة م تكن إلا على واحد لم يتل غيره» وقال حاهد وسعیدبن جبیر لا یقتل 
الجماعة بالواحد وبه قال أهل الظاهر . ) | 
وأحاز الشافعى رضى الله عنه قطع أطراف الجماعة بطرف الواحد كا قتل ال لحماعة بالواحد. 
وقال أبو حنيفة : لا يجوز ذلك ني الأطراف ويجوز ني الأنفس. 
واحتلفوا فى صفة القتل الذي عيب به القود(") فقال الشافعي: كل الة يقصد بها القتل ٍ 
غالا حب ي القتل ہا القود من ماء ونار وححر وخحنق وغير ذلك. 
e‏ 
(۱۱) ما بین القوسین بياض في الأصل وما أثبتناه من المغنی (۲۹۷:۸). e‏ 
)٠۲( '‏ القسامة -بفتح القاف-- كالقسم وحقيقتا أن يقسم من أولياء الدم ون نفراً على استحقاقهم دم ا إذا و بن 
قو ول عرف قاتله» فان ل کون خسین آقسم الجودون خسین ینا ولا یکون فم جي وا اه ر ر ر E‏ 
لمان عل ت القحل عنم . إن حلف اعون استحقرا لديةء وإن حلف التجون م تدهم الدبة. الا ي شر ي ا ر ر 
(۲:8). 
)١۴(‏ الق : بفتحتين القصاص وقدل القاتل بدل القتيل . الناية ني غر يب الحديث (6 :11۹) 
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وإذا اققص من القاتل اقتص منه مثل فعله إلا إذا قتل بخمر أو لواط فإنه يستق من الماء بقدر ٠‏ 


ما ست من اللنمر و يستعمل فيه خحشبة بقدر الآلة فإن مات به وإلا قتل بالسيف 

وقال أبو حنيفة : القتل إنا يوجب القود إذا كان بالنار أو بشيء له حد وزعم أن القتل 
بالسوط والحجر والسم والخنق والطرح في البثر لا يوجب القود وإنما يوجب الدية على عاقلة(“') 
القاتل إلا أن يكون القاتل معروفاً با لخنق فيقتل به. 

واحتلفوا في القتل بالإكراه» فالظاهر من قول الشافعي وجوب القود على ا مكره وا مكره» وقد 
روي عنه ي اللکره(*') القاهر قول آخحر. 

- وقال أبو حنيفة : القود على المكره(") دون القاتل» وقال أبويوسف لا قود على واحد منها 

وقال زفر("') القود على المقهور دون القاهر. 

وإذا قتل المرتد ذمياً م رجع إلى الإسلام فقد اخحتلف فيه أصحابنا والصحيح قول من أوجب 
عليه القود. 

واخحتلفوا تي الذابح ا فقال الشافعي يقتل الذابح و يعزر الممسك. 

وقال أبو حنيفة : يقتل القاتل ويحبس الممسك» وقال مالك يقتلان جميعاً. وقال أحد وإسحق 
في جماعة أمسكوا رجلا وفقاً بعضهم عينه أنه ر يفقاً به أعين ال جميع. 

وأجعوا على أن الحرمين إذا أمسكوا الصيد ورماه بعضهم أو أمسكه أحدهم ورماه آنحر إن 
الجزاء على الممسك والقاتل معاً. 

وإذا فقأ رجل عبن رجل بإصبعه اقتص منه مثل فعله وإن م يفقاً غينه ولكن ذهب ضوؤها 
ففيه القتصاص عندنا وف کیفیته حلاف بن أصحاينا فم من قال : یکحل بالببل(^') وعم 
من قال يداوى بالأدو ية ا مذهبة للبصرء فإن لم يكن الاققصاص من ضوء بصره إلا با جتاية على 
سحمة(') العين رجعنا حينئذ إلى دية العين. 


. )۲۷۸:۴( الماقلة : هي العصبة والأقارب من قبل الأب الذي يعطون دية قتيل لطأ . النهاية‎ )١٤( 

. بكر الراء‎ )۱١( 

. بكر الراء‎ )۱٩( 

(۱۷) هوأبوالمذیل زفربن اذيل بن قيس بن سلم الفقيه ا لحتني جع بين العلم والعبادة وكان من أصحاب الحديث ثم غلب عليه الرأي| 
وهو قياس أصحاب أبي حنيفة رضي الله عنه ولد سنة ۰٠۱ھ‏ وتوني ۸٥ھ‏ رحه اله تعالی . وفیات الأعیان .)۴٠۷:۲(‏ 

(1۸) هكذا وقعت هذه الكلمة بالأصّل ولم أعتر ما عل معنى في معاجم اللغة فلعلها حرفة عن كلمة أخرى. 

(۱۹) السحمة: بضم السين وسكون الاء الواد وسحمة العین سواذها. مختار الصحاح ص۲۸۹ 


۱۷۹ 
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وإن قطع رجل ذ کر خنشی مشکل وأنشییه وشفر به ( ) عمداً قیل له : إن شئت وقفناك فإن 


ثبت ذكراً أقدناك في الذ كر والأنثيين وجعلنا لك حكومة('") الشفر ين. 


ا فلا قود لك على الرجل وله دية أمرأة ي الشفرين وحكومة في الذكر _ 


وإن کان ا لجاني امرأة فلك القود ي فى الشفر ين وحكومة في الباقي وإن م تشأً الوقف وعفوت 
عن القصاص واندملت الجراح فلك في الحال دية شفري امرأًة وحكومة في الذ كر والأنشيين لأنه 
الأقل. 

واحتلف قول الشافعي فيا يجب بالقتل الذي فيه القصاص فأحد قوليه أنه يوجب القود ولا 
يجب فيه الدية إلا بالاختيار فعلى هذا القول إن عفا على شرط امال ثبت الال وإن عقا عفواً مطلقاً 
في وحوب الال حلاف بين أصحاب هذا القول. 

والقول الثاني في أصل المسألة أن الواجب فيه أحد الشيئين إما القود وإما الدية على البدل. 

وقال مالك وأبو حنيفة الواجب فيه القود وحده ولا تثبت الدنة إلا بمرضاة من ال جاني وول 
ابجني عليه. 

وأجعوا على أن القود موروث» واختلفوا ني وارثه فقال الشافعي يشترك فيه جيع الورثة و ينتظر 
فيه بلوغ الطفل وإفاقة الجنون وقدوم الغائب وأجاز أبو حنيمة للعاقل البالغ من الورثة أن يقتص 
قبل بلوغ الطفل وإفاقة اجنون. 

وقال مالك والزهري لا يرث القود إلا الرجال من العصبات. 

واختلفوا في وارث الدية فقلت ("") الدية لكل وارث منها نصيبه» وعند أهل المدينة لا يرث 
منها الزوجات ولا الأخوة ولا الأحوات من الأم. 

وإذا عفا بعض الورثة عن القصاص سقط القود» وإن عفاء عن الدية نظر فإن كان مطلق 
التصرف صح عفوه عن حصته منها والباقون على حقوقهم من وإن کان مفلساً عجوراً عليه فإن 
قلنا أن العمد لا يوجب الال صح عفوه وإن قلنا أنه يوجب القصاص أو الدية | يصح عفوه عنها. 


(۲) الشفر: بضم الشين وقد يفتح - وسكون الفاء : حرف جفن المين الذي ينبت عليه الشعر. قلت و يبدو أن الراد هنا حافتي 
الفرج . اللنهاية (۸4:۲)). 

)۲١(‏ المحكومة: هى أن يقوم اني عليه كانه عبد لا جناية به ثم يقوم وهي به قد برأت فا نقضته ال جحناية فله مثله من الدية کأن تکون 
د . المغنی .)٤)۸۲:۸(‏ 

(۲۲) كذا بالأصل ولملها فقال فلان (يعني فقال الشافعي مثلا) . 
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. واحتلفوا في العامد واخطىء إذا اشت ركا ني القتل فقال الشافعي رضي الله عنه لا قود على 
العامدء وقال مالك#عليه القود. 
واحتلف أصحاب الشافعي ني الصبي والجحنون إذا شا ركا العامد ني القتلء فن قال ميم أن 
عمد الصبي وانجنون كالخطأً قال لا قود على العامد وعليه حصته من الدية وحصة الصبي وابجنون 
منها على ما قلته. 
ومن قال منېم أن عمد الصبي والحتون عمداً أوجب القود على العامد المشارك فما وجعل 
حصة الصبي واجنون من الدية مغلظة في أمواما. 
وإن اشترك الأب والأجنبي في القتل عمداً أو اشترك مسلم وذمي في قتل ذمي» أو حر وعبد 
في قتل عبد فأسقط الشافعي عن الأب والمسلم وار القود وأوجبه على ش ركائهم. 
وقال أبوحنيفة : لا قود على شر يك الأب. 
والقصاص ني الأطراف ثابت وليس ني الشجاج قصاص إلا في الموضحة ("") والله أعلم. 


TEMET aR UENO 


(۲۳) الموضحة : هي الشجة التي تبدي وضم العام : أي بياضه وا مع المواضح . النهاية ( )٠۹١:‏ . 
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ألآية الخامسة من هذا الباب 


قوله تعال «» وعل الذين بطیقونه فديهة طعام مسکین» ('). 
قال الزهري « كتب الصيام على القادر والعاجز وجعل القادر خيراً بين الصيام والكفارة ومن 
م بقدر عليه لزمته الكفارة ء ۴ س التخيبر عن القادر باججاب الصو بقوله ا 


فليصمه("). 


وقال ابن عباس : الآية محكة (") والمراد بها الحامل والمرضع والشيخ الحرم وامرأة ا لمرمة وكان 
يقرؤها «وعلى الذين يطيقونه » () أي يكلفونه ولا يطيقونه وكذلك عائشة ا 
وعكرمة(). 
)١(‏ البعرة: .٠۱۸4‏ 
(۲) البعرة: ٠۱۸۵‏ . 

قوله الزهري رواه عنه الطبري بسنده بأوی وأتم من هذا قال __أي الزهري_ قال اللہ «یا أا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کا 
کب عل الذین من قبلکم » قال ابن شهاب : کتب الله الصيام علینا فکان من شاء افتدى ممن بطيق الصيام من صحيح أو مر يض أو 
مسافر ولم يكن عليه غبر ذلك» فلا أوجب الل عل من شهد الشهر الصيام فن كان صحيحاً يطيقه وضع عنه الفدية » وكان من كان على 
سفر او كان مر يضا فعدت من أيام أخر قال و بقيت الفدية التي كانت تقبل قبل ذلك للكبير الذي لا يطيق الصيام والذي يعرض له 
العطش والعلة التي لا يستطيع معها الصيام » . تفس الطبري .)۱۳٤:۲(‏ 
ومن ذهب إلى آنا من منسونحة ابن عمر وسلمة بن الأکوع رضي الله عنهم فقد ر وی البخاري واللفظ له وابن جر ير الطبري بسنديها عن ابن 
عمر أنه قرأ «فدية علعام مسا كين » قال : :هي منسوخحة . 
انظر فتح الباري »)۱۸٠:۸(‏ تفر الطبري (۱۳۳:۲). 
کا روی البخاري واللفظ له وابن جر ير بسنديها عن سلمة بن الأكوع قال لا تزلت « وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين » كان من 
أراد أن يفطر و يفتدى» حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختا ».. 
انظر فتح الباري (۸:٠۱۸)ء‏ تضسير الطبري ..)۱۳٤:۲(‏ 
والقول بالخ هو قول الأ کر _انظر فتح الباري (۱۷۸:۸) ومن ذهب إلى النسخ غير من ذ كرنا علقمة ا رواية عنه والیسن 
البصري والأعمش والنخعي والشعبي وعبيدة والضحاك . 
انظر تفر الطبري (\Fe—<(T:Y)‏ 
(۳) روی البخاري بنده عن عطاء سمم ابن عباس يقرأ « وعلى الذين يطوقونه فدية طعام مسكين » قال ابن عباس ليست منسوخحة هو 
الشيخ الكبر وا رأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فليطعما مکان کل یوم مسکینا» . انظر فتح الباري (۱۷۹:۸). 
ومن ذهب إل نبا حکة غر من ذکرهم الصنف سعیدبن جبیر وجاهد وطاوس وابن جر یج . انظر تفسير الطبري (۲ :۱۳۷ -۱۳۹). 
(4) يطوقونه : بضم الياء وفتح الطاء وتخفيفها وتشديد الواو- انظر فتح الباري (۸: »)۱۸١‏ وقد نقل هذه القراءة عن ابن عباس البخاري 
في صحيخه وابن جر ير الطبري في تفسيره. انظر فتح الباري (۱۷۹:۸) وتضسر الطبري (۱۳۷:۲)» وذ کہ ابن حجر آنا قراءة ابن مسعود 
كذلك. انظر فتح الباري (۱۸۰:۸). 
(ه) نقل هذه القراءة عن عائشة رضي اللہ عنہا وعطاء وعكرمة ابن جر ير الطبري بستده عنهم . انظر تسر الطبري .)۱۳۸١۹۳۷:۲(‏ وقد 
أنكر أن تكون قراءة غير قراءة يطيقونه : بضم الياء وكسر الطاء وتخفيفها قرآنا فقال : 


َ 
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وقرأً عمروبن دینار «يطیقونه » بفتح الياء وتشديد الطاء وقال معناه يتكلفونه. 

وأما قوله «فن تطوع خیراً فهو خير له» () أي من زاد على طعام مسکين واحد فهو خير له 
والصيام خير من الكفارة. 

وقد استقرت الشر يعة اليوم على أن صوم شهر رمضان واجب على كل إنسان إلا على عشرة : 
الصغر واحنون وهذان ليس عليه صوم ولا قضاء ولا كفارة» والثالث : المسافر الذي سقره مباح 
ومقداره ما يقصر فيه الصلاة إذا حرج إليه قبل طلوع الفجر الصادق ومن خرج بعد طلوع الفجر 
الصادق ازمه إتمام صوم ذلك اليوم. 

وقال أو حنيفة : يجوز للعاصي في سفره الفطر وسائر الرحص. وقال أهل الظاهرءعجوز الفطر في 
قصبر السفر وطويله. وأجاز المزني والأوزاعي ومالك وأحد وإسحق للمسافر أن يفطر في يوم 
خزوجه من بلده. 

واحتلفوا في المسافر الذي أبيح له الفطر ني سفره إذا صام فيه فقال الشافعي يجز يه صومه وهو 
أفضل له من فطره. ) 

رتال أبو حنيفة : جز يه صومه غير أن فطره أفضل من صومه» وقال بعض أهل الظاهر لا 
جز يه صومه في سفره عن فرضه. 

والرابع : ار يض الذي يخاف من الصوم ني مرضه التلف أو الز يادة في المرض فله الفطر 
وعليه القضاء إذا برىء» وإن صام في مرضه أجزأه عن فرضه. 

والخامس: الحائض» والسادس: النفساء ولا صوم على هاتين وإن صامتا م يجزما وعليها 
القضاء بلا كفارة. 

والسابع : الحامل» والثامن: المرضع إذا خافتا من الصوم على رارع الولد فإذا أفطرتا 
فعليها القضاء والكقارة عن كل يوم مد لسكين واحد وهذا هو الصحيح من قول الشافعي 
واصحابه. 


م 


«وأما قوله (وعلل الذين يطيقونه فدية طمام مسكين ) فإن قراءة كافة المسلمين (وعلى الذين يطيقونه ) وعلل ذلك خحطوط مصاحفهم وهي 
التراءة التي لا جوز لأحد من أهل الإسلام حافها لنقل جيعهم تصو يب ذلك قرنا عن قرن» . تفر الطبري (۱۳۲:۲). 

وقال في مكان آخر «وأما قراءة من قرأ ذلك « وعلى الذين يطيقونه» فقراءة لصاحف أهل الإسلام خلاف» وغر جائز لأحد من أهل 
الإسلام الاعتراض بالرأاي على ما نقله السلمون وراثة عن نبمم صلى الله عليه وسلم نقلاً ظاهرا قاطعاً للمذر» لأن ما جاءت به الحجة من 
الدين هوالحىق الذي لاشك فيه أنه من عند الله ولا بعترض على ماقد ثبت وقامت به حجة أنه م عند الله بالآراء والظنون والأقوال 
الشادة» , تفر الطبري .)۱٤4۹:۲(‏ 

وقد وافق أبو جمفر النحاس وأبو بكرين العر بي ابن جر ير ووصفا قراءة يطوقونه بضم الياء وقح الطاء وتخفيفها وتشديد لواو وفتحها 
وقراءة يطوقونه _بفتح الطاء والواو وتشديد هما مع فتح أوله » وصفا هاتين القراءتين بالشذوذ» انظر الناسخ وا لمنسوخ للنحاس ( ص ۲۳)ء 
احکام القرآن لابن المر بي (۱ :)قال البخاري : قراءة العامة يطيقونه وهو أ كر . انظر فح الباري (۱۷۹:۸). 

.1۸4 البقرة:‎ )٩( 
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وقال أبوعلى بن أبي هر يرة أن الكفارة علبها مستحبة في قياس قول الشافعي. 

وقال المزنى وأبو حنيفة وأهل الظاهر عليه القضاء دون الكفارة. 

وقال ابن عباس وابن عمر(") وفتأدة وسعید بن حبار علا الكقارة دون القضاء. 

والتاسع : الشيح ارم والعاشر: المرأة اهرمة اللذان لا رطيقان الصوم وعلن کل واحد منہ) 
عن کل یوم مد لمسکین واحد عند الشافعي› وقال أبوحنيفة : نصف صاع لمسكين واحد. 

وکل من لزمه صوم یوم فلا جز یه إلا بنيه لصوم ذلك اليوم قبل طلوع الفجر الصادق. 

وقال مالك : : يز يه صوم رمضان بنية واحدة في أول ليلة من الشهر. 

وقال أبو حنيفة : عليه النية لصوم کل یوم غبر أنه إذا نواه في النهار قبل الزوال أجزأه إذا كان 
ي شهر رمضان» فإما ني قضائه وني صوم الكفارة والنذر فلا جز يه إلا بنية قبل الفجر. 

وزعم زفر أن صوم شهر رمضان يصح بغير نية ولا يصح قضاؤه إلا بنية وإذا نوى صوماً 
مفروضاً عليه فلا یز یه حتی ينویه عن فرضه الذي لزمه. 

وقال أبو حنيفة : إن نوى في شهر رمضان أن يصوم تطوعاً وهو مقع أجزأه عن فرضه. 

٠‏ واحتلفت() الرواية عن الشافعي رضي الله عنه في صوم التطوع فروى المزني عنه صحته 

بالنية قبل الزوال» وروى عنه حرملة (") أنه يصح بالنية بعد الزوال. 

وقال المزني ومالك وأهل الظاهر: لا يصح إلا بنية قبل الفجر كالصوم المفروض . 

واختلفوا فيمن أفطر في شهر رمضان بجماع في فرج فقال الشعبي وقتادة وسعيدبن جبير عليه 
القضصاء دون الكقارة. 

وقال الشافعى رضى اله عنه ومالك وأبو حنيفة رضي الله عنها عليه القضاء والكفارة. غير أن 
الشافعي أوجب الكفارة على الرجل دون المرأة وأوجبما أبو حنيفة على كل واحد منها. 

وقال الأوزاعى: إن كفر بالمال فعليه القضاء وإن كفر بالصيام دحل فيه صوم القضاء وهذا 
إحدى الروايتين عن الشافعي. 


(۷) هوعبد ابن عمربن النطاب القرشي المدوي ولد سنة ثلاث من البعثة أسلم مع أبيه وهاجر وهوابن عشر سنين رد ببدر وأحد 
لصغر سنه فكانت أول مشاهده الخندق وهو من المكثر ين عن النبي صلل الله عليه وسلم» کان حر يصا عل اتباع هدی الرسول وسنته» 
توى سنة ۷۳ عن سبع وثمانين سنة رضي الله عنه .. اللإصابة .)١٤۷:۲(‏ ۰ 

(۸) في الأصل واختلف. 

» هو أبو حفص وأبو عبد الله حرملةبن حى بن عبد الله صاحب الإمام الشافمي رضي الله عنه كان حافظاً للحديث صنف «المبسوط‎ )٩( 
ه رحه الله تعالى. وفيات الأعيان‎ ۲٤۳ هء وتوني مصر سنة‎ ۱۹٩ و«اختصر» روى عنه مسلم بن الحجاج في صحیحه فأکشر» ولد سنة‎ 
۰)1: ۲( 


۱۸4۹ 


وقال سعيدبن المسيب : عليه بكل يوم أفسد صومه قضاء ثلاثين يوماً وقال ر بيعة : عليه بكل 
يوم قضاء اثني عشر يوما. 

والكفارة و ى الوطء عند الشافعي عتق رقبه مومنهة ة وأحاز أبو حنيفة فا عتَوّ عت رقبه ENE‏ 
ا ر ا زان ا کل اا دن کا کل کن 
مد» وقال أبوحنيفة لكل مسكين نصف صاع من البر أو صاع من الشعير أو القر. 

وقال مالك : : هوي هذه الكفارة بر بن العتق والصوم والإطعام. 

وقال ات ليلى(): التتابع غير واجب ني صيام هذه الكفارة. 


والوطء ي البوي. م الحكم كيدهي قبل جه الثافي وةل وة ن یکن ع 7 


الوطء في الدبر إنزال الماء فلا قضاء فيه ولا كفارة. 

واختلفوا في الفطر بغر الوطء أو بالوطء فيا دون اشح فقال ر j‏ فطر کان متبوع 
نوه بت الكفارة به إلا الفطر بالردة. 

وقال مالك: كل فطر كان معصية وجبت الكفارة به» وقال الشافعي لا فطر يوجب الكفارة 
إلا الوطء في الفرج . 

واحتلفوا فيمن أكل أو جامع في صومه ناسياً فقال الشافعي وأبو حنيفة ليس عليه قضاء ولا 
كفارة. وقال مالك عليه القضاء فيها. وقال أحمدبن حنبل: عليه في الأكل القضاء وني الجماع 
الكفارة. 

واختلفوا في قضاء صوم رمضان لن فاته فأجازه ال جمهور الأعظم متفرقاً ومتتابعاً وقال ابن 
ا لمسيب وعروة() والنخعي وسليمانبن يسار("') بوجوب التتابع فيه. 

واختلفوا فیمن لم یقض ما فاته من صوم رمضان حتی دحل شهر رمضان اخر مع إمكان 
الصوم. فقال الشافعي: يقضيه بعد شهر رمضان و يتصدق عن كل يوم مد لمسکین واحد وبه قال 
مالك والأوزاعي والثوري وأحمد وإسحق وروي مثله عن ابن عباس وابن عمر والحسن‌بن 


)٠١(‏ هو أبو عيسى عبد الرحمنبن أبي ليلل يسار وقيل داود بن بلال بن أحيحة ابن ال لاح الأنصاري كان من أكابر تابعي الكوي ممع 
علي بن آبي طالب وعشمانبن عفان وأبا أيوب الأنصاري وغيرهم » ولد لست بقين من خلافة عمر» توي سنة إحدى أو اثنتين وثمانين 
للهحرة رجه الله , وفیات الأعيان (1:۳(). 

)۱١(‏ هوعروةبن الز بيربن العوام الإمام عا ا مدينة أبو عبد الل القرشي الأسدي روی عن أبيه يسيرا وعن ز يدبن ثابت وأسامةبن ز يد 
وعائشة وأبي هر يرة وغيرهم وتفقه بخالته عائشة وكان عالاً بالسيرة حافظأ ثبتاً توي سنة ٤‏ ۹ه رحه اله . تذ كرة الحفاظ )١١:١(‏ . 

(۱۲) هو سلیمان‌بن يسار المدني الفقيه الملم روى عن عائشة وأبي هر يرة وز يدبن ثابت وابن عباس وطائفة كان من أنمة الاجتهاد. قال 
مالك: كان سليمان من علاء الناس وقيل كان المستفم يأتي سعيدبن | سيب فيقول له عليك بسلیمان‌بن یسار. مات سنة ۷١٠ھ‏ ره 
اله . تذ كرة الليفاظ (۹۱:۱). 
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عل (۳) وأبي هر يرة. وكان ابن المسيب يرى التصد ق عن كل يوم أخره على ثلاثة مساكين. 
وقال أبو حنيفة عليه القضاء دون الكفارة. ) 

واحتلفوا فيمن مات وعليه صوم أمكنه القضاء فلم يقضه حتى مات فقال الشافعي في الحديد 
يطعم عنه کل يوم مد سکن واحد وقال ني القدم یصوم عنه وليه. 

وقال ابن سر یج : إن ) یصم عنه ولیه جاز أن یستأجر من ماله من یصوم عنه کا يستأجر من 


يجج عنه» وقال أبوحنيفة : يطعم عنه والله أعلم. 


)۱١(‏ هو الحسن‌بن عل بن أبي طالب بن عبد المطلب القرشي الماشمي يكنى أبا محمد أمه فاطمة بنت رسول اله صلى الله عليه وسلم» ولد 
GEE EE ES ES‏ رأسه » قال فيه النبي صل الله عليه وسلم «إن ابني هذا سید وعسی 
الله أن يبقيه حتى يصلح به بين فثتين عظيمتين من المسلمين» وتحققت نبوءة رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما اصطلح مع معاوية 
وحقن دماء الملسلمين مسنة ٤٠‏ ه وسمي ذلك العام عام ال جماعةء تى سنة ١‏ ١ه‏ ودفن ببقيع الغرقد رضي اله عنه . الاستيعاب 
(۳۹:۱). 
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الآبة السادسة من هذا الباب 


قوله عز وجل في سورة البقرة «يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن 
سبيل الله وكفر به وا مسجد الحرام وإخحراج أهله منه أ كر عند الله والفتنة أكبر من القتل ('). 

قال ابن عباس : نزلت هذه الآية في قصة عبد الله بن جحش () حين أسراه النبي صل الله 
عليه وسام مع ستة نفر إلى عير لقر يش يسوقها عمرو بن الحضرمي فوافقوهم بالنخيلة قرب الحرم 
في اليوم الثلاثين من جادي الآخرة فقاتلوهم وکان مع ابن جحش رجل يقال له واقدبن عبد الله 
التيمي(") حليف بني عدي فرمى بسهم فقتل عمرو بن الحضرمي وأسر رجلين وساقها مع العير 
إل اى صلى الله عليه وسلم» وظن واقد وابن جحش أن ذلك اليوم كان من جادي الآخرة 
وكان ذلك أول يوم من رجب فقال المش ركون وا منافقون أن أصحاب ابن جحش هتكوا حرمة 
الشهر الحرام بالقتال فيه وكانوا يأمنون في الأشهر الحرم وني الحرم. فأتزل الله تعالى هذه الي 
وأخبر فنا أن ذلك وإن كان ذنباً كبيراً فإن الذي فعله ا مش ركون من إخراج النبي صلى الله عليه 
وسلم وأصحابه عن الحرم أكبر عند اش من هذا القتال وأباح لمم تلك الغنيمة. ثم نسخ تحرم 
القتال في الأشهر الحرم بقوله تعالى «يا أيها النبي جاهد الكفار والمثافقين » (°) و بقوله «واقتلوهم 
حیٹ ٹقفتموهم » (°). 


وقال جابربن عبد الله (") وتجاهد وابن جر يج (") الآية في تحرم القتال في الأشهر الحرم 


.۲٠١۷ البقرة:‎ )۱( 

(۲) هو عبد الله بن جحش بن ر ياب الأسدي أسلم قبل دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الأرقم» هاجر المجرتين وشهد بدرا 
واستشهد يوم أحد قله أبو الحكم بن الأخنسبن شر يق وهوابن نيف وأر بعين سنة» ودفن هو وحمزة في قير واحد رضي الله عنها . 
الاستیعاب (۲۷۲:۲). 

) هو واقدبن عبد الله التيمي الیر يوعي الحنظلي أسلم قبل دخول رسول الله دار الأرقم آخی رسول الله صلل الله عليه وسلم بینه و بین 
بشر بن البراء بن معرور كان بقتله عمروبن الحضرمي أول قاتل من المسلمين لأول قتيل من ا لمش ركين» شهد واقد بدرا وأحداً وا مشاهد 
کلھا مع رسول اله صلل الله عليه وسلم وتوني في أول خحلافة عمر رضي الله عنها الاستیعاب (1۳۸:۳) . 

.١ التوبة: ٣۷ء التحرم:‎ )٤( 

() البقرة: 1 

(1) هوجابربن عبد الله بن عمروبن حرام الأنصاري السلمي أحد الكثر ين عن النبي صلل الله عليه وسللم كان من شهد العقبة شهد مع 
النبي صل الله عليه وسلم تسع عشرة غزوة ولم يشهد بدرا وأحدا وقد كان حابر بن عبد الله حلقة في المسجد النبوي يؤخذ عنه العلم» أصيب 
بصره في آخر حياته مات سنة ۷ه على الأصح عن أربع وتسعين سنة رضي الله عنه . الإصابة ..)۱1۴١:١(‏ 

(۷) هو أبو خالد أو أبو الوليد عبد الملكبن عبد العز يزبن جر يج اللكي كان أحد العلهاء المشهور ين و يقال أنه أول من صنف الكتب في 
الإسلام» ولد سنة ٠۸ه»‏ وقدم بغداد على أبي جمفر ا منصورء توي سنة ۹ھ رحه ال . وفیات الأعیان (۱۹۳:۳). 
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إ 


محكة() ولم يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم ني الأشهر الحرم ومذا قال الشافعي بتغليظ الدية في 
القتال النطأ إذا وقع في الأشهر الحرم. 

والأشهر الحرم رحب وذو القعدة وذو الحجة وا حرم واحد فرد ولاثة سرد أي متتابعة. 

وني سورة البقرة أيضاً قوله «دولا تقاتلوهم عند المسجد ال حرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتل و كم 


فاقتلوهم » (°). 
واختلفوا فی نسخه فقال ابن عباس نسخه قوله تعالى «فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا 


امش ركن حیتٹ وجدتموهم »('') وبه قال قتادة. 
وقال جابر وتحاهد وابن جر یج الآ حكة )٠١(‏ ولا يقتلون في الحرم حتى يخرجوا منه. ونا 


ل 
(۸) وکوا حكة هو الراجح وال أعلم_ لأن الآيتن اللتن ادعى أنها ناسختان ذه الآية حكهها عام وقوله سبحانه «يسألونك عن 
الشهرالحرام قتال فيه ... الخ » حاص والعام لا يخ الناص وعل هذا یکون معنی الآيات وجوب قال الکقار ني کل وقت حیث 
وجدوا إلا في الشهر الحرم يؤ يد هذا ماروا الإمام أحد في مسنده (۳۲۵۰۳۳۲:۳) وابن جر یر في تفسیره )۳٤۷:۲(‏ بسندیها عن جابر 
قال وام یکن رسول اله صل الله عليه ولم عزو في الشهر الحرام إلا أن یغزی أو يعزو حتى إا حضر ذلك آقام حت يناخ » . 
وروی الطبري ني تفسیره )٠٠۳:۲(‏ وابن الجوزي في نواسخ القرآن (ق۲۴) بسندها عن ابن جر بج أن عطاء حلف له باه ماعل للناس 
أن يغزوا ني الشهر الحرام ولا أن يقاتلوا فيه وما يستحب . 
قال الألوسی في قوله تعای «قل قتال فيه کبیر» أي عظم وزرا وفيه تقر ير لرمة القتال في الشهر الحرام وإن ما اعتقد من استحلاله صلل 
الله عليه وسلم القتال فيه باطل » . روح المعاني .)۱٠۸:۲(‏ ۰ | 
وہذا تعلم أن حرمة القتال ني الشهر المحرام باقية م قنخ ولا بعل أن يدأ السلمرن فيه بالقتال أما إذا اعتدي علہم فيجب حينئذ عليهم رد 
الإعحداء , 

. ۱۹۱ البمَرة:‎ )٩( 

)٠١(‏ التوبة: ه. 

)۱١(‏ والقول بأنها حكة هو الراجح وهو مذهب طاو وس وأبي حنيفة وأصحابه بالإضافة إل من ذكرهم المصنف ووصفه ابن الجوزي بأنه 
مذهب الحققين نواسخ القرآن (ق:۴۸)ء ورجحه القرطبي حيث قال « وهو الذي يقتضيه نص الآية وهو الصحيح من القولين وإليه ذهب 
ابر نة اانه تر القرطبي (۲:٠١۴)ء‏ وإليه ذهب الفخر الرازي وابن العر بي وأبو بكر ا لجصاص . انظر تفر الفخر الرازي ‏ 
(ه )۱٤۲:‏ احكام القرآن للحصاص (۲۵۹:۱), احکام القرآن لابن العر بي .)۱٠۸:1(‏ 
قال أبوبكر الجصاص ردا على قول قادة بالخ « وجائز أن يكون ذلك تأو يلا منه ورأياً لأن قوله «فاقتلوا امش ركين حيث وجد تموهم » 
لا ععالة نزل بعد سورة البقرة لا يلف أهل النقل في ذلك وليس فيه مع ذلك دلاللا عل النسخ لا مكان استعمالما بأن يكون قوله 
«فاقتلوا امش ركن » مرتباً عل قوله « ولا تقاتلوهم عند السجد ا حرام » فيصير قوله : اقتلوا ا مش ركين حيث وجد تموهم إلا عند امسج 
الحرام إلا أن يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم » . .هھ احکكام القرآن للجصاص .)۲٠۰:۱(‏ 
وقال ابن العر بي «فقد ثبث النبي عن القتال فما قرآنا وة فإن لجأ إلا كافر فلا سبيل إليه وأما الزاني والقاتل فلابد من إقامة ا لحد 
علیه إلا آن یبتدیء الکافر بالقتال فیا فیقتل بنص القرآز.. احکام القرآن (۱۰۸:۱) . 
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أبيح لبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يوم الفتح القتال فيه ساعة إن قوتلوا() فا قاتله يومثذ 
إلا قوم من بني نفاثة قاتلوا حالدبن الوليد فقتل منهم سبعين رجلا وأراد الله تعالى بذلك تصديق 
قول رسول الله صل الله عل عليه وسلم عند قتل عمه حمزة بأحد «لأقتلن به سبعين » فتحقق ذلك يوم 
الفتح في بني نفاثة وأذعن الباقون للصلح فدخحل مكة صلحاً. 

و يتعلق بهذ الآيات أحكام منا اختلافهم فيمن وجب عليه القتل قصاصا فالتجأً إلى الحرم 
فقال أبو حنيفة لا يقتل فيه ولا يخرج منه ولكن يضيق عليه حتى يخرج منه فإذا حرج من الحرم 

وقال الشافعي : يقتص منه في الحرم مالم يدحل الكعبة فإن دخلها أخرح ما م قتل وأجمعوا 
على أنه لوقتل في الحرم قتل فيه وأجمعوا على أنه لوقطع يد رجل أو طرفاً حر من أطرافه ثم التجاً 
إلى الحرم إنه يفتص منه فيه وكذلك لو سرق أوزنا أو قذف ثم التجأ أقيم عليه الحد فيه . 

ومنها اختلافهم في تغليظ دية الخطأً إذا وقع القغل ني الحرم أوفي الأشهر الحرم أو كان المقتول 
ذا رحم حرم من القاتل فقال أبو حنيفة ديته دية ا-طاً. 

وقال الشافعي بتغليظ الدية فيه كما يجب تغليظ دية القتل عمداً وبه قال عشمان وعلى وابن 
اسن 

ومنها احتلافهم ني فتح مكة فعند أبي حنيفة أنه كان عنوةء وقال الشافعي وأهل المدينة كان 
ذلك صلحاً وللسسألة فائدتان أحدهما أن الأرض العنوة تقسم بين الغانمين كا يقسم بينهم سا 
الغنام عند الشافعي. 

وقال أبو حنيفة : للحمام تأخبر قسمة الأرض وادعى أن فتح مكة كان عنوة e‏ 
صلى الله عليه وسلم دورها بين الغامين ولا يجوز لذلك بيعها الآن عنده. 

وقال الشافعي : دخلها صلحاً و بقيت دورها على ملك أصحابما ولذلك أجاز بيعها وإجارتها. 


SS a‏ اقرش اماي ار مان کے سی امه و واخ و 


في السلة الشانية من البعفة ولازم نصر رسول الله صلل الله عليه وسلم وشهد بدا وأبلل فاه بلاء حستاً وهو صاحب أول. الواء عمد في 
الإسلام عقد له رسول ال صلى اش عليه وسلم لوا وأرسله في سر ية» لقبه النبي عليه السلام أسد الله وسماه سيد الشهداء » استشهد بأحد 
سنة ٣ه‏ وهو دون الستين قتله وحشي بن حرب قبل أن يسلم ثم أسلم وحشي في) بعد. الإصابة .)۳١۳:۱(‏ 
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رات امل د تع پا ونمو الاش 


الآية السابعة من هذا الباب 


قوله عز وجل في سورة البقرة « والذين يتوفون منكم و يذرون أزواجاً يتر بصن بأنفسهن أر بعة 
أشهر وعشرا» ('). 
e‏ : أكثر الصحابة والفقهاء إن آية حكمة وإغا خص منها الحوامل لقوله 


«وأولات الأحمال ل يضعن 


Kl 


وا علیبن آي طالب عليه e‏ ا التونی عن زوجها آخر الأجلين اهر 


واستقرت الخرية على أن ار عنها زوجها عليها العدة سواء مدخول ا و غير 
مدخول با حرة تة كانت أو أمة صغيرة أو كبيرة محنونة أو عاقلة. 

وأجعوا على أن الحرة التي توفي زوجها إذا ۾ تکن حاملاً تع أريعة أشهر وعشرا واختلفا 
في صفة العشر فقال الأوزاعي عشر ليال وليس اليوم العاشر من زمان العدة ومذهب الجمهور أا 
عشر ليال بأيامها. 

واحتلفوا فى صفة الأشهر فقال أكثر الأمة أا لا تختلف بأن يكون فيها حيض أو لا يكون. 
وقال مالك إن کائت المعتدة عن الوفاة ممن تحيض في كل شهر حيضة واحدة() م تنقض عدتا 


(۱) الاب : ۲۳۲. 

(۲) الطلاق: ] . : 

(۳) واضح أن آبة SS TES‏ رفع بعضه وهذا هو 
التخصيص فكون آية البقرة ني غير الحوامل من يتوفى أز واجهن 

قال مكى «والذي عليه أهل النظر أنه تخصيص و بيان بأن آية ا 
ار رو الإيضاح ( ص .)٠١١‏ 

ومكن أن يكون ابن مسعرد قد أراد التخصيص ول يرد الخ معناه الاصطلاحي ا لمتأحر ذلك أن لفظه : «نسخ منها الحوامل بقوله 
« وأولات الأحال أحلهن أن يضعن حلهن» . 

ونی قول له قال «من شاء باهاته أن آية النساء القصري تزلت بعد آية عدة الوفاة قال القرطبي قال علماؤنا وظاهر كلامه أنه ناسخة ها 
ولیس ذلك مراده والله أعلم وإغا يعني أنها خصصة ها قإنها أخرجت منها بعض متناولاتها » . ١.ه‏ تفر القرطبي )٠۷١:۳(‏ . 


() في الأصل واحد. 
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بالأشهر إذا م تر فيها الدم وعليما أن تستبرىء نفسها بقرء واحد مع الأشهر وإن كانت تحيض في 
كل سنة حيضة انقضت عهتها بالأشهر وإن ل تر فا الدم. 

واحتلفوا ني عدة الأمة إذا توفي زوجها ول تکن حاملاًء فقال ا لجمهور شهران وة أيام» 
وقال أهل الظاهر عدة الوفاة, 

واخحتلفوا ني اعتبار أول الوقت» فقال الشافعي ومالك وأبو حنيفة من وقت الوفاة ومن وقت 
وقوع الطلاق في الطلاق وكذلك كل فرقة سوداء علمت المرأة حصو ما في العدة أو م تعلم. 

وقال الحسن وقتادة وأهل الظاهر اعتبار عدتہا من حين علمت بالفراق وروي مثله عن علي 
عليه السلام. وإن كانت المتونى عنا حاملاً وأمكن أن يكون الحمل من الميت فعدتا عند الجمهور 
بوضع الحمل وعند علي عليه السلام بآخر الأجلين. وكل من اعتبر انقضاء العدة بوضع الحمل 
اعتبر مدة الحمل. 


وقد أجعوا على أن أقل مدة ستة أشهر فان وضعت الحمل لأقل من ستة أشهر من وقت 
العدة. 


واحتلفوا في أكثر مدة الحمل فقال أبو حنيفة سنتان فإن وضعت لأ كر منها من وقت الوفاة أو 
الطلاق كان منفياً من الزوج باللعان. 

وقال ر بيعة وابن وهب ثلاث سنين وقال الشافعي أربع سنين. 

واخحتلفت (') الرواية في ذلك عن مالك فروی عنه ابن سلمة (") مس سنن وروی عنه 
شهب“ سبع سنین وبه قال الليث بن سعد . 

وقال أبو ثور وأهل الظاهر تسعة أشهر» وزعموا أا إذا وضعت الولد لأكثر من ستة أشهر من 
يوم الفراق م يلزم الزوج . 
)١(‏ لعل الصواب : من وقت الدخحول . 
)١(‏ ني الأصل واخحتلفت ني الرواية . 
(۷) ل أجد له ترجة. 
(۸) هوأبوعمرو أشهب بن عبد العز يزين داودبن إبراهم القيسي اسمه مسكين وأشهب لقب له» قال أبوعمر الحافظ « كان أشهب 


فقيها نبيها حسن النظر من المالكيين المحققين وكان كاتب خراج مصر وكان ثقة فيا روي عن مالك». ولد أشهب سنة ١٤٠ه‏ 
وتوفي بمصر سنة ٤‏ ١ه‏ رجه الله ترتيب المدارك وتقريب المسالك ))٤۷:۲(‏ . 


)٩(‏ هو آبوالحارث ا لليثبن سعدبن عبد الرحمن إمام آهل مصر في الفقه والحديث» ولد سنة ٤‏ ۹ه وسمع علاء المصر يبن والحجاز ين 
قدم بغداد وحدث بها » قال الشافعي الليث بن سعد أفقه من مالك إلا آن أصحابه م یقوموا به وقال ابن وهب : لولا مالك واللیث بن سعد 
لضل الناس . وفيات الأعيان .)٠١۹: ٤(‏ 


AA 


العقد( ً( لا م وقت الوقاة والطلافق علمنا أن ذلك الحمل لیس من ذلك الزوج و( تنقض 
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واحتلفوا في الصبي الذي لا يجامع مله إذا مات ووضعت امرأته ولدا قبل تام أربعة أشهر 
وعشرا فقال الشافعي علا إكمال العدة بإتمام أربعة أشهر وعشرا وتحتسب فا ما مضى من 
وقت الوفاة إلى وقت الولادة لعلمنا بأن ذلك الولد ليس من الميت» وقال أبو حنيفة تنقضي عدتبا 
بوضع ذلك الحمل. 

واخحتلفوا فيمن انقضت عدتا بوضع الحمل فقال الجمهور: إن عدتا تنقضي بوضع جميع ماف 
بطنا من الأولاد فإذا وضعت آخر ولد انقضت عدتا بوضعه قبل انقضاء النفاس 

وقال حادبن أبي سلیمان('): لا تنقضي عدتا حتی تخرج من النفاس وأجعوا على أنها لو 
اعتدت با لحمل عن الطلاق إن عدتا تنقضي بوضع الحمل قبل انقضاء النفاس. 

فھذا حکم الآيتعن النازلتين ني الاعتداد با لحمل والأشهر . 

فأما قوله عز وجل «والذين يتوفون منكم و يذرون أزواجاً وصية ت لأزواجهم متاعاً إلى الحول 

غير إحراج » (') فان ذلك نزل ني أوك الإسلام وكانت عدة الوفاة حينئذ حولا كاملا ثم نسخه 
الله تعالی بقوله «یثر بصن بأنفسنه أر بعة أشهر وعشرا» () وكان الله تعال قد فرض فیا للمتو ‏ 
عنها زوجها من النفقة ما يكفما إلى الحول. 

قال ابن عباس: نسخ الله الحول بأربعة أشهر وعشرا ونسخ المتاع بجا فرض من الميراث 
للزوجات» الربع مع فقد الولد أو امن مع وجود الولد. 


(۰ هو ادبن اني نان مل الاشجري مولاهم أبوإسماعيل الكو الفقیه روی عن ابن أنس وز يدبن وهب وابن المسيب وابن 
جبير وعكرمة وغيرهم » قال مغيرة قلت لإابراهم : إن حاداً قمد يفتي فقال وما ينمه أن يفتي وقد سألني هو وحده عا م تسألوني کلکم عن 
عشرة توي سنة ١۱۹‏ ه رحه الله تعالى. ٠‏ 
پذیب الذیب (۱۹:۳). 
)۱١(‏ البقرة: ۲٤١‏ 
(۱۲) البقرة: ۲۳۲. 

الجمهورعل أن قوله تمالی «والذین یتوفون منکم و يذرون أزواجا وصية لأز واجهم متاعاً إل الحول غير إخراج » منسوخ » الحول 
بأربعة أشهر وعشرا والمتاع منسوخ ما فرض الله للزوحات من اليراث ومن ذهب لذلك ابن عباس وقتادة والضحاك والر بیع بن أنس 
وعطاء وابن ز يد والنخعى وعكرمة والحسن البصري . وذهب آحرون إلى أن الاعتداء با حول ثابت ل ینسخ ومن هولاء مجاهد . 
انظر تفر لري )٥۷۹:۲(‏ فا بعدها ._ 
والصواب وال أعلم_ أن الاعتداد بالحول موخ بالاعتداد أر بعة أشهر وعشرا لقيام الاجاع على أن اللرة التو عنها زوجها إذا م قكن ` 
حاملاً ليس علما أن تعتد سنة وان عدا أر بعة أشهر وعشرا. انظر ما ذ كره اللضنف قبل قليل متن (ص)ء الإيضاح (ص٤١٠).‏ 
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الآبة الثامنة من هذا الباب 


قوله عز وجل في سورة البقرة :.(لا جناح عليكم إن طلقم النساء ما م تمسوهنّ أو تفرضوا 


هن فر يضة ومتعوهن )("). 
ا قال ابن عمر واحسن هي محكة ولكل مطلقة متعة» وقال قنادة لكل مطلقة متاع إلا اختاعة 
والمطلقة قبل 0 


وقال ابن اليب : كان للطاتة قبل الدخول متاع ت الآية التي في البقرة(") فجعل 
e 9١‏ المفروض دون المتعة. 


١‏ البقرة : ۲۳١‏ وهذه الآية وقعت في ص تحت عنوان الآية الحادية والثلاثن من هذا الباب عل أنا حر آية في هذا الباب. 
۲ - يعني قوله تعا : (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضت لمن فر يضة فنصف ما فرضتم ) البقرة ۲۳۷. 

والذي يتبين لي أن الآية محككة لمدم التعارض بينها وبين ما قيل إنه ناسخ هماء فإن الآية الأول تفيد أن للمطلقة التي م مها ز وجها 
ولم يفرض لما مهر متاعأً على الزوج سواء أكان هذا ا متاع فرضا أم ندباً عل الخلاف بين الفقهاء في ذلك. انظر تفر القرطبي ۱۹۹:۴۳ 
الايضاح ص۷١٠‏ تفر الطبري ۳۲:۲هء ۳۴۳٠ء‏ والآية الثانية تفيد أن المطلقة قبل أن مها ز وجها وقد فرض هما المهر فلها نصف هذا 
الهرء فها حكان لحالتين عتلفتين اا ا ا ا 
و بعد فرض الهر. 

قال ابن العر بي : فإن المطلقة التي م تمس ولم يغرض هما لا تخلومن أر بعة أقسام» عددها ثم قال : والصحيح أن الله تعالى ) يذ كرفي 
la GSS EE E ON‏ 
احکام القرآن ١‏ :۷ 

وقد أخرج الطبري وأبو جعفر النحاس بسنديما عن ابن عمر أنه كان يقول : لكل مطلقة متعة إلا التي طلقها ولم يدحل بها وقد فرض 
ما فلها نصف الصداق ولا متعة طما. تفر الطبري ۲٠۳۲ء‏ الناسخ والمنسوخ للنحاس ص .۸٠‏ 

وأحرج الطبري بسنده عن سعيد بن ا لمسيب في الذي يطلق امرأته وقد فرض هما أنه قال : في المتاع قد كان هما التاع في الآية التي في 
الأحزاب فلا نزلت الآية التي في البقرة جعل هما النصف من صداقها إذا سمى ولا متاع لما وإذا م يسم ظها المتاع. تفر الطبري 
err:‏ 

فأنت ترى أن ابن المسيب لا يقول بالنسخ ني قوله سبحانه في سورة البقرة (لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما ) تمسوهن أو تفرضوا 
لمن فر يضة ومتعوهن) نعم ورد عن ابن اليب أنه قال : إن قوله تعالى: (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لمن فر يضة 
فنصف ما فرضتم ) قد نسخ التعة الواردة في آية الأحزاب كا يستنتج من روايته السابقة وكا صرح بذلك في رواية أخرى فيا أخرج عنه 
الطبري يسنده قال : نسخت هذه الآية : (يا بها الذين آمنوا إذا نكحت الؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فا لكم عليهن من عدة 
تعتدونها فتعوهن) الآية التي في البقرة. تفر الطبري ٠۳۴:۲‏ . 
وأحرج قر يباً من هذا أبو جعفر النحاس في الناسخ وا لمنسوخ ص .۸٠‏ وعلى هذا أيضاً يدل ما ساقه الصنف من قول ابن الملسيب ولا 
يدل على أنه يقول أن إحدى آيتي سورة البقرة ناسخة للأخرى. 
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واحتلف الشافعي وأبو حنيفة في ذلك فقال الشافعي في ال جديد لكل مطلقة متعة إلا التي 
فرض هما اهر وطلقت قبل الدخحول("). 


وقال أبو حنيفة : لا متعة إلا للتي م يقرض هما وطلقت قبل الدخول كا قاله الشافعي رضي 
الله عنه ني القدم. 

فقول واحد للشافعى ني متعة المطلقة غبر المدخحول بها وغيبر المفروض هما والقولان له في 
المغروض ها إذا طلقت قبل الدخول. 

واختلفوا أيضاً فيمن تزوج امرأة ولم يفرض هما مهراً ثم مات أو ماقت قبل الدخول فقال ِ 
الشافعى ومالك والأوزاعي لا مهر ما وروي مثل ذلك عن علي وابن عباس وابن عمر وز يدبن 


ثابت. 


وقال أبو حنيفة والثوري وأحمد وإسحق لما مهر مثلها . 
وقد قال الشافعي في هذه المسألة إن صح حديث بروع بنت واشق( ؛) أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قضی هما مهر مثل نسائها( ) وکانت قد نکحت بغر مهر ومات زوجها قلت به. 


وقد طعن علي عليه السلام في الحديث فقال : لا نقبل قول أعرابي بال على عقبيه("). 
وقيل : إن ابر صحيح عند أهل الحديث فيحتمل أن تكون قد فوضت مهرها في التقدير إلى 
زوجها ومات زوجها قبل التقدير وني مثل هذا يجب عندنا اهر . 


) واحتلفا أيضاً إذا طلقها قبل الدخول وقد فرض ها مهراً فاسدا فقال الشافعي : عليه نصف 
مهر مثلها") وقال أبو حنيفة ها ا عة فحسب. والله أعلم بالصواب . 


۳ وذا قال ابن عمر وحاهد ونسبه الطبري لسعيد بن المسيب ونافع وشر بح وعطاء. . انظر تقر الطبري .٠۳۴۳ ٠۳۲:۲‏ 
٤‏ هي برع بفتح الباء والواو۔۔ بنت واشق ق الأشجعية زوج ا ا ول E a‏ الله 
می اث عليه وسلم مدل ضباق نسانها. . الاصابةا ro1:‏ ر : 
رواه هد ۴: ۰ آښوداود ۲ ١‏ فرذي وق نن مح ا ا 
۹:۱ ۰ الدارمي ۲ „ee:‏ : : 
١‏ هذا الأثر م أجده لكن قال في تحفة الاحوذي EA OE E‏ 0 :1 


۷ ي س عليه نصف مهرها, 
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الآبة التاسعة من هذا الباب 


قوله تعالى في سورة البقرة : (وأشهدوا إذا تبايعتم )('). 


قال أبو سعيد الخدري(") نسخه قوله : (فإن أمن بعضكم بعضاً فليؤد الذي اؤتمن 


أمانته )("). 


وقال الباقون : الآية محككة(*) غير أهم احتلفوا في وجوب الاشهاد فأوجبه أهل الظاهر في 
حقوق المعاملات وزعموا أن ت ركه معصية لكن العقد لا يفسد بتركه. 


وقال الباقون : إن الأمر بالاشهاد أمر ندب وليس على الوجوب. 


بشاهد ْ ا کک وأبطله ا والغافقى: 


.۸۲ : لابه‎ ١ 
یو ا ا ا لخررجي آبوسعید الندري مشهور بکنیته » أول مشاهده الخندق» غزا مع رسول الله‎ ۲ 
صل اله عليه وسلم التي عشرة غزوة وروى عنه علما جا وكان من غجباء الأنصار وعلمائهم وفضلاتهم روى عنه جماعة من الصحاية‎ 
,)۷:۲ والتابعن» توي سنة ٤ھ رضي الله عنه. الاستيعاب‎ 
. ۲۸۳ البقرة:‎ )۳( 
وهذا هو الظاهر من الآية أا محكة حيث لا تعارض بين الآيتين فالآية الأول تأمر بالاشهاد عند التبايع مع وجود الخلاف أنه فرض‎ )( 
أو ندب فإن کان ندباً فواضح أنه لا تعارض و یکون الأمر بالاشهاد والكتابة والرهن من باب الارشاد ورعاية الاحتياط فإن التمن‎ 
' التبايعان بعضهها وأسقطا الكتابة والاشهاد فلا حرج عليها وعلى هذا فلا نسخ على هذا الوجه.‎ 

وإن كان الأمر عل مبيل الغرض والالزام فلا تعارض أيضاً لأن الله سبحانه وتعالی قد قال : (وإِن کنتم على سفر ولم تجدوا کات 
فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضاً فليؤد الذي اؤتمن أمانته ) فرخص سبحانه بعدم الكتابة عند عدم وجود الكاتب أما والكاتب 
موجود فلا يحل عند هؤلاء ترك الكتابة وكذلك لا عل عندهم ترك الاشهاد عند التبايع. 

قال ابن جر ير الطبري بعد أن رجح أن الأمر بالكتابة للوجوب : ولا وجه لاعتلال من اعتل بأن الأمر بذلك موخ بقوله: (قإن أمن 
بعضكم بعضاً فليؤد الذي أوتمن أمانته ) لأن ذلك إنا أذن الله تعالى ذكره به حيث لا سبيل إل الكتاب أو إل أجل مسمى ما أمر الل 
تعالی ذ کره به في قوله : (فا کتبوه ولیکتب بینکم کاتب بالعدل ولا يأب کاتب أن یکتب ما عله الل ). 

وإنما يكون الناسخ ما لم يبز اجتماع حكه وحكم اسوخ في حال واحدة على السبيل التي قد بيناهاء فأما ما كان أحدها غر ناف 
حكم الآخر فليس.من الناسخ وا لوخ في شيء. تفر الطبري .٠١٠:۳‏ 

وقد أيد أبو جعفر النحاس وابن اموي والطبري فيا ذهب إليه من عدم وجود النسخ غير أنها حالقاه في كون الكتابة والاشهاد واجباً 
ولا الأمر في الآية على الندب. انظر الناسخ والمنسوخ للنحاس ص ۸١‏ ٦۸ء‏ نواسخ القرآن لابن الجوزي ق٣۴ه.‏ 


۱4۲ 


sores arame aN RENN RaRAMN OMID 


واختلفوا ني الحكم بشاهد واحد مع بين المدعي فحكم بها الشافعي في الأموال ولم حکم بها 


أبو حنيفة. 


واختلفوا في حر ية الشهود فقال الشافعي وأبو حنيفة : ال حر ية من شرط الشهادة وقال أبوثور ‏ 
وأهل الظاهر شهادة العبد والأمة مثل شهادة الحر والحرة والله أعلم. 


14۳ 


الأية العاشرة من هذا الباب 


۰. 
1 


قوله عر MEDE EE OTD‏ ا 0 
قوله لر وحل ل سوره السأع . (وادا ن السمة اولوز { ار بى والیتاعی وألساً کن 


فارزقوهم منه)(٩).‏ 


قال (") سعيدين المسيب والحسن وعكرمة وأ كر الفقهاء نسخا اة لأوأر بث. 


4 و‎ ٠ ۳ 1 ا 2 2 ا‎ ٤ a 
وقال أ موی الاشعري ر ( ي ق یرک و واسحب على ألورتة ادا آرادوا ار ارات ا‎ 


يرضخوا(°) شيا منا ن حضرها من أو القر بى والبتامى والمساكن. 


وقال ابن عباس : الآية محككة غر أنه أريد بها الوصية هؤلاء بشيء دون دفع شيء من 
البرات إل فال أعلم بالصواب("). 


١‏ ني الأصل اول. 
EL‏ 
۴ ي الأصل ال انوعد 
) - هوعبد اله بن قيس بن بل أبو موسى الأشعري أسلم وهاجر إلى الحبشة وقيل لم اجر وإنما رجم إلى بلاده وهوقول الأ ك قدم المدينة 
بعد فتح خير» استعمله النبي صل ا عليه وسلم على بعض المن واستعمله عبر على البصرة بعد المغيرة فافتتح الأهواز ثم أصان ثم 
استعمله عثمان على الكرفة ‏ وكان أحد الحكن بصفين م اعتزل الفر يقن قيل إنه توي سنة ٠٤‏ ه وقيل سنة ٠٠١‏ ه وقيل غر ذلك وهو 
ابن نيف وستن سنه رضي الله عنه. الاصابة .٠١۹:۲‏ 
ه ‏ الرضخ : المطية القليلة. النہایه ۲۲۸:۲. 
أكثرالعلاء علل أن الآية حكة وأن الأمر قيا عل التدب ا وأن ذلك فيا طابت به أنفس الورثة عند القسمة وليس عل 
الاباب والح » وهذا قول سحيد بن جر وججاهد وعطاء والحسن والزهري والشعبي وكسى بن يعمر» وهومروي عن أبن عباس وهو 
مذهب مالك ورجحه أبو جعفر النحاس ومكى بن أبي طالب. انظر الناسخ والمنسوخ للنحاس ص ٩۸‏ الايضاح ص۷۷٠.‏ 

قال مكيبن أبي طالب : و يدل أا على الندب قوله في آخر الآية : ( وقولوا لم قولاً معروةاً ) أي إن م تعطوهم شيا وتوصوا شم فقولوا 
مم وقلا حسناًء وأيضاً فاا لو كانت فرضاً لكان الذي ممم معلوماً عددا كسائر الفرائض. 

وأيضاً فقد أجم المسلمون على أن الميراث إذا قسم ولم بحضر أحد من ا مذ كور ين إنه لا شيء فم ولو كان ذلك فرضاً لکان هم ذاك 
حضروا أو غابوا كائر الموار يث وهذا هو الصواب إن شاء اله وهو مذهب مالك وأكثر الملاء فالآية عة على الندب والترغيب غير 
منسوحة. |.ه. الايضاح ص ۱۷۷. 
قلت المراد بالقول المعروف - والله أعلم - هو أن يدعوا لمم ويستقلوا ما أعطوهم ويعتذروا من ذلك ولا ينوا عليهم . انظر روح 
امعان ۲٠۲: ٤‏ . 

وقال ابن العر بي : والصحيح أنها مبينه استحقاق الورثة لنصيبهم واستحباب المشاركة لن لا نصيب له منهم بأن يسهم فم من الت ركة 
«ويذكر هم من القول ما يؤنسهم وتطيب به نفوسهم» قال وهذا عحمول على الندب من وجهين : 

أحدها : أنه لو كان فرضاً لكان ذلك استحقاقاً في الت ركة ومشاركة في الميراث لأحد الحهتين معلوم وللآحر هول وذلك مناقض 
للحكة وإفاد لوحه التكليف. 


الثاني : ان المتصود من ذلك الصلة ولو كان فرضاً بستحقونه لتنازعوا منازعة النطيعة. أ. ه. احکام القرآن ۳۲۹۰۱. 


۱44 


الآبة الحادية عشرة من هذا الباب 


قوله عز وجل في سورة النساء : (يا أها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن 
تکون تجارة عن تراض منکم )('). 

قال ابن عباس : لا نزلت هذه الآية تجافى المسلمون عن نيل مال بغر عوض وإن كان بإذن 
مالكه ثم نسخ الله ذلك بقوله : (ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج «ولا»(") على 
الر يض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بیوت آبائکم )(") الآية. 

وإنما حصهم بالذ كر لأن المسلمين كانوا إذا غزوا خلفوهم في مناز مم وقالوا لحم : قد أحللنا 
لكم أن تأكلوا من أموالنا فتحاموا ذلك إلى أن أنزل الله تعالى آية الرخحصة فيه وقال ابن مسعود : 
الآية حكة ومعنى الباطل الوجه الحظور(؟) وال أعلم. 


الاي : ۲۹. 
٣‏ ساقط من الأصل. 
٣۔‏ النور: .1١‏ 
۽ - قلت : القول ما قال ابن مسعود وال أعلم- إذ لا تعارض بين الآيتبن لأن آية الساء تى عن أكل.أموال الناس بالباطل واية الثور 
تبين أنه لا حرج أن يأكل الانسان من عند من ذ كرتم الآية إذا كان عن طيب نفس منه» وإما يكون النسخ لوأبيح أكل الال بالباطل 
وذلك لا يحل ولا يجوز . 

ولعل مراد ابن عباس أن المسلمين تحرجوا عند نزول آية النساء من الأ كل من بعض المواطن المذ كورة بسورة النور فسخ الله ذلك الحرج 
الحاصل مم أي أزاله و بن أن ذلك ليس من أكل الال بالباطل لا أن آية النور رافعة ىكم آية النساء. 

قال أبو بكر الجصاص : يشبه أن يكو مراد ابن عباس والحسن أن الاس تعرجوا بعد تزول الآية أن بأ كلوا عند أحد لا على أن الآية 
أوجبت ذلك لأن امبات والصدقات م تكن محظورة قط بهذ الآية وكذلك الأ كل عند غيره. ا.ه. احكام القرآن للجصاص ٠۷۲:۲‏ 
وقد رد مکي دعوى النسخ فقال : وهذا لا يجوز أن ينسخ لان أكل الأموال بالباطل لا ينسخ إلا إلى جواز ذلك وجوازه بحسن ولا 
محل فاما من أكلت ماله بطيب نفسه من قريب أو صديق فهو جائز» وليس ذلك أكل الأموال بالباطل في شيء . 

والآية في الناء وهي في النبي عن أكل مال غيزك من غر طيب نفسه فهو من أكل الال بالباطلء والآية ني النور هي في جواز أ كل 


مال غيرك عن طيب نفسه وذلك جائز» فالآيتان في حكن مختلفين لا تنسخ إحداها الأخرى فلا مدخل لذ كرما ي هذا الباب. 


وقد قيل : إن معنى الآية : لا تجحدوا أموال الناس قتأكلوها بالباطل وهذا لا يجوز نسخه إلا بإباحته؛ وإباحته لا تجوزء وقد قال في 
موضع آخحر: (وتدلوا ہا ای الحكام) فهذا يدل على الححود للمال. أ.ه. الايضاح ص ۹۰١٠ء‏ ۰.۱ 


۰. ۵ 


الآبة الثانية عشرة من هذا الباب 
قوله عز وجل في سورة النساء : (والذين عاقدت(') أيانكم فاتوهم نصيبهم )("). 
قال ابن عباس : كان ذلك حن كان التوارث بالحلف والنصرة» ثم نسخ الله ذلك بقوله: 
(وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض)(") ثم نسخ ميراث ذوي الأرحام ميراث العصبة وذوي 
وقال أبو حنيفة : إن الآية محككة والتوارث بالحلف والمعاقدة ثابت . 


٠‏ وقالت عائشة : نزلت هذه الآية في أبي بكر الصديق رضي الله عنه حين حلف ألا يورٹ ابنه 
عبد الرحمن(*) شيئاً فأمره الله بتور يثه » و بالكفارة عن يينه("). 


1 قریء عاقدت وقریء عقدت وها قراءتان معروفتان مستفيضتان. تفر الطبري 0 
٣‏ الناء: ۳. 
۴ الأنفال : ١۷ء‏ الأحزاب : .٦‏ 
۽ قد بينا أن هذا ليس نخاً عند الكلام على الآية السادسة عشرة من الباب السابق. 
٠‏ هو عبد الرحن بن أبي بكر الصديق شهد درا واحدا مع امش ركين ثم أسلم وحسن إسلامه وصحب النبي صل الله عليه وسلم في هدنة 
الحديبية وقيل إنه أسلم أيام لمدنةء كان اسمه عبد الكعبة فغير رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه إلى عبد الرحن» كان من أشجع 
رجال قر يش» حضر البامة مع خالدبن الوليد فقتل سبعة من كبارهم» وشهد ال جمل مع اخته عائشة وكانت وفاته بمكة سنة ۳١٠ھ‏ رضي 
الله عنه. الاستیعاب ۳۹۹:۲ فا بعدها. 
١‏ قول السيدة عائشة رضي ا عنها أخرجه ابن أبي حاتم قال ابن کشر وهذا قول غر یب. انظر تفر ابن کشر ۲۹۰:۱ . 
والاختلاف في النسخ مبني عل احتلافهم في معنی قوله سبحانه : (فآتوهم نصیبهم ) فقال قوم إن القصود به اليراث وهو قول قتادة 
والمحسن البصري وابن ز يد ور واية عن.ابن عباس وعكرمة وسعيدبن جبير وقد ذهب هؤلاء إلى أن هذا الحكم منسوخ با يراث . انظر تفسير 
الطبري .٠١,٠۲:١‏ 
وذهب قوم إلى أن المراد نصييم من العون والنصر والنصيحة والرفادة وا مشورة والوصية وهذا قول مجاهد وابن جر بج وعطاء وهو مروي 
غن ابن عباس وسعيدبن جبير وعكرمة. انظر تفر الطبري ٤:‏ ه. 
عى هذا القول تكون الآية محككةء وإذا كانت الآية محتملة لا ذ كرنا من القولين فلا ملجىء لنا للقول بالسخ مادام مكن حل الآية 
عل وجه صحيح بعكن معه صرف النسخ عنما إذ القول باللسخ من غير ملجىء إليه وتعارض يحملنا عليه لا يجوز 

وقد ب هذا الراي ابن جر بر الطبري فقال: وأما قوله (فآتوهم نصیبہم ) فان أولى التأو یلین به ما عليه ال حميع جمعون من حكه 
الثابت وذلك إيتاء أهل الحلف الذي كان ني الجاهلية دون الالام بعضهم بعضاً انصباءهم من النصر والنصيحة والرأي دون الميراث 
وذلك لصحة افر عن رسول الله صل الله عليه وسلم أنه قال : «نا حلف في الإسلام وما كان من حلف ني ال جا هلية فلم يزده الإسلام إلا 
شد اة : 

قلت والحديث رواه اللخاري وملم. انظر فتح الباري ۰ مء صحیح ملم ۱۹1۰:٤‏ لکن اقتصر البخاري على قوله «لا 
حلف ني الإسلام». ثم قال ابن جر یر بعد أن ساق طرق للحدیث ا مذ کور: فإن کان ما ذکرنا عن رسول اله صلل الل عليه وسلم صحیحاً 
وكانت الآية إذا احتلف في حكها منسوخ هوأم غير منسوخ غير جائز القضاء عليه بأنه موخ مع اختلاف الختلفين فيه ولوجوب حكها 


۹1٦ 


ae ama 


واختلفوا في التوارٹ بالحلف والمعاقدة وصورتا أن يقول الرجل والرأة لغيره: قد حالفتك أو 
عاقدتك أو واليتك و يقول له صاحبه : قبلت ذلك منك» فنهم من أبطل هذه الموالاة ولم يوجب بها 
ميراثاً وبه قال مالك والشافعي وابن أبي لي وأحدبن حنبل وفقهاء المدينة والحسن والشعبي 
ومسروق(") وروي مثل ذلك عن علي وز يدبن ثابت(۳). 

ومنهم من أثبت التوارث به وبه قال أبو حنيفة وأصحابه وقالوا إن القابل للعقد(') يرث من 
العاقد إذا مات ولم لف وارثاً بالنسب(') ولا يرث العاقد من القابل إلا أن يكون القابل أيضاً 
قد عاقده وقبل هو منه. 


وقالوا أيضاً إن ولاء اموالاة لايصح ممن له عشيرة ولا من عليه ولاء عتق ولا من جنى جناية 
عقل عنه بيت الال ارشها() ولا يصح من المسلم للكافر و يصح من الكافر للكافر . 


وقالوا : إذا والى الرجل رحلا وله أولاد صغار حصل أولاده ني الموالاة وصار وا موال لول 
الاب» وكذلك من ولد له بعد هذه الموالاة. 


وني النسخ عنها وجه صحيح- إلا بعجة ببب التسلم ها لا قد بينا ني غير موضع من كتبنا الدلالة عل صحة القول بذلك فالواجب أن 
يكون الصحيح من القول ني تتأو يل قوله : (والذي عقدت آمانکم فآتوهم نصیبہم ) هوما ذكرنا من التأو يل وهو أن قوله: (عقدت 
أمانكم) من الحلف وقوله : (فآتوهم نصيبهم ) من النصر والمعونة والنصيحة والرأي على أمره به من ذلك رسول الل صلى الله عليه وسلم في 
الاحبار التی ذكرناها عنه دون قول من قال معنى قوله : (فآتوهم نصيبهم ) من الميراث... ثم قال : وإذا صح ما قلنا في ذلك وجب أن 
كر الأب عحكة لا نة تقر الطبري 01:0( 0V‏ ۰ 

وإلى ما ذهب إليه الطبري ذهبل أبو جمفر النحاس ورجح أن الآية حكة غير منسوخحة للوجوه التي رجح بها الطبري قوله وهي الحديث 
«لا حلف ي الإسلام » وعدم التعارض بين الآيتين.انظر الناسخ والمنسوخ للنحاس ص۷١٠‏ فا بعدها. 

قال القرطبي : ولا يصح الخ فإن الجمع ممكن كا بینه ابن عباس فما ذ كره الطبري ور واه البخاري عنه في كتاب التفر. |.ه. 
تفر القرطبي ٠٠٠:١‏ . 

قلت ما ذكره الطبري ورواه البخاري بسنديها عن ابن عباس : (والذين عقدت أمانكم فآتوهم نصيهم ) من النصر والنصيحة 
والرفادة و يوصى م » وقد ذهب الميراث» وهذا لفظ الطبري. انظر فتح الباري ۲٤۷:۸‏ تفر الطبري ٠١:١‏ 
۷ - هومروق بن الأجدع الإمام أبوعائشة المداني الكوني الفقيه أحد الأعلام كان أبوه فارس أهل امن تي زمانه وهو ابن أخت 
البطل الكرار عمروبن معد يكرب» قال ابن المديني : ما أقدم عل مسروق أحدا من أصحاب عبد الله يعني ابن مسعود- وقد صلى 
خلف أبي بکر رضي اله عنه» توفي سنة ۳ه رحه الله. تذكرة الحفاظ 1 . 
۸- هوز يد بن ثابت بن الضحال الأنصاري البخاری كان حين قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ا مدينة ابن إحدى عشرة سنه » 
استصغر یوم بدر فرد ثم شهد أحداً وما بعدها من المشاهدء وقيل أن أول مشاهده الخندق» أمره النبي صلى الله عليه وسلم بتعلم السر يانية 
فتعلمها ني سبعة عشر يوماًء وهو أحد الذين جموا القرآن عل عهد رسول الله صلل الله عليه وسلم» جع القرآن عل عهد أبي بكر» وأحد 
الذين جعره عل عهد عشمان» توفي ز يد سنة ٤١‏ ه وقيل غير ذلك , رحه الله . الاستيعاب 00۱ . 
٩‏ في الأصل القابل العقد. 
في الأصل : ول بختلف في وارث بالنسب. 


۹ الارش بوزن العرش دية الجراحات. تار اله.. ماح ص .٠۴‏ 


144 


وإذا والت المرأة غيرها وها أولاد صخار أو ولد هما بعد هذه الموالاة نظرء فإن كان 


أبوهم عبداً فهم موالي لمولى الأم» وإن كان أبوهم حرأ مسل لا عشيرة له ففي قول 
آي حنيفة كذلك»› وقال صاحباه لا ولاء على الأولاد. 


قالوا وإن والى الأب رجلا ووالت الأم آحر فالأولاد موال لول الأب دون مول الأم. 
قالوا : ومن والى صبياً نظر» فإن فعل ذلك بإذن أبيه و وصى أبيه فا موالاة صحيحة والولاء 
للصبى دون الأب والوصى» وإن فعله بغبر إذنا فالموالاة باطلة. 


. 
ا 


قالوا : ومن والى عبداً أو مكاتباً نظر» فإن كان ذلك بإذن مولاه فا لموالاة صحيحة والولاء 
للمول» وإ لم تكن بإذنه فهي باطلة. ) 


وقالوا : يجوز للأب ولوصي الأب أن يعقد الموالاة على الصغبر(") واختلفوا في المرأة تعقد 
الموالاة على ولدها الصغر فقال أبو حنيفة : ليس هما ذلك وأجازه بعض البصر يبن وقالوا : إذا ثبت 
ولاء الموالاة للمعقود له فهو له مادام حياً ولعصبته من بعد مره. 


وترتيب عصبة مول الموالاة كترتيب عصبة مول النعمة » وقالوا أيضاً إن ولاء اموالاة ينقطع 
بوجوه منها : أن يوالي العاقد غبر المعقود له فيتحول ولاؤه من الأول إلى الثانى إلا أن يكون الأول 
قد عقل عنه ارش جنایته فلا یکون له نقل ولایته(۳) عنه» ومنپا أن ا له من العاقد 
بحضرته فیبطل ولاؤه عليه » ومنہا أن یکون العاقدان أو أحدھما حر بیاً فیسبی و يسترق ثم يعتق 
فیجر ولاء ولده إلى مولاه. 


ê 


فهذا حكم ولاء الموالاة على قول من قال به» ولا تفر یع عليه في قول من لا یقول به» والله 


أعلم 


۲ ني الأصل : الصغيرة. 
۴ في الأصل : ولاية. 


۱۹۸ 


الآبة الثالئة عشرة سن هذا الباب 


RETR 1‏ 
قله عر وحل ر سموارت النساأع : ا اا الذين أمنوا سحل وا حدر دم ار وا 


روا ثبات أو انفروا ‏ 
ميعا)(). 


س و ن ٠‏ ا +" 5 r Coll me‏ 
قال اش عباس الماد قله 9 ( فلولا در 3ن کل #ردة r‏ اشد ل e‏ 


ال : الآية عكمة وإغا أوجب الله تعالى ما النغير العام مع النبي صلى الله عایه وسلم 
أو ني حال محاصرة العدو وعجز من يليم عنم فأما قوله : ( فلولا نفر من كل فرقة متهم طائفة) 
فا مراد به النفر لطلب العلم بدليل قوله : (ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليم لعلهم 


يحذرون)("). 


.۷١ : الاآية‎ ١ 
.۱۲۲ : التوبه‎ ۲ 
.١١۲ التوبة‎ ٣ 

والذي أراه أن الآية حكة غر منسوخحه إذ لا تعارض بينها و بين آية الوبةء فآية الاء أمر هم بأن يروا سرايا أي جماعات متفرقة أو 
a‏ أمر واحد جيشا عظليماً وجعاً كثيفاًء وليس في ذلك أمر لأن بخرج -ميع اناس وهةا هوعين ما أفادته آية التوبة. انظر 
EY‏ تفر القرطبي ۲۷٤:۵‏ حتی ولو کان معنی قوله سبحانه (وانفروا جیعاً) آي کلکم قابس فب 
دلالة على اا ا کن ساي الوقت الذي يحتاج فيه إلى تعين حروج ا جميع » و يكون أول الآية وهو قوله سبحانه : (فانقروا ثبات ) 
وآية التوبة E‏ بطائفة دون غيرها فلا تعارض بینها إذ الحال مخعلف في کل منہا و یکون امعت انفروا متفرقین عند حاجتكم 
لذلك أو انفروا كلكم عند حاجتكم لذلك. واش أعلم. 

قال مکی رادا لدعوی التسخ : قال ابن عباس نسخها (وما كان المؤمنون لينفروا كافة) الأيةء وهذا لا يصح عن ابن عباس لأن 
اللہ ین النفر مفترقين أو محتمعين ولم بفرض علیہم أن يتمعو كلهم إغا أباح هم الافتراق أو الاجتماع في النفيرء ا باق 
ا الافتراق أو الاجتماع لبطل الأمر بالنفير ول بز نفر البتة فالظاهر لي هذه الآية أا SS is‏ 
کل إا أمرهم بالحذر وأن ينر من نفر مهم مفترقين أو محتمعين. وقد جع المسلمون على أنه إذا احتيج إلى نفر الجميع لشدة باس العدو 
زمهم ذلك وکان فرضاً علیہم أن ينفروا كلهم. |.هھ. الایضاح ص٣۲۱ .۲٠۱۷‏ ۴ 

قر ڏک ان المحوزی دعوی اللخ عن ابن عباس و هذه الآية اذ كورة وهى قوله سبحانه : (يا أا الذين آمنوا نحذوا حذر n‏ 

e CE 8‏ بعد بكم عذاءاً ألما ) وان هذه الآيات الثلاث منسوخحة بقوله تخالل : ( وما كان 
المؤمنون لينفروا كافة) م قال : وهذه الرواية فما مغمزء وهذا ا مذ هب لا يعول عليه وأحوال الجاهدين تختلف والأمر في ذلك على حسب 
ما يراه الإمام وليس في هذه الآيات شيءَ منسوخ »› بل لھا کات وقد ذهب ال ما ذهب إليه أبو سليمان الدمشتي. ١.ه.‏ نواسخ 


القرآن ق:٤۷.‏ 
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وني هذه الآية دليل على وجوب قبول الأخبار الآحاد والعمل بها لأنه أوجب على كل فرقة أن 
ينفر منها طائفة وأقل الفرق ثلاثة » والطائفة منها بعضها. 


فأما قول النبي صلل الله عليه وسلم: «طلب العلم فر يضة على كل مسلم )(؟) فالمراد به علم 
التوحيد والنبوة لأن ذلك فرض على كل بالغ عاقل » وعلم الفقه فر يضة على الكفاية. 


٤‏ - رواه ابن ماجة »۸١:١‏ قال البوصيري بعد أن ساق الحديث: هذا إسناد ضعيف لضعف حفص بن سليمان. ١.ه.‏ مصباح 
الزجاجة ق ٠٤:‏ . 


ا 
Yo)‏ 
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وا ا ر ١‏ ال جم #٠‏ ر جور وہ س یہو وم ج رمم یه ب وموم 


اکسا 
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Oa 


الآية الرابعة عشرة من هذا الباب 

قوله عز وجل في سورة النساء أيضاً : (إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم مياق )(') 
الآية. وكان الله تعالى قد منع بهذه الآية عن قتلهم من أجل معاقدتهم ثم نسخ ذلك بآية السيف في 
قول ابن عباس. ۰ 

وقال غیره : الآبة عحكة وإنا نزلت ي قوم حصوصين وهم بنو خزيه وبنومدلج عاقدوا حلفاء 
اللسلمين من خزاعة فنهى عن قتلهم ونزلت آية السيف بعد إسلام الذين ذ كرناهم("). 

و يدخل في ضمن هذا مسائل الأمان» وقد أجعوا على أن المشرك إذا أمنه حر بالغ عاقل مسلم . 
أو امرأة حرة بالغة عاقلة مسلمة صح أمانه. 


واحتلفوا في أمان العبد والأمة» فأجازه الشافعي إذا كان عاقلا بالغاً» وقال أبوحنيفة : إن 
کان أُذن له سیده صح أمانة وإِن « م »(") يكن مأذوناً في القتال بطل أمانه. وأمان الكافر هم 


لا يصح»› وأمان الفاسق ينظر فيه» فإن كان فسقه بالفعل صح أمانه وإن كان فسقه بالزندقة 


كبدعة الباطنية أو الحلولية وأصحاب التناسخ(“) ونحوها بطل أمانه. 


: الآية‎ ١ 
والقول بإحكام الآية أول من القول بنخها لأن لا تعارض بينها و بين آية اليف إذ هي تقرر أن من دخل في مياق قوم بينم‎ - ۲ 
وبين السلمين عهد فأراد أن يوادع السلمين مع هؤلاء القوم فله ذلك» وذلك أن دخوله في مشل هذا الميثاق يعني أنه جنح للسلم ورغب عن‎ 
.٠١:لاغنالا‎ ) حرب المسلمين والله سبحانه وتعالى يقول: ( وإن جنحوا للسلم فاجنح لما وتوكل على الله‎ 

قال ابن جر ير الطبري في تفسير هذه الآية : ( إلا الذين يصاون إلى قوم بينكم و بينم ميشاق) فإن تول هؤلاء المنافقون الذين اختلفم 
فم عن الإمان بالله ورسوله وأبوا المجرة فلم بهاجروا في سبيل الله فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم سوى من وصل منهم إل قوم بينكم 
و بيهم موادعة وعهد وميثاق فدخلوا فيم وصاروا منم ورضوا بحكهم » فإن لن وصل إليهم فدخل فم من أهل الشرك راضياً بجكهم في 
حقن دمائهم بدخوله فہم أن لا تسبی نساؤهم وذرارہم ولا تعنم آمولمم. تفر الطبري .٠۹۷:٩‏ 1 

وقال ابن كثير في قوله سبحانه : (إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق) أي إلا الذين لجأوا وتحيزوا إل قوم بينكم و بينهم 
مهادنة أو عمد ذمة فاجعلوا حككهم كحككهم» وهذا قول السدي وابن ز يد وابن جر ير . 

وقد كان من شروط صاح الحديية أن من أحب أن يدخل في صلح قر يش وعهدهم ومن أحب أن يدخل في صاح خمد صل الل 
عليه وسلم- وعهدهم. تفر القران المظم .٠۳۳:١‏ 

اما أن الآية تزلت في قوم مخصوصين فقد ذهب إل ذلك قوم. انظر تفر الطبري ١1۹۸ء‏ روح المعاني ٠٠۹:١‏ و يرد على هؤلاء بأن 
ذلك لا.يمنع من إجرائها على عمومها والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 
٣‏ ساقطة من الأصل والسياق بع نا . 
٤‏ هؤلاء يكفرون ببدعتهم هذه» محذه الفرق تعتبر كلها حارجة عن ملة الإسلام.. 


وإذا أمنهم أسير في أيديم في دار الحرب أو أمنهم التجار وكانوا في عسكرهم نظر: فإن كانوا 
ول امنوهم عل أنفسيم صح آمانہم. وإن کا نوا ممهور بن غنافوك عل انفسهم إن م يبذلواهم 
الأمان» فقد قال كثير من أصحابنا أن ذلك الأمان لا يصسح. 


وإك حر حوا إلينا امان صمبي أو متو م بح امان ولکن 5 رقتلوك بل دردوك إل مامهم 
ا م 


وقال أهل الظاهر : جوز لنا أخذ أموال الذين أمنيم الصبي وا معتره منا واسترقاقهم ولا يازمنا 
رد شم ال مامہم. 


وهذا كله إذا أمن واحد منم أو حاعة محصورة يعرف عددهم ولو بلغوا مائة ألف فأما إذا أمن 
الواحد من المسلمين أهل بلد 


EL 


Ef‏ چ . ا زا 
صح 1 ا وان کان واسدا دن المسكر م بام أمانه, 


أو قبيلة ولم يعرف عددهم نظر: فإن كان هوالإمام أو أمير الجيش 


۱ 


e 


raat 
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الآبة الخامسة عشرة من هذا الباب 
قوله عز وجل في سورة النساء أيضاً : (ومن يقتل مؤْمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خحالداً فيا )('). 


قال ابن عباس : هذه الآية عككة » ومعناها أن ذلك جزاؤه إن جازاه ولکنه لا مجازی بالخلود 
في النار إلا الكافر ين» لقوله تعالى : ( وهل غجبازي إلا الكفور)("). 


وقال غيره إن الآية منسوخة بقوله : (إن الله لا يغفر أن يشرك به و يغفر ما دون ذلك لمن 
يشاء )("). 


۹ اة : ۳ 
سورة سیا ۷2 
۴ النساء : 6۸ . 

اختلف في قوله تعال : (ومن يقتل مؤْمناً متعمداً فجزاؤه جهن خالداً فا. . ) الآية » على عدة أقوال : 

1 فذهب قوم إلى ما ذكره المصنف عن ابن عباس أن المعنى فجزاؤه ذلك أن جازاه وكذلك ذکره مکی عن ابن عباس وابراهم 
التيمي. انظر الايضاح ص۱۹۸ وهو قول أبي محلز وأبي صالح وأبي هر يرة. انظر تفر الطبري  , ٥‏ تفر القرآن العظم ۹ . 
وروي عن أبي هر يرة مرفوعاً لكن قال ابن كثر والألوسي أنه لا يصح _أي رفعه_. انظر تفر القرآن العظم ٠۴۷:١‏ روح المعاني 
.٥‏ 

۲ _ وقال بعضهم إن الآية فيمن استحل قتل المؤمن فيكو العنى ومن يقتل مؤمناً متعمداً مستحلا قتله فجزاؤه جهن خالداً فيا ومن 
هؤلاء عكرمة وابن جر يج. انظر تفر الظبري .۲٠۷: ١‏ ۰ ۰ 

۳ وقال آخرون إن معنى ذلك أن ذلك جزاؤه إلا من تاب وبه قال محاهد. انظر تفر الطبري .۲٠۸:١‏ وهذا القول والقول الأول 
متقار بان إذ مرجعهما إلى أن فاعل ذلك يرج من التار إن دخلها. 

٤‏ وذهب قوم إلى أن الآية على ظاهرها وأن لكل قاتل عمدا ما أوعده الله من المذاب والخلود في النارء ولا توبة له وإلى هذا ذهب 
ابن عباس وز يدبن ثابت وابن مسعود وأبی هر يرة وابن عمر وأبوسلمة بن عبد الرحن وعبيدبن عمر والحسن وقتادة والضحاك بن مزاحم. 
انظر تفر الطبري ۲۱۸:۵ فا بعدها وتفسر القرآن المظے .٥۳۹:١‏ 

فعلى جسيع هذه الأقوال تكون الآية محكة غر منسوخة. والقول الرابع ترده آية الفرقان وهي قوله سبحانه بعد أن بين أن الشرك والقاتل 
والزاني يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا (إلا من تاب وآمن وعمل صالاً فأولئك يبدل الل سيئاتہم حسنات وكان الله 
غفوراً رحيماً ) الفرقان: .۷٠‏ وغير هذه الآية من الآيات التي تصرح أن الله يعفوعن المذنب إذا تاب وعمل صاللاً ثم اهتدى» وال سبحانه 
يخقر للمشرك وما ارنکبه ني حال ش ركه من المعاصي فلن يغفر سبحانه للمؤمن إذا زل وعصى ثم تاب إليه وأناب من باب أولى وقد قال 


تعالى : (قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة اله إن اله يغغر الذنبوب جيعاً» إنه هو الغفور الرحم ) الزمر:١٠.‏ 


فشبت أن الآية حككة و يكون المعنى إن ذلك الجزاء لمن قعل ذلك مستحلاً أو يكون التقدير لن يتب أو أن جازاه ولكنه سبحانه يعفو 
عن أهل الإ مان فلا يعذهم أو يعذمم ثم بخرجهم من النار مته وكرمه وعلى ذلك تظاهرت الأدلة من الكتاب والسنةء وهو الذي عليه هور 
الأمة سلا وخلفاً. انظر تفر القرآن العظم ٠۴۷:١‏ الفخر الرازي .٠٠٠:٠١‏ 

وأا أن هذه الآية منسوخة بقوله سبحانه : ( إن الله لا بغر أن يشرك به ).فقد رد على ذلك مكي بن أبي طالب فقال: وقوله ( و يغقر 
مادون ذلك لن يشاء ) معارض لقوله : (ومن يقتل مؤمناً متعمدآ) الآية » فلا بد من أن کون أحدها ناسخا للآخر, أو يکونا عکین فغر 


ef 


-الاتفاق ول يحتج إل تأو يل نسخ. |.ه الايضاح ص 


واحتلفوا في مسائل الوعيد على مذاهب. 

فقال أهل الستّة : من مات على الكفر صار مخلداً في النار» ومن مات على الإمان نظر: فإن 
يرتكب كبيرة فهو من أهل ال جنة ولا يدخل النارء وإن مات على كبيرة ولم يتب منها فأمره إلى 
الله إن شاء غفر له وإن شاء عذّبه على ذنبه ثم أخرجه من عذابه إلى الجنة برحته » وأثبتوا الشفاعة 
للنبي صلل الله عليه وسلم ولغار ا مؤمنين في أهل الكبائر من المؤمنين. 

وزعم أكثر القدر ية أن الوعيد في القرآن في الصنف الذين ورد فيم بمستحلهم وحرمهم في 
م اختلفوا فيا بينهم» فنهم من قال إذا سمع السامع الوعيد العام في القرآن ولم يسمع 
القرآن كله ولا الأخبار احمع علا لزمه أن يعتقد ذلك في أعظم أهل ذلك الصنف ذنباً وأن 
يعتقد كونه في أعظمهم وأصغرهم. 

وإن کان سمع القرآن کله وم يکن في العقل ما يوجب تخصيص شيء لزمه اعتقاد ذلك في 
جيع ذلك الصنف الذي ورد فم وهذا قول النظام. 


ذلك سواء. 


ومنهم من قال : من سمع الخبر العام في الوعيد لزمه أن يعتقد ذلك في جميع ما يقع عليهم ذلك 
الاسمء» کک معتاه سأل أهل اللغة عنه فإذا أخبروه معناه اا امو ن ا د 
الاسم وهذا قول أبي المذيل(؛). 

وم من قال : إن الآيات والأخبار لا تدل على عذاب أهل الصلاة لأن الله تعالى قال : 
(ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فا )(°) وقال أيضاً: (ومن لم بعكم ما أنزل الله 
فأولئك هم الكافرون)(") فلو أوجبت تلك الآية العذاب على كل قاتل متعمد لأوجبت هذه الي 
كفر كل من م يحكم ما أنزل الله وإن لم يكن مستحلاً لذلك. 


حائز أن ينسخ أحدها الآخر لأن كل واحد منها خبر من الله لنا بأحكامه فينا يوم القيامة» وإخبار الله لنا بذلك لا عبوز أن ينسخ لأن في 
نسخه إبطال الاحبار كلهاء وإذا م يبز أن ينسخ أحدها الآحر وجب أن يكونا عكينء ولا يكونا عكين مع تعارض أحدها الآخرفي 
ظاهر اللفظ إلا بجمل آبة القتل على أحد ا ماني الثلاثة التي ذكرناء وإذا حلت على أحدها م يبق تعارض بين الحكين وصارا إل 
٠١‏ والماني الثلاثة التي ذ كرها هي ما ذ كرناه في القولين الأول والثالث أا 


۰ نزلت بشخص بعينه استحل قتل مسلم وهو يرجع إلى القول الثاني. 


هومحمد بن المذيل بن عبد الله بن < ل ا بوالمذيل العروف بالعلاف إليه تنسب الفرقة المعروفة بالمذيلية من المعتزلة. قول بفناء 


| مقدورات الل ء لا یکون بعد فناء مقدوراته قادرا ء سبحانه ولا هذا زعم أن نع أهل الينة وعذاب أهل التار 
حتی على شي نم هل 


يفنيان ويبقى حينثلٍ أهل الحنة وأهل النار خامدين لا يقدرون على شيء . توفي أبو المذيل سنة ۲٠١‏ ه في «سرَ من رأى» سر الفرق بين 


الفرق ص ٠١١‏ . 


الناء : ۹۳. 


الاد 4 
°4 


Xion makita igre ASMA HPK eae HARE EN RE EEE 


ولکن الوعيد إنغا رم ي الفساق لأنهم مشتوه مون عند أهل الصلاة عدو الله تعال 


وهو من أهل النار وهذا قول الأصم منبم. 
وذهب جهور الخوارج إلى تكفير العصاة وتخليدهم ني النار» واختلفوا فيا بينم في وصف ٠‏ 
الكبائر فنبم من قال : لا يضل الخائن ولا آ كل مال اليتم إلا ني متي درهم أوني قيمتها وشارب 


وقالوا : كل ما جاء فيه الوعيد فهو كبيرة وما دونه جوز أن یکون کبیراً ویجوز أن کون بعضه 
صغيراً يغفر باجتناب الكبائر . 


وقالوا في تارك الصلاة إنه معذب لا حالة وهذا قول النظام وأبي كلدة("). 


وال ررم : الکبیر ما جاء فيه الوعید وقد کون شيء مثله لا یکون کبیرة وهذا قول 
من زعم منهم أن ا لمعارف ضرور ية. 

وقال أبو المذيل : من أخحذ ا فهو ضال» وقال أكثر المعتزلة بعموم الوعيد 
بأخذ عشرة دراهم أو سرقة أو تطفيف وقالوا في الباقي أنه يضل ما يسقط عدالته وهذا قول بشربن 
ا لمعتمر() وقال بعضهم بالوعيد في عشرة دراهم فا فوقه. 


واحتلفوا في وعيد الكفرة فقال أصحابنا : عرفنا ذلك با لخر وكان في العقل جواز ا مغفرة هم » 
وبعد ورود الخبر نقطع لمم بالوعيد الدام. 


وزعم أبوشمر ا مرجي(") وقوم من المعتزلة أن عذابهم معلوم بالعقل قبل الخر. 


ذ كر القاضي عبد ال بار أبا كلدة بكنيته ولم يذ كر اسمه وذ كر أن النليفة هار ون الرشيد وجه أبا كلدة إلى المند للمناظرة عندما طلب 
س رجلا من علاء المسلمين ليعرفهم الإسلام ذاكراً أن عنده رجلاً من أهل العلم يحاجه و يناظره» فبعث إليه الخليفة أبا كلدةء 
دس إليه خصمه المندي من سنه في الطر يق » وكان أبو كلدة يقول بشيء من الارجاء. فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ص۸٠۲.‏ 

۸ هو بشر بسن العتمر إليه تنسب الفرقة المعروفة بالبشر ية ء وافق آهل السنة في أشياء كفرته عليما معتزلة البصرةء منها قوله إن الله تعاى 
قادر عل لطف لو فعله بالکافر لآمن طوعاً » ومنہا قوله إن اله تعال م يزل مر يداً. وخحالف في أشیاء منها : قوله إن ايله تعالى ما وال مؤْمناً 
في حال إمانه ولا عادی کافراً في حال كفره. الفرق بین الفرق ص١١٠‏ فا بعدها. 

٠ هو آبوشمر الرجىء القدري جع بين الارجاء والقدر زعم أن الإمان هوالعرفة والإقرار بال عز وجل وما جاء من عنده تما اجتمعت‎ ٩ 
عليه الأمة كالصلاة والزكاة والصيام والىج وتحرم الميتة والدم ولحم الخنز ير وحو ذلك وما عرف بالعقل من عدل الإبمان وتوحيده وني‎ 
.٠٠٠ص التشبيه عنه وأراد بالمدل قوله بالقدر خيره وشره من العبد و بالتوحيد نفيه عن الله صفاته الأزلية. الفرق بين الفرق‎ 


وقال زرقان(''): لا بد أن يدحل أهل الكبائر التار ولايد أن يصيروا إلى الجنة بعد ذلك 
لاجتماع الوعد والوعيد فيهم بالطاعة والمعصية. 


وزعم يحيى بن كامل("') والاباضية("') أن الشك في وعيد أهل الصلاة واسع» وأن الشك 


ي الإبمان والطاعة ما هما واسع وإن كان العلم به فضلاً. 


واختلفوا في الصغائر هل كان الوعيد فما فأجازه أصحابنا وإن م يسموا شيئاً من 
الذنوب صغيرة» ومن انمت الوعيد بالعقل و وأوحب غفران الصغائر باحتناب الكبائر زعم أنه م جز 
في العقل أن يعذب الله تعالى على الصغائر من اجتنب الكبائر. وهذا قول حعفربن مبشر("'). 


١‏ _ هو عمد بن شداد السمعي - بكسر اليم الأول وفتح الثانية - روى عن حى القطان وغيره وعنه أبو بكر الشافعي وهو من کبار 
شیوخه قال عنه الدارقطني لا یکتب حدیثه ‏ وقال مرة ضعیف وضعفه البرقانی » قال الذهبی لقبه زرقان وان معتزلاً. ميزان الاعتدال 
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١ل‏ أجد ليحيى بن كامل ترحة مستقلة لكن ذ كره القاضي عبد ال جبار أثناء ترحمته ل جعفربن حرب وأن جعفراً كان في مجلس الوائق 
فلا حضرت الصلاة تقدم الوائق يعني للإمامة فتنحی جعفر بن حرب ونزع خفه وصلى وحده فخاف ممیی‌بن ن کامل عليه حتی بکی. 
فضل الاعتزال وطقات المعتزله ص ۲۸۲ . 

۲ هم فرقة من النوارج E I‏ الأمة ليسوا مؤمنين ولا مش ركين ولكنهم كفار» 
وأجازوا شھادتہم وصححوا مناکحتہم والتوارٹ مہم واستحلوا ‏ بعض أموالمم دون بعض» فاستحلوا انیل والسلاح فأما الذهب والفضة 
فانہم یردونہا عل أصحاا عند الغنيمة. القرق بن الفرق ص .٠٠١‏ 

۴۳ إلى جعفربن مبشر وجعفر بن حرب تنسب الفرقة ا معروفة بالمعفر ية من المعتزلة. قال الأستاذ أبو منصور: وكلاهما للضلالة رأس 
وللحهالة أساس. زعم ابن مہشر مبشر أن في فساق هذه الأمة من هوشر من الود والنصارى وامجوس والزنادقة مم قوله بأن الناسق موحد وليس 
و ان ور اعام اة بة على ضرب شارب اللنمر اليد وقع خحطأ لأنهم أجعرا عليه برأم . الفرق بن الفرق ص .٠١۸‏ 


۲ 


PLDI ETD N 


د ۰ھ ریو یر یھی یچو 


کا س 


E 2‏ 
الأية أ ا اساد سة تسر ۵ ر ھا !ہاب 


نى سورة المائدة قوله عز وجل : (یا أیہا الذین آمنوا لا لوا شعائر الله ولا الشهر ارام )( 
الأبة. 


قال مقاتلبن سليمان("): نزلت هذه الاآية في شر يح بن ضبيعة البكري في وي حجاج 
امش ركن من بكربن وائل» وذلك أن شرا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له : اعرذ 
عل دينك» فلا عرضه عليه قال : أرجم إلى قومي وأعرضه عليهم » فإن قبلوه كنت معهم» ونخرج 
من عنده فقال النبي صلل الله عليه وسلم : «دحل بوجه کافر و بقفا غادر»(۳) فر على سرح 
امدينة فاستاقهاء فاا سار e‏ 
إل مكة معترا ( وکانوا ‏ ف الحاهلية يأمنون هډ في الحرم وفي الأشهر الحرم » وکان من أرادا- حرم 
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e 5 # %‏ 5 ور س“ 28 4 
م أن i‏ مک ولا هدي عه يفلد نقسه من الشعر والوبر وإدا رجم من مه قاد تسه و بعیره 
ن (yl‏ ر ر رع و إل کان کر شدي ولد ليد ره وأمن بذلكڭ فلا 2 اصسساب رسو الله 

2 ر ا 
صل اه تایه وسام حار سر ریم د ن اة 2 رادوا ان غير وا عله کا اغا ٠‏ قبل 3 لک 

وا روا یه ألنبي ع الاد عیایه وسم » فال ا تعالی هذه الأب و عم انتا الشهر 
ارام واخرمء ّ۴ ت ذلك ا اسف ف سورة برأءة» وشي قولد عز وحل : ا( قا قتلوا امش ركن 


کسه وج تموشم °( e‏ بی ف حل و حرم وف الشهر ارام وعغيرد. 


وتال جابرين عبد اله ومحاهد: هذه الآية حكئة ولا عبوز التتال في الحرم ولا في الأشهر اعادرم 


إلا للضرورة والدفع عن الأنفس والال(). 


n rors‏ ر امسن سی س متم 


۲ : ية‎ ١ 
مو مقاتل دن سايساك البلشي امسر أبوالحسن ر وی ن غعاهد ډالضحاك› قال ابن الميارك: ما أحسن تفسيره لو کان ةة . وقال آبو‎ e 
حنيفة : أفرط جهم في تى التشبيه حتى قال إن الله تعالى ليس بشيء. وأفرط مقاتل يعني في الاثبات_ حتى جعله مثل خلقه. وقال‎ 
قلت : قعة شر يح بن ضبيعة هذه أحرحيا الطبري‎ .٠۷۴١: ٤ وقيل بعد ذلك. 1. ه. ميزاث الاعتدال‎ ۸٠٠١ وکیم : کان کذااً مات سنة‎ 
4 OA عن السدي وعکرمة وابن حر یج . آنا ار تر الطري‎ 

هذا الجديث أخعرحه الطيري ء عن السدي وعكرمة مرسلاً. انظر تفم الطبری 0۸:7 ۵٩‏ . 
£ لاع یکس الام قشر الشحر. عتار المحاح ص .٥۹٩‏ 


 #‏ التوبه : ۵ه 

٦‏ والقول بأن الآیة عیکة هو الصراب إن شاء الله لن قوله سبحانه (لا دلوا شعائر اله ) معنا : لا تاوا رمات ال ولا تضسيموا فرائضه 
أو لا الوا متاك اسم فت وها أو بكون مسنى شعائر اله العلامات التصوبة للفرق بين الحل واخرم» وإحلاها أن يتحأوز وها غر 
رمي فراهم عن دلك. انطر تفم العلہري cO‏ أحكام القرآن لاعصاعس IAT‏ 
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ومعنى الشعائر ما قد أشعرت أي علمت بعلامة لتهدى إل البيت» والواحدة منها شعيرة» 
والهدي ما بهدى إلى البيت من بدنة أو بقرة أو شاة والواحدة هذية ساكنة الدالء والقلائد من 
الهدي ما يقلّد بلحاء الشجر» وآمین البیت يعنى به من يؤمه و يقصده و يقال منه أمتهء أمّه أمّا 
وتأمته أتأمه وتيممته أتيمّمه تيما أي قصدته والأم القصد. 

والتقليد عندنا: مسنون في الأصناف الثلاثة من الإبل والبقر والغنم بنعلين وقال مالك: هو 
سنة في الإبل والبقر دون الغ . 

- واختلفوا في الأشعار» فكرهه أبو حنيفة ورآه الباقون سنة ني الإبل والبقر دون الخ إلا نهم 
اختلفوا في كيفيته » فقال الشافعي : من الإبل في موضع السنام في الشق الأمن وني البقر مثل ذلك 
الموضع في آلشق الأيمن. 


وقال مالك والثوري وات وحمدبن الحسن ي الشى الأيسر. 


وإذا قلد المدي أو أشعره ونوى بذلك حجة أو عمرة ونطق ما نواه صار حرماً» وإن فعل ذلك 


وم ينوه ولم ينطق به م یصر محرماً. 


وقال ابن عباس وابن عمر: يصبر بالتقليد والاشعار رما من غبر لفظ ولا نية. 


قلت : فهذا کله لا جوز آن ينسخ» قال مكي : وأکثر العلاء عل أن قوله (لا تحلوا شعائر اله ) محکم غر منسوخ ومعناه لا تستحلوا 
حدوده ومعا مه وحرماته وهذا لا جوز نسخه» قال ابن عباس : شعائر الله : مناسك ایج فعنی الآیة لا ترتکبوا ما نپیتکم عنه من صد وغیره 
وهذا کله لا وز نسخه. آھ. الايضاح ص ۰ 
وما قوله سبحانه ( ولا الشهر الحرام) فإن معناه لا تحلوا الشهر الحرام بالقتال فيه وارتكاب لحارم انظ تفسر ابن کشر ۲:). 
وجرمه ة القتال في الشهر الحرام ل تنسخ وقد بيّنا هذا عند كلامنا عل الي الادسة من هذا الباب وهي قوله سبحانه : (يألونك عن 
الشهر الحرام قال فيه ) الآية ء وبيّنا هناك أن النبي عن القتال ني الشهر الحرام وني الحرم حاص» وقوله سبحانه : (فاقتلوا اش ركين حيث 
وجدتموهم ) عام» والعام لا ينسخ الناص. 
والنهي عن انتهاك الحرمات في الشهر الحرام أو في غيره لا يجوز نسخه» لكن حص الشهر الحرام بالذكر لحرمته وعظمته عند الله 
والتعرض له بسوء سواء بالخصب أو بالمنعم من أن يبلغ محله» وكذلك عن التعرض للقلائدء أي لذوات القلائد وهي البدن وهذا 
کم بان بسح : 
وام قوله: (ولا آمین البيت المرام) أي قاصديهء ا کے انیا السلمون لقوله في أول الآية : (لا تعلوا شعائر 
الله ) وشمائر اله إنغا تليق بنك المسلمين وطاعاتهم لا بنك الكفار» وكذلك قوله(يبتغون فضلاً من رهم ورضواناً ) وهذا إا يليق 
بالمسلم لا بالكافر . انظر تفسر الفخر الرازي .٠١٠:٠١‏ 
و يقويه أيضا قوله تعالى (من رہم ) بالتعرض لعنوان الر بوبية مع الاضافة إلى ضميرهم وذلك لتشر يفهم والاشعار بجحصول مبتغاهم. 
انظر روح:المعاني ٠٤:٦‏ . 
وعل فرض أن المراد بآمين البيت الحرام المسلمون والكافرون فإن قوله تعالى : (فاقتلوا الش ركين حيث وجدتموهم ) يكون تخصيصا لا 
خالا إن كان أمر بقتال الكفار فقد بقيت المرمة للمؤمنين كا قال ابن العر بي. انظر احكام القرآن .٠٠٠:۲‏ 
من هنا يتبين أن الآية حككة لا نخ فبا والله أعلم. 
4 ۰ 
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الآبة السبعة عشرة من هذا الباب 

في سورة المائدة أيضاً قوله عز وجل : (فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم)('). 

قال بعض المفسر ين: المراد به أهل الحرب إذا تحاكموا إلى الإمام إمام المسلمين فيكون 
الإمام حيرا بین الحکم بینهم» ون استعد واحد منم على خصم له لزمه إحضاره والحکم بینها 
وأن يجبرهما على الحكم إذا حكم وهذا قول أهل العراق. 

وقال أهل المدينة : الآية واردة في الحر بيين ؤالإمام خير فيهم إن شاء حكم بينهم وإن شاء 
دفعهم إل آهل دینہم. فإن حکم بینہم فا محکوم عليه بالخیار إن شاء قبل حکه ون شاء تر که. 

وقال آحرون : الآية منسوخحة بقوله عز وجل : (وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقاً ما بين 
يديه من الکتاب E‏ لله )() والحكم بهذه الآية بين ا جميع واحد 
ونافذ علرهم("). 


۲ 

۲ الاد : 

۳ قوله تعال : (فإن جاؤوك فاحکم بینم أ و أعرض عنم ) وارد في أهل الكتاب إذا ترافعوا وتا كموا إلى النبي صل اله عليه 
ل وسياق الآيات يدل عل ذلك وأسوب القولن واش أعلم أن الآبة ععكة غر منسوخة إذ لا تعارض بينها و بين قوله سصبحانه : 
(فاحکم بینہم با انزل الله) اذ للتقدير فاحكم بينهم با انزل الله ان شثت وانغا حذف التخيبر هنا لدلالة ما قبله عليه وهو قوله 
سبحانه (فاحکم پینهم أو اعرض عنېم). 

وقد ذهب إلى أن الآية حككة سعيد بن جبير وعطاء بن أبي ر باح وقتادة والحسن والزهري وابراهم النخمي والشعبي وابن جر بج وأبو 
ثور ومالك وبه قال أحد بن حنبل وهوأحد قول الشافعي وقالوا إن الإمام ونوابه مخيرون إذا تراه فع إليم أهل الذمة والعهد إن شاؤوا حكوا 
e‏ لکن إذا حکوا بینہم فيجب أن يكوا ا زل ايل. انظر تفر الطبري »۲٤ ٤:۹‏ الايضاح ص ١٠٠؛‏ 

سخ القرآن ق Af AY:‏ 

e‏ هذا القول فقال: وأو ل القولين في ذلك عندي بالصواب قول من قال إن حكم هذه الآية ثابت م يخ 
وإن للحكام من الخيار في الحكم بين أهل المهد إذا ارتفعوا إلہم فاحتكوا وترك الحكم بینم والنظر مثل الذي جعله ايل لرسوله 
صل الله عليه وسلم- من ذلك في هذه الآية. ا ھ. 

م بین اہن جر یر أنه إغا رجح هذا القول لأنه لا تنافي بين الآيتن وأن قوله سبحانه (فاحكم بينم ما أنزل) حمول على التخير ني قوله 
(فان جاؤوك فاحکم بین أ وأعرض عنہم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شیئاً وإن حکت فاحکم بینہم بالقسط ) ولا م يكن بين الآيتين 
تناف ولإ يقم إجاع على وجود النسخ ولا صح به خر عن رسول الله صلل اللہ علیہ وسلہ صح أن ن الآیتن تان وأن إحداها غير 
ناسخة الأخرى. انظر تفر الطبري ۲۲۹:۹. 

وقال ابن الجوزي بأن هذا هو الصحيح لأن إحدى الآيتن خيرت بين الحكہ وتركه والأخرى أثبتت كيفية الحكم إذا كان. انظر 


نواسخ القرآن ق:۸4. 


۲4 


وتقصيل مذهب الشافعي ی هذا إن ينظرء فإن كان أحد المتداعيين ا لزمه اکم سا 
سواء 5 کان ¿ المسلم مدعياً أو مدعی عليه . 


وان کان الخمہان کافرین نتر » فان اتان اهما وه) دمسان لز مها کسم بینها اد د 


لزمنا منع بعضهم عن بعض ولیس للنر یتین حا کم منا مع بینا. 


وإن كانا على ملة ا نظرء فان کانا ا فهو غير ني الحم بینہاء وإِن کان أحدها 
دا والآخر مستأمناً د : حکمی)] $ کم الذمیین» س جل حکمھ) 


حکم الا 


وادا کانا مین على دين واحد ففيه قرا لان أحدها أن کوان در سه اکم بیناء والثان ا 
سء وإذا أوحبنا الحکم بینها فهل تلف الیم بین أن یتحا کا إلينا وبين أن يطلب ا 
الاسلام وعتنع الانحر منه» الحتلف في ذلك ااا مم من سوی ینپا في الوعوب 
واونڑ إحضار الممتنع منهاء ف من تال إذا امتنم ا بر عل اسضور و ذا حفر وی 

1 


فمن أصحاينا ھن قال 


رھ کم الالام 7 کار علیہ ق ده قال ا ابو حو ا 0 جع ا اقرا ال ن کم ل 0 فایس له 


فاك کان الروج مسا مھیما علي النكاح رم ر بٿ لاا“ E‏ سپا وحکم اا عل له 
È/‏ عد دول ان پا وطاایه وا نھ اع عد تا ف 


8 عا کموا إليه ي هار مستت ر بالعود منم ازوج عن غشیاا -حتی يکفرء وإن تا كوا 


إليه ٤‏ إبالاء لرمهيا حکم ايلاء واحره نخد أتفتاأء الل بالف ,ت أو الاق . 


وان شیا کموا إ ليه ي الصداف دقر فال کان مقبوضاً : لته سوا کان 
کان غار مفبوضص و کان حراماً قرضں ا مټر المثل. 


علالاً أوحراماً وإن 


وإك کانت المراة قد صت دعتەں أیر الغاسد غر فان کان م رعا ألقاسد م 


ن سدس واس 
ق ھر فضت ادها حکم سمش ۇر هھ شلها ن وال کا 3 اس راق والقبوض ادد حکم 
بشي مھر مثلها . 


° 


«û URE ENYRaRu gg tente TimaAANA e etotY iE ROKER 


وإِن کان من جنسین مثل خر وخنز یر نظر فان اتفق العدد منہا کخنز ير وزق خر وقبضت 
أحدهما حكم لما بنصف مهر المثل» وإن اختلف العدد في ذلك مثل خنز ير وزقي خر ني اعتباره 
حلاف بين أصحابنا. فنهم اعتبر القسمة با لجنس» ومنهم من اعتبر القسمة بالعدد. 


وإن تجا كموا E E E‏ 
ايقران عليه عند إسلامهما فلا يقرهما عليه في الحکم» واه أعلم با لصواب, 


۹1 


الآية الثامنة عشرة من هذا الباب 


في سورة المائدة أيضاً قوله عز وجل : (يا أا الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحد كم الوت 
حين الوصية اثنان ذوا عدل منکم أو آخران من غي ركم )('). 

قال ابن مسعود: هي محكمة نزلت في أهل الذمة وإيجاز شهادة بعضهم على بعض وبه قال 
شر يح(") والشعبي والنخعي والثوري وأبو حنيفة("). 

وقال الزهري نزلت() في الرجل يموت في السفر ولا جد شاهداً مسلماً فيشهد أهل الذمة على 
وصيته للضرورة إلى ذلك("). 

وقال مقاتل‌بن سلیمان نزلت في أهل الذمة ثم نسخ منها قوله تعالی : ( أو آخران من غي رکم) 

بقوله : (وأشهدوا ذوي عدل منكم)("). 


١-الاآية ٠٠٠:‏ 
۲ - شريح بن حارث بن قيس بن الجهم بن معاوية الكندي» اختلف في صحبته فقيل إنه کان في زمن النبي - صل الله عليه وسلم 
- ولم یره ولم یسمع منهء وقيل إن له صحبة حيث أنه رأى الني صل الله عليه وسلم وسمع منه» ولي قضاء الكوفة لعمر ؤوعثمان 
وعلي فمن بعدهم إلى أن استعفی من الحجاج وکان له یوم استعفی ماية وعشرون سنة وعاش بعد ذلك سنةء مات سنة ۷۸ه وقيل 
سنة ٩‏ ۸ه وقيل غير ذلك رحه الله . الإصابة ۲ ٠٤١:‏ . 
۲ - من قل عنم الصف خلا أبي حنيغة يقولون إن الآية حكمة لكنهم قالوا إنها في شهادة غير المسلم على وصية المسلم في السقر 
عندما لا جد مسلا يشهده. 

وقد قال بهذا القول أيضا أبو موسى الأشعري وابن عباس وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وبان سيرين وقتادة ومجاهد والشعبى 
والنخعي والثوري والأوزاعي . نواسخ القرآن ق :٦۸ء‏ الایضاح ص :۲۳۸ . 

وهذا القول هو الراجح إن شاء الله» لأن قوله سبحانه: (أو آخران من غيركم) في حالة عدم وجود المسلمين في حال السفر حين 
الوصية فيكون جواز شهادة غير المسلمين للضرورة فجاز كا جوز في بعض الأماكن شهادة نساء لا رجل معهن بالحيض وائنفاس 
والاستھلال کا قال ابن الجوزي . انظر نواسخ القران AT:‏ وقد رجح هذا القول ابن جریر ال؟بري وابن کثیر. انظر تفسر 
الطبري E‏ تفسیر ابن کثیر ۱۱١:۲‏ ويكفي أنه قول ثلاثة من أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم وهم أعلم الناس 
باحكام القر ان وبالناسخ والمنسوخ منه. 
٤‏ في الأصل نزل. 
ه - في نسبة هذا القول إلى الزهري نظر حيث أن الزهري ذهب إلى أن قوله سبحانه: (أو آخران من غیرکم) معناه آخران من غیر 
عشيرتكم من المسلمين وكذلك قال لجسن وعكرمة قال مكي وإضافة بعض الرواة إلى مالك والشافعي . أنظر تفسير الطبري 
۷ نواسخ القرآن ق :٩۸ء‏ الایضاح ص‌: ۲۳۹ . 
- علمت أن مقاتل ليس حجة. انظر ترجمته (ص ) وقد قال بالنسخ زيد بن أسلم قال ابن الجوزي وإليه ييل أبو حنيفة ومالك 
والشافعې . انظر نواسخ القرآن ق ۸٦:‏ . 
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وقال أبو موسى الأشعري : الآية محكة لأنه م يدخحل فما أهل الذمة ومعناها : اثنان ذوا عدل 
منکم وآحران من غير قبیلتکم من المسلمین(") ولا يصح على هذا القول شهادة أهل الذمة جال 
وبه قال الشافعى وقال : إن الآية وردت في وصية المسلم. 


وقد اتفق فر يق الرأي والحديث على أنه لا تقبل شهادة أهل الذمة على وصية المسلم. 


۷ نبة هذا القول إل ابی موسی فیا نظ لأن أیا موسی یری أن قوله تعال : ( أو آخران من غي ركم ) يعني من غبر آهل ملتکم » ولیس 
کا قال المنف أنه یری أن المعنی من غر قیلتكم» وقد نقل عنه القول بذلك الطبري في التضر EN‏ ومکي في الايضاح ص۰۲۳۸ 


والقرطبی لي تفیره .۳۲۹:٦‏ 


9۴ 


الأية التاسعة عشرة من هذا الباب 
قوله عز وجل في سورة الأنعام : ( ولا تأكلوا ما م یذ کر اسم الله عليه )(۱). 


قال أهل العراق: هي محككة والتسمية على الذبيحة واجبة وإن تركها ناسياً حلت وقال 
الحجاز يون: الرة منسوخه لقوله : (إلا ما ذ كيم )("). ۰ 


وقد أجعوا على صحة ذبيحة الذمي وإن لم يسم الله تعالى علا 


١ : الآية‎ ١ 
۳ الاد‎ ۲ 

وآية الأنعام ا لمدعى علا النسخ هنا لم رمن يقول إا منسوحة بقوله سبحانه (إلا ما ذکیتم) ولا آری أا متعارضة مع قوله سبحانه : 
(ولا تأكلوا مما م يذ كر اسم الله عليه ) إذ لا يستغاد من قوله : (إلا ما ذكيتم) حل الأكل ما م يذ كر اسم اله تعالل عليه » ونا لوقال 
فکلوا ما ل یذ کر اسم اله علیه» لكان النسخ متوجهاً ولكنه ) يقل يقل ذلك. فلا وجه لادعاء النسخ. 

وقوله سبحانه : (إلا ما ذ كيت ) جاء استشناء من قوله سبحانه : (حرمت عليكم اليتة والدم ولحم الخنز ير وما أهل لغبر الله به 
والمنخنقة والوقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذ كيتم )ا مائدة:٣»‏ وهذا الاستشناء إما أن يكون متصلاً فيكون المعنى حرمت 
عليكم ما آهل لغير اله به... إلى قوله وما أكل السبع إلا ما أدركتموه قبل أن وت بال كاة الشرعية. أو يكون الاستثناء منقطماً فيكون 
امعنى حرمت عليكم الميتة والدم وساثر ما ذ كرفي الآية ولكن ما ذكيتم من الميوانات التي أحالتها لكم بالتذكية فهو حلال. انظر تفر 
الطبري ۷۲:۹ ۷۳. 

والأول تفر الاستفناء بأنه منقطع لأنه يرد عل كونه متصلاً أن الميتة والدم والختز ير لا تذكى. 

غر أن القائلين أن آية الأنعام منسونحة قالوا إن تاسخها قوله تعالى : (وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم) الائدة:ه. انظر الناسخ 
وا موخ لابن سلامة ص٦٤‏ الایضاح س .۲٤۸‏ 

عل أنه لا تعارض بين الآين لأن آية الأنعام حرمت أن يؤكل من دبيحه م يسم اله تعال عليما سواء كانت ذبيحة كتابي أو غيره» 
وابة الائدة أياحت ذبيحة الکتابي سمی الله تعال أو م يسم وهذا تخصيص لا نخ وهو قول سعد بن جبير والنخعي ومالك وأبي حنيفة غر 
أن مالك يكره أكل ذبيحة الكتابي إذا علم أن م يسم متعمدا ول يحرم ذلك. انظر الايضاح ص۸٤۲.‏ 

قال ابن کشر مم قال اہن جر یر: والصواب أنه لا تعارض بين حل طعام آهل الکتاب و بين ترم مالم يذ كر اسم الله عليه » وهذا 
الذي قاله صحيح ومن أطلق منالسلف السخ هاهنا فاا أراد التخصيص واش سبحانه وتعاى أعلم. ا.ھ. تضسر ابن کشر ۱۷۰:۲ . 

قلت : يدل على آم , أرادوا التخصيص لا النسخ ما رواه الطبري بسنده عن عكرمة والحسن البصري قالا في قوله تعالى : ( ولا تأ کلوا۔ 
ما م يذ كر اسم الله عليه وإنه لفسق) فخ واستثنى من ذلك فقال : (وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل م) تفسبر 
الطبري ۲۱:۸. فهذا يدل على أن مرادهم التخصيص وإلا لا قال فسخ واستثنى 
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الاية العشروت هن هدا ا لااب 


ني سورة الأنعام أيضاً قوله E‏ : (واتوا حقه یوم حصاده)('). 


قال ابن عباس والحسن: هى محكمة والراد ا الزكاة الفروضة وهى العشر وبه قال مالك 


والشافعی واو هك 


وقال عبد الله ابن عمر ونافع وأبو العالية(") وجاهد وأبو عبيد(") معنى هذا الحق أن يعطى 
امسا كن شيئاً يوم الحصاد أو يوم الحذاذ» وذلك غير ال زكاةء واحتلف هؤلاء في صفته» فقال ابن 
ر شو وأن يدفع إلى من اعرز وقال محاهد: هو أن يترك امسا كن ليتبعرا آثار الحصاد واحذاذ. 


ولذلك ورد ألهي عن حصاد الليل(°) وأما العشر ونصف العشر فإنما يجب فيه إذا 
IS‏ 


جد ست د 


a nee eha Sn a REDE 


۹ الا :4 
e - ٠‏ یکر وا 
E‏ هران أ بو العالية الر ياحي من کار التابعن ۽ ألم بعد أل لنبي صل الله عليه وسلم بستتن ود حل على آبی بي بحر وی 
E |‏ وصح أنه عرض عليه القرآن کا انعد القرا ان رضنا عن أ م کعب وز دين تأت وابن عباس » ا بي دأود : 


2 أحد بد الصحاية أعلم بالةرا آن منه ۽ توي سنه ۰ھ وقیل سنه 1 ٩‏ فد رمه ايله . اة أ لابه ۲۸۵۱ . 


e‏ ذا . ° له م ایب وسا 
ر : | إ اأعقه داد سيره له و چن 
۳ شو ادي س الاسم ن سلام س تمل دد الام اشتغل با-ایدیٹ واللأدب و ر س وژسے ر 


بارع کان e:‏ بالغر اء !ات وألقفه والہر بيه وألا حبار و شال آنه اول س صنف يي غر نب الحدیث» ولد متاه ٤‏ ۵ھ ونر سنة ٣ ٤‏ إف. 
بارع بالغر 

رفيات الأعيان ٠٠:4‏ 
۽ _ اعت : أي تعرضن للألة وأ يسأل. عتار السحاح ص ۲۲۳. 


5 اا أ ر ل الله صلی 
ال عن حصاد اليل ورد فی حدیث رواه ه البق ي السن الکیری ۱۳۳٤‏ عن عفرن اد عن ايه عن حده ن رسو 


اد عليه وسلم عن عالشه مرفوعاً , انظر ہم الزواند a‏ الفواند VY‏ 
لك رأيت سيذفها وق أخر ج الطبري بسنده 


٦‏ س وقع تي الأسل بهد ترله («(از ذا کیل عله «من الكل هر ن وهي زائدة ولا معن طا ولذ 


عن سحاهد في قوله تعالی : (واتوا حقه يوم حصادی قال : : شيءَ سوی‌الر 
الطبري .0٦:۸‏ 

ب۷ کر المسنف قولین كلييا يدلان على أن الآية عكة» ولم يذ كر عن قوم آم تاوا بنسخهاء والظلاهر أنه أراد عندما عنوت ذه الآية أن 
نقل ذلك العلبري بسنده عن سعيدبن جير وإبراهى النخحي وهو 


کا ة رجه عند الماد فإذا كاله عرزل زكاته. انظر تسر 


بقول : إن ترما قالوا إنها منسوخحة بال زكاةء وي المشر ونصف العشر 
إحدى الروآتين عن ابن عباس وال حن البصري. انظر تفر الطبري 9۸:۸ 
الأقرال أن قوله سحانه : (وآتوا حقه يوم حصاده) حكم غير منسوخ » وأن المراد جعقه يوم حصاده العشر ونصف 


ال ! هذه 


اله 5 غر ٍ تم أن قال : وآتوا -حقه م اده وهو المشر ونصف المشر .وھ فول أنس بن مالك وقتادة وطاوس وعمدبن ! 
والضححاك وحابرين ز ید وغو قول لابن عباس واحسن البصري. انظر تفر العلىري ٠۳:۸‏ لما بعدها. 
فان ا إن الزكاة ۹ تضرح يوم الاد lily‏ نرج بعد التنعية والكيل فاب رأث ہنی اروا عل آیتاء الق م اساد ولا 


تونحروه عن أول وقت مكن فيه الابتاء. انظر تفسير الفخر الرازي ۲۱۳:۹۳. 


0 
کو‎ 
E 


واحتلفوا في زكاة ما أخرجت فقال الشافعي لا زكاة منها إلا فيا زرعه الآدميون 
وکان حباً يقتات طحناً وخبزاً »> وأوحب تخت أو فة الزكاة في كل نابت من الأرض إلا الحطب 
والقصب والطرفاء(^) والحشیش . خادین ای سلاد ی کل نابت هن الأرش: وقال الشافعي وابن أبي ليلى وأبويوسف ومحمدبن الحسن:لا زكاة في شيء مها حتى تبلغ 


واحتلفوا في نصابما فأوجب أبوحنيفة الزكاة في القليل والكثر من الثار والحبوب. 
وأوحما الأوزاعي ي الر والشعر والسلت( ( والر ن وقال الثوري وابن أ بي لیل والحسن جسة سی والوسی ستو صاعاً» والصاع أربعة آمذاد» واد رطن وثلث رطل» وہذا الصاع 


البصري لا زكاة في شيء من الحبوب غر الر والشعيو. . يعتر زكاة الفطر. 
واختلفوا في زكاة الثار فقال الشافعي لا زكاة في شيء منها إلا القر وال بیب اا وقال أبو حنيفة : الصاع ال معتبر في زكاة الفطر ثمانية أرطال وا مد رطلان» ولا يضم عند 
نوح('') في جيع المار. الشافعي هذه الأصناف بعضها إل بعض في تمام نصابه. 
وقال مالك يضم اة إل الشعر والسلت إذا کان عنده وسقان من الحنطة ونلا ته أوسق 
= وقيل إنه م نعل اليوم ظرفاً للإيتاء ا مأمور بهء وإغا هو ظرف قه كانه يقول : وآنو حقه الذي وجب يوم حصاده بعد التتقية. انظر | من الشعیر لزمه زکاتها وکان خساهما من الحتطة وثلاثة أخساهما من الشعيرء ووافقنا على أن 
کا | : 
1 م القرآن للجصاص :٣‏ ۰.۰ الذرة لا تضم إلى الررطة والشعر ولا القر إلى الز بيب› وإذا بلغ النوع الواحد منها خسة أوسق نظر 
قال أبوبكر الجصاص في رد دعوى النسخ عن هذه الآية: | ا 1 إن کان سو ۱ الدلاء 
«فالدلیل عل أنه غير منسوخ أي قوله تعال : ( وآنوا حقه يوم حصاده)- اتفاق الأمة عل وجوب الحق في كثر من الحبوب والثار فان کان قد سي ماء الساء اومن الأنهار بلا مؤونة ففرا لعشر» وإن سي لنضح و 


وهو العشر ونصف العشر». 

- ومتى وحدنا حككاً قد استعماته الأمة ولفظ الكتاب ينتظمه و يصح أن يكون عبارة عنه» فواجب أن يحكم أن الاتفاق إنغا صدرعن 
الكتاب وأن ما اتفقوا عليه هوا لحكم المراد بالآية وغير جائز إثبات حق غيره ثم إثبات نسخه بقوله عليه السلام فيا سقت السماء العشر إذ 
جائز أن يكون ذلك احق هو المشر الذي بينه النبي صل الله عليه وسلم فيكون قوله : «فها سقت السماء المشر» بياناً للمراد بقوله: (وآنوا 
حقه یوم حصاده) ثم قال : وغر جائز أن یکون قوله : (وآتوا حقه يوم حصاده) منسوخاً بالمشر ونصف المشر لأن الخ إا يقع با لا يصح 
اجتماعها فإما ما يضح اجتماعها معأ فغير جائز وقوع النسخ بهء آلا تری أنه يصح أن یقول : وآتوا حقه یوم حصاده وهو العثر . |.ه.. 
احکام القرآن للحصاص .٠٠:۳‏ 


۰ وا لمؤونةفنصف العشرء وإن ستى مرة بأحدهما ومرة بالأخرى فغلاثة أرباع العشر» وإذا اختلفت 
۰ الأعداد فبا فبالحساب وقيل الاعتبار ما حياته به أكثر. وال أعلم. 


فإن قيل إن الآية مكية وال زكاة إنغا فرضت با مدينة فيجاب أنه إن ثبت أن هذه الآية مكية فعكون الزكاة فرضت بها لكن تأخر العمل 
بجا إل المدينة حيث بينت هناك أحكامها وأنصبتا ومصارفها وقد قيل إن هذه الآية مدنية. قال ابن العر بى: فإن قيل بأنها مكية وآية 
الزكاة مدنية قلنا قد قال مالك إن اراد با الزكاة الفروضة وتحقيقه ني نكنة بديعة وهي القول في انها مكية أو مدنية يطول » فهبكم أن ١‏ 
مكية إن الله أوجب الزكاة با إيجاباً جملا حعين فرض اعتقادها ووقف العمل بها على بيان ال نس والقدر والوقت فلم تكن بمكة حتى 
تمهد الاسلام با لمدينة فوقع البيان فتعين الامتثال وهذا لا يفقهه إلا العلهاء بالأصول. احكام القرآن 1۷1:۲. 

وأما من قال إن ذلك فرض سوى ال زكاة فيجاب عنه با قال مكي بن أبي طالب بأن الفروض محدودة وهذا غبر محدود ولا معلوم قدره 
عند أحد, فلا جوز أن يكون فرضاً مالا يعلم قدره. اھ . الايضاح ص .٠٤۲٣‏ 

ثم لو كان فرضا آحر غير الزكاة لكان معلوما للمسلمين مشتيرا بينهم فلا م يكن كذلك علم أن اراد بحقه في الآبة الزكاة وهو العثر 
ونصف العشر . انظر احكام القرآن للجصاص .٠٠:۳‏ | 
۸ الطرفاء : بفتح المشددة وسكون ما بعدها : الشجر والواحدة طرفة بفتحتین. تار المحاح ص .٠۹۰‏ | 
١‏ الت : بضم المشددة وسكون ما بعدها شرب من الشعير ليس له قشر كأنه الحنطة. تار الصحاح ص۸٠۳.‏ | 
-٠‏ هو عبد الرحمن بن غزوان الختراعي و يقال الضبي أبونوح المعروف بقراد سكن بغداد قال فيه أدبن حنبل كان عاقلا من الرجالء 
روي عن جر ير بن حازم وشعبة وعكرمة بن عمار والليث بن سعد ومالك وغیرهم وعنه ابناه حمد وغزوان ویجیی‌بن معن وأحمدبن حتبل 

: وغيرهم » وثقه ابن المديني والدارقعلني وابن نير و يعقوب بن شيبة وابن صحد. تذيب التهذيب .۲٤۷:١‏ 
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ا d‏ الاد وا لر زا ص ا ا الات 
قوله عز وحل ی ٤‏ سور ة التو ره NE‏ یکتزون الک ڈیب 4 أ تة ولآ ننھقو نپا ي سبيل ا 


قال أبن عباس : أريد با النفقة في الحهاد ثم نسمخت بالركاة الفروضة. 


وقال ابن عمر: هى عة والراد ا( ال اة الفروضة ابا موه والک ر هد کر وی 
قوله : (ق سبيل الله ) أي في الأصناف المانية واستدل بقول النبي صلل الله عليه وسلم : «أيي 


مال آدی زکاته فليس بکنز»(۳). 


واختلف أصحاب الشافعي «ني »() الاستدلال بعوم اللفظ الخارج على مدح أو ذم فم 
ن منع الاستدلال دعمومه فيا يقم عله ذلك الاسم العام فعل ها! الأصل ۰ بسح استدلال 
بهذ الآية على إيماب الزكاة في اللي 


ا الآ : .۳٤‏ 
۲ إل هنا ينهي النقص من ص. 
۳ رواه أبوداود ۲ الدارقطني بي الستن ۲ وأخرج ابن ماحة ٥۷٠:١‏ حديثاً ععناه ونصه : «إذا أدیت رز ةمالك فمّد 
شت ماعلا 

وقد احتلفت أقوال الملياء في معنى الكنز الذي توعد الله صاحبه بالعذاب الألى . 

أ فذهب قوم إل أنه امال الذي وجبت فيه الزكاة فلم تؤد زكاته وهذا قول ابن عمر وعكرمة والشعبي والسدي. أنظر تفر الطبري 
SSE‏ 1 

ب س وذهب آنحرون إلى أن الكتز ما زاد على أر بعة آلاف درهم أديت زكاته أو م تؤد. وهذا القول مروي عن على بن أبي طالب 
وأراد بأن هذا البلغ فا دونه نفقة. 

ج وقال قوم إن الكنر كل ما فضل عن حاحجة صاحبه إليه» وهو قول أبي ذر رضي الله عنه. 

د وذهب مماو ية رضى اله عنه إلى أن الآية حاصة في أهل الكتاب. 

انظر هذه آي تفر الطبري ۱۱۸:۱۰ فا بعدها. 

: والقول الثاني والثالث يرجعان إل معنى واحد وهوما زاد عن نفقة صاحبه. والذي أراه أن الآية حكة وأن قوله سبحانه: (في 

سيل الل ) يشمل الجهاد وغيره ما تحتاج إليه الأمة كإطعام الفقراء أو بناء ا مدارس وا لمستشفيات وغير ذلك قإن وفت بذلك الزكاة كان 
به ول يكلف الأغنياء أكثر من ذلك أما إذا استدعت مصلحة الحماعة نفقة زائدة عن الزكاة المفروضة وجب على الأغنياء بذهاء قإذا 
فصروا كانوا من الكانز ين الكنز المذموم واستحقوا هذا الوعيد حتى لو استغرقت حاجةا لحماعة ومصسلحتا كل أموالمم بعد الكفاف. 
فالحكم على هذا يدور مح مصلحة الجماعة وحاحتا وحده الأدنى ال زكاة وحده الأعل مازاد على الكقاف. وال أعل 


ساقط من ص. 


۴1۸4 


ومهم من أحاز الاستدلال «بعمومه »(") واستدل بعموم هذه الآية على وجوب الزكاة ي 
ا لحي (( وقد آفخټ الشافعي في القدم الزكاة في ا حلي »(") المباحة وبه قال أبو حثيفة وقال ي 
الحديد(") إنها غبر واجبة فا و به قال مالك والمزني وروي مثل ذلك عن ابن عمر وعائشه رصي 
الله عنها. 

فأما احظور من الحلي كحلي الذهب للرجال وحلى الدواب والأواني من الذهب والفضة 
فالزكاة فما واجبة إذا بلغت نصاباً قول واحد. 

واختلفوا فيا زاد على النصاب من الذهب والورق() فة فقال الشافعي في کل ما زاد ربع 
عشرة( ( قل أو كثر. وقال أبو حنيفة ف زاد عل مائتي درهم من الورق ٤‏ کل أربعن درھیا 
درهم وفا زاد من الذهب على عشر ين مثقالاً في كل أر بع(" ) دنانیرریع عشرها(' '). 


واحتلفوا في ضم الدراهم إلى الدنانر لإكمال النصاب فقال الشافعي: لا يضم أحدها إلى 
الآخر لإکمال نصابه کا لا يضم صنف من النعم إلى صنف اخر لإ كمال نصابه. 


وقال مالك وأبو حنيفة يضم أحدهما إلى الآخر لإكمال نصابه ثم اختلفا في كيفية الضم› 
فاعتبره("") أبو حنيفة بالقيمة وقال: إن كان عنده مئة درهم وخمسة دنانير("') قيمتها مثة 
«درهم »(*) وحب فا «الزكاة»(°) خسة دراهم(') واعتبر التقوم ما هو أحظى 
للمساکبن. 

وقال صاحباه: يضم أحدها إلى الآخر من طر يق العدد واعتبرا كل دينار بعشرة دراهم 
وت م هدا فو مالك 


ساق من 

٦‏ ما بینہا ساقط من س. 

۷ _ أي الشافعي. 

۸ الورق _بكسر الراء_ الفضة. النہاية ٠١١:١‏ 

۹ ي س عشر. 

٠ي‏ س أربع. 

١١‏ _ لا حلاف فيا ذكره الصنف بين الشافعي وأبي حنيفة فكلاها يوجب فيا زاد عل التصاب ربع عثرة. 
۲ي ص فاعتبروه. 

۳ ني ص وخسون دیناراً. 


۱٤‏ ساقطه من ص. 


٠١ ˆ‏ -زيادةمن‌س. -۱١‏ في ص درهم . 
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الأية الثانية والعشرون من هذا الباب(١)‏ 


في سورة التوبة أيضاً قوله عز وجل : (إنفروا خفافاً وثقالاً)(") معناه رجالة ورکباناً وقیل 
شیوخ وشباناً("). 


وقوله : (إلا تنفروا يعذبكم عذاباً ألاً)(). 
قال ابن عباس : نسخه قوله : (فلولا نفر من كل فرقة منم طائفة)(). 
وقال آخرون: هي محكة وامراد بها مع النبي صلى الله عليه وسلم(). ' 


١‏ - في ص الآية الشانية والمشرون منه وما ذ كره الصنف تحت هذا العنوان «الآية الثانية والمشرون» ساقط من ص لكن وقع في ص 
تحت هذا العنوان ما هو الآية الثالثة والمشرون في س وهكذا في كل آية تأني بعد هذه الآية ما هوني س يز يد رقا عا هوني ص فالاية 
الثالثة والمشرون في ص هي الآية الرابعة والمشرون في س وهكذا. 
۲ الاي : .١‏ 
۴٣‏ وقيل أن العنى : في المسر واليسرء وقيل في الفراغ وا > وقيل في الكسل والنشاط» وقيل غر ذلك. انظر احکام القرآن لابن 
العربي .٠٤۲:۲‏ 
٤‏ س التوبة : ۳۹. 
التوبة : .١۲١‏ 
والراجح من القول أن الآيتين المدعى عليما الخ محکتان غیر منسوختین لأنه لا تنافی بینها و بین قوله سبحانه : (وما کان الممنون 
لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منم طائفة ) للأن حكم كل آية حالة غير التي للأخرى» فالآيتان الأوليان حكها في حالة كون الجهاد 
فرض عبن وذلك بغلبة العدو على بلاد الإسلام أو باستنقار الإمام لقوم معينين أو إذا احتيج قوم الجهاد. 

أما قوله سبحانه : (وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منبم طائفة) فهي في حالة كون اهاد فرض كفاية إذ نى 
اله فيا عن إخلاء بلاد الإسلام من مقاتلين يقيمون فيها وتبياناً أن النفر ني هذه الحالة واجب على بعضهم دون بعض» وهو من استنفر 
دون من م یستنفر . انظر تفسر الطبري .٠۳٠١:۱۰‏ 

قال ابن العر بي في قوله تعای : (انقروا خفافاً وثقالاً ) والصحيح أا غير منسونحة وقد تكون حالة يجب فما نفر الكل إذا تعن الجهاد 
عل الاعيان بغلبة المدو عل قطر من الأقطار أو بحلوله بالعقر فيجب كافة انلق ا لجهاد والخروج إليه فإن قصروا عصوا. احکام القرآن 
۲ 


وقال مكي في قوله تعال : (إلا تنفروا يعذبكم عذاباً أباً) بعد أن ذ كر دعوى النسخ عن ابن عباس والحسن وعكرمة : وهذا عل ٠‏ 


الأصول لا بحسن نسخه لأنه خر فيه معنى الوعيد والمعنى : : إذا احتيج إليهم نفروا كلهمء فالرواية عنهم بذلك لا تصح فهي محكة غر 
منسوخحة ومعناها إلا تنفروا إذا احتيج إليكم يمذ بكم. الايضاح ص ۲۷۳. 


۰ 
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الآبة الثالثة والعشرون من هذا الباب 
قوله عز وجل في سورة النحل('): (وإن عاقبتم e‏ € 
إلى قوله : (وما صبرك إلا بال )("). 
قال ابن عباس : كان ذلك ني أول الإسلام ثم نسخته آية السيف» وقيل إنه نزل يوم لحد 
حين قتل حزة ومُثل به فقال النبي صلل اله عليه وسلم لأصبرن ونهى عن المثلة» فن مثلى 
بغيره() قتل ولم يشل به عند أهل العراق. 


وقال الشافعى الآية حكمة ومن مثل بغيره مثل به إن شاء ولي المقتول(*)» واختلفوا فيمن | 
مثل بعبد نفسه فقال مالك : يعتق عليه وفلنا لا يعتق عليه 


١يف‏ ص في سورة النحل قوله عز وجل. 
۲ز يادة من س وهي الآية رقم ۹ 
۴۳ الآية : ٠۲۷‏ من سورة النحل. 
٤‏ ف ص لغيره. 
٠‏ والصواب في هذه الآية ما ذهب إليه الإمام الشافعي أا حككة إذ لا تعارض بينها و بين آية السيف» إذ هي أمر من الله لرسوله صلى 
الله عليه وسلم وللمسلمين أن لا يجاوزوا الحد عند الانتصار فيعتدوا و يسرفوا في الانتقام و يفعلوا ما ليس لمم من البطش وا مثلة والتقتيل 
وكذلك هي أمر لكل ملم بأن لايباوز حده فيعتدي و يأخذ أكثر من حقه بالإضاقة إل ما في الآية من توجيه إل أن العفو والصبر أفضل 
تدر ك 

أخرج الإمام أحمد بسنده عن أبي بن كعب قال: لا كان يوم أحد قتل من الأنصار أربعة وستون رجا ومن المهاجرين ستة فقال 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم : لثن كان لنا يوم مشل هذا في المشركين لنربين عليهمء فلا كان يوم الفتح قال رجل لا 
یعرف لا قريش بعد اليوم وفنادى مناد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمن الأسود والأبيض إلا فلااً وفلاناً ناسا سماهم قأنزل 
الله تبارك وتعالى (وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ول صبرتم هو خير للصابرين) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم × 
«نصبر ولا نغاقب» المسند ٠١١:١‏ . ثم إن الأية وإن نزلت على سبب فإنها عامة تشمل المسلمين والكافرين» ومذا أخذ الفقهاء منها 
جواز التماثل في القصاص فمن قتل بحديدة قتل بهاء ومن قتل بحجر قتل به لا يتعدى الواجب . 

قال أبوبكر المصاص : نزول الآيبة عل سبب لا بمنع عندنا اعتبار عمومها ني جميع ما انتظمه الاسم فوجب استعماطما في جميع ما 
انطوى تحتها بمقتضى ذلك أن من قتل رجلا قتل به ومن جرح جراحة جرح جراحة مثلها وإن قطع يد رجل ثم قتله أن للوي قطع يده ثم 
قتله. احکام القرآن ٤:۳‏ ٩۱ء‏ وانظر تفر القرطبي .۲٠۲:۱۰‏ 

وهذا ما يفهم من قول ابن كثر أن الآية عامة ني المسلمين والكافر ين حيث قال : وهذه الآية الكرية لما أمثال في القرآن فإنها مشتملة 
مشروعية العدل والندب إل الفضل كا في قوله (وجزاء سيئة سيئة مثلها ) ثم قال ( فن عفا وأصلح فأجره على الل ) الآية. وقال ( والجروح 
قصاص) ثم قال (فن تصدق به فهو كفارة له) وقال في هذه الآية (وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به ) ثم قال (ولأن صبرتم هو خير 
للصابر ین ) تفر ابن کشر 0۹۲:۲ . 

وہذا تعلم أن الآية حكة غير منسوخحة واي أعلم. 


الآية الرابعة والعشرون من هذا الباب 

قوله عز وجل في سورة النور('): (الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة)("). 

وروي عن علي «عليه السلام »(") أن الآية عة ولا يجوز نكاح الزانية جحال. 

وقال ابن عباس : الاي حككة والمراد بالنكاح فيا الوطء. 

وقال ابن المسيب: نسخها قوله: (وانكحوا الأيامى منكم والصالحين(؟) من عبا دكم 
وإمائکم )(). 

وبه قال عامة الفقهاء. وإنما اختلفوا في جواز نكاح الحامل من الزنا قبل وضعها لها 
«قأجازه الأ كثرون لأنه لا حرمة لاء الزاني وقال قوم لا يحل نكاحها حتى تضع جلها وال أعلم 
بالصواب »("). 


١‏ في ص ني سورة النور قوله عز وجل. 
۲ الاي : ۳. 
۴٣‏ زیادة من س. 
4 في ص والصالحون. 
۵ النور: ۳۲. 
٦‏ مابینها ساقط من ص . 

والذي أراه أن القول الصواب ني هذه الآية ما قاله ابن عباس رضى الل عنها وهوأن الآية محككة وأن المراد بالنكاح فما الوطء وذلك 
أن الخ لا يصار إليه إلا عند تناني الآيتين من كل وجه لا يصح معه اجتماعها أما وقد أمكن حل الآية عل معنى صحيح فإننا لا نلجأً 
عندها للل , 

وقد احتلف في معنى النكاح في هذه الآية وهل الراد به العقد أم الوطء. 

فذهب قوم إلى آن المراد به العقد وها مروي عن عبد الله بن عمرو وسعيد بن المسيب وعمرو بن سعيد والزهري وقتادة والقاسم بن أي 
برة, انظر تفسر الطبري ۷۱:۱۸ فا بعدها. 

وقال آخرون معناه الوطء وهو قول ابن عباس وسعيد بن جبير وعكرمة وتجاهد وابن ز يد وعروةبن الز بر والضحاك ومكحول 
ومقاتل‌بن حیان. انظر تفسر الطبري ۷4:1۸ تفسر ابن کثر ۲۱۲:۴, 


وعل المعنى الأول لا مخلوالآية أن تكون حككة أو منسوحة فعلى التول أنها حكة يكون ا معنى : حرام على المؤمن أن يتزوج زانية أو 


مشركة» وحرام على المؤمنة أن يتزوجها زان أو مشرك» وإنا يتزوج الزانية زان أو مشرك > و يتزوج الزاني زانية أو مش ركة » ومعلوم آن زواج _ 


الزاني الملم مش ركة لا يحل وزواج الزانية المسلمة مشرك لا يحل. انظر تفسر الطبري .۷١:1۱۸‏ 

وكذلك فإن الإجماع قام على جواز تزوج العفيف من الزانية عند استبراء رها إذا تابت واستعفت. 

قال ابن العر بي : وأما من قال إن الزاني المحدود وهو الذي ثبت زناه لا ينكح إلا زانية محدودة فكذلك روي عن اسن وأسنده قوم 
إل النبي صلى ال عليه وسلم» وھذا معنی لا يصح نظراً کا م يشبت نقلاً وهل يصح أن يوقف نکاح من حد من الرجال على نکاح من 
حد من النساء فبأي أثر يكون ذلك أو على أي أصل يكون ني الشر يعة. ا.ه. احکام القرآن ۱۳۱۸۴. . 


۲۲ 
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رأما أن يقال إن الآية منسونحة نقد علمت أن النسخ يسار إليه عنما لا يكن اجتماع الناسخ والمنسوخ» أما وقد أمكن اجتماعهم فلا 
يهار إل النسح وعلى هذا سل متي النكاح في الآية عل الرو ء وقد علعت أنه قال ذا ااحنى جاعة من السلف منم حم الأمة وترجان. 
القرآن. وعل هذا يكون معنى الآبة البيث لا يقم الا على خبيثة أو مش ركه اة لا يقم علما إلا حبيث مثلها أو مشر وهذا الفعل 
رام صلی الودنین لا وز ن یمر بوه کا قال سبعانه : ولا تقر بوا لزنا نه کان فاحشة وساء سبیلا) الإسراء: ٠.۴۲‏ 

قال ابن العر بي : والذيي عندي أن التكاح لا جتلومن أن يراد به الوطء كا قال ابن عباس أو العقد. 

فإن ار بد به الوطء قإآن متاه لا بكون زنا إلا بزانية وذلك عبارة عن أن الاين من اارحل والمرأة را من اهتين و یکول تقدير الآية 
وطء الزنا لا يقع إلا من زان أو مشرك وهذا يؤثر عن ابن عباس وهو معنى «سعيم. ۰ 


فان قيل فأي فأثدة فيه وكذدلك هو؟ قلنا علمناه كذلك من هذا القول فهر أحد آدلته. ١.ه.‏ احكام القرآن .٠١١۸:۳‏ 


۲۳ 


الآية الخامسة والعشرون من هذا الباب 


في سورة النور «أيضاً»() قوله عز وجل : (والذين يرمون احصنات ثم م يأتوا بأربعة شهداء 


فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا هم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون ه إلا الذين تابوا «من بعد . 


ذلك وأصلحوا»)("). 


قال «ابن»(۳)-عباس: نسخ میم الأزواج بقوله : (والذین يرمون آزواجهم وم يکن هم 
شهداء إلا أنفسهم)(*) وبه قال أصحاب الرأي بناء على أصلهم في المنع من «تأخبر البيان وبه 
فلا الصيرني(*) من أصحابناء وعامة أصحابنا على جواز»(") تأخر البيان عن وقت 
ورود الخطاب إلى وقت الحاجة وعلى هذا كلتا الآيتن محككة والراد بالأولى منها سوى الأز واج 
والثانية كالاستشناء مبا("). 


واحتلفوا في الاستشناء الذي في الآية «الأول »(^) وهو قوله: (إلا الذين تابوا) فقال 


1 ۲ زیادة من س والآیتان هما رقم 4 ه. 
۴ ساقطة من ص. 
س الور : .١‏ 

٥‏ هوآبوبکر محمد بن عبد ا العروف بالصيرني الفقيه الشافعي البغدادي كان من جلة الفقهاءء أخذ الفقه عن أبى ي العباس‌بن 
سر بج » له في أصول الفقه كناب لم يسبق إل مثلهء وقيل إنه كان أعلم الناس بالأصول بعد الشافميء توي اونگ اشرق ر arr:‏ 
رحه اله تعال. وفیات الأعيان ٤‏ :۰.۹ 
٦ا‏ بینہا ساقط من س. 

و 
قلت والصحيح أن هذا تخصیص لا نسخ فالآبة الأول عامة في كل قاذف ما في ذلك الأز واج ءُ ثم جاءت الآية الثانية فخصت الأز واج 

بحکم آخر غیر حکم سائر أفراد العام» وهذا لیس بشخ وإنما هوتنصيص حيث أن النسخ هورفع جيع الحكم وجيع حكم الآية الأول ۾ 
يرفع إنما رفع بعضه وهذا هو التخصيص. 

قال مكي : والذي يقول به أهل النظر أن هذا لا يجوز أن ينسخ لأن نسخه رفع حككه كلهء والحكم با جلد على قاذف الحصة بالزنا 
وعلل القاذف زوجته إذا نكل عن اللعان باق لكنه عخصص ومبين بالآية الثانية. 

بين اله بآبة اللمان أن المراد بالآية الأول قذف غي الازواج بالزنا وما على من فعلهء وبين في الثانية ما على الأ واج إذا قذفوا 
زوجاتهم بالزنا من المين والحكم وما على الزوجات في ذلك. 

ثم قال فالآيتان لا نسخ فيا غير أن الثانية بينت الأولى وخصصتها فأخحرجتها من المموم إلى الخصوص. |.ه. الايضاح ص٣١٠۴.‏ 

قلت وابن عباس رضي الله عنها لا بخن عليه هذا ولعله أراد بالنسخ هنا التخصيص وقد علمت أن المتقدمين كانوا بطلقون عل 
لت خصعر نحا توسعاً وتمازاء وما يدل على أنه أراد التخصيم قوله : : تسخ منم . . واه أعلم. 
۸ز يادة من ص. 
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الشافعي واک السلف قبله برجوعه إل الفسق وإلى قبول الشهادة وقالوا إذا تاب زال عنه اسم 
الفسق“ ووجب قبول شهادته سواء حد أو لم جد( ). . 


وا ا إن تاب بعد إقامة الخد عليه تقبل شهادته مع زوال اسم الفسق عنه وي 
احکام هاتىن الآيتعن خلاف من وجوه: 

مہا آن الشافعي يقول: كل زوج ج طلاقه صح لعانه من a‏ وڏذمي وعبد وأخرسٍ 
« وأعمى»(''). 

«ومنها الصبي الذي لا يولد لمغله إذا أتت امرأته بولد فقال الشافعي إنه چ عنه بلا 
لعان »(""). 

وقال أبو حنيفة : الولد"'“ لاحت به إلا أن ينفيه باللعان بعد البلوغ . 

ومنها الرجل إذا التعن ول تلتعن المرأة فعند الشافعي يقام عليها الحد. وقال أبو حنيفة: لا 
تحد(؟) ولكنا تحبس إل أن تقر أو تلتعن. 2 

د واخحتلفا إذا E‏ 

ROS a E e ES 

الشافعي : هومن حقوق العباد وإذا مات المقذوف وارثه مقامه في طلبه وإقامته. 


ا فیمن بانت عنه امرأته ركان قد وظها ية قات بولد یکن أن یکون منه» فقال 
الشافعي: له تف باللعات وقال: أو فة («رحمه الله »(') لا لعان إلا في نکاح صحیح » 
فيه إذا رماها بالوطء في الدبر فقال الشافعي : هو قذف بحب ا ا ۴ 

حنيفة : لا يكون ذلك قذفاً. 

ا ٤‏ الزوج إذا قذف وحد بعض الحد فدعا ال الالتعان فقال الشافعي: له أن 

يلاع » وقال أبو حنيفة : ليس له ذلك. 


۹ ف ص الفسوق. 

۰ في ص ولم . 

١-ز‏ یادة من ص. 

۲ مابینا ساقط من ص 

۴ في ص وقال أبو حنيعة بولد الولد. 
في ص لا حل . 

٥ي‏ ص لا تغر. 

1ز باد من س. 


۷ في س واختلفوا. 
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واخحتلفوا فيا يقع به الفرقة بين المتلاعنين» فقال الشافعي : تقع الفرقة بلعان الزوج سواء 
التعنت المرأة أو م تلتعن. 

وقال مالك وزفر: تقع الفرقة بالتعانها(^) وقال أبوحنيفة : بلعانها وتفر يق الحا كم بينها. 

وقال أهل الظاهر: اللعان لا يوجب فرقة وليس للحاكم أن يفرق بينها واختلفا(') في 
«قيام»('") بعض ألفاظ اللعان مقام الجميع(") فقال أبو حنيفة : أكثر ألفاظه("") تقوم مقا 
جميعها في حكه» وقال الشافعي : لا حكم هما إلا بتمام ألفاظه(""). 

واختلفا فيمن قذف امرأته برجل بعينه والتعن فقال الشافعي : يسقط عنه حد د الرجل الذي 
قذفها ‏ به» وقال أبو حنيفة : يعد له(؟") إن سماه. 


وإن كان أحد المتلاعنين أعجمياً واحتيج في لعانه إلى ترجمان م يجز الاقصار فيه على أقل من 
رجلين عدلين. وقال' أبو حنيفة: يكنی فيه ترجان واحد» ولا يجتمع المتلاعنان(*") أبداً عند 
الشافعي» «وقال أبو حنيفة »(") ان اکذب(۲") نفسه جاز له نکاحها وله تني ا لحمل باللعان 
عند الشافعي» وقال أبوحنيفة : ليس له نفيه حتى تضع. وإن مات الولد قبل أن يعلم به الزوج 
کان له نفيه باللعان عند الشافعي ولیس له ذلك عند أبي حنيفة› فلو قذفها وقذفته ولاعنپا حدت 
إن ل تقم قم البينة(^") وقال أبو حنيفة : لا حد علها("). 
ولو قذف جاعة بكلمة واحدة فلكل('") واحد منهم عليه حد في أظهر قول(") الشافعي» 
وقال أبو حنيفة : للجميع حد واحد. ) 
۸ في ص بالا لمنانها. 
۹- ني ص واختټلفوا. 
١‏ ساقطة من سء ص وأثبتا لأن الاق بقتضما. 
۹ في س الجمم. 
٠‏ ۲۲ في ص اللفاظ اللمان. 
۴۳ي س الالفاظه. 
٤‏ كذا في سء ص ولعل الصواب يحد به. 
٥‏ ف ص ولا ببتممان التلاعنین. 
۹ ساقعط من ص 
۷ ني ص ان کذب. 
۸ ب س بینة. 
ب ص علها. 
۰ ي ص فکل. 
۱ کذا في س» ص ولعل الصواب قول بدل قول. 
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ولو قذفها ولاعنها ثم قذفها بذلك ثانياً م يعد عند الشافعي وحد عند أبي حنيفة» وإذا شهد 
الزوج علا مع ثلاثة بالزنى م تمل به الشهادة عندنا وقال أبو حنيفة قد كملت. 


«وإذا»("") م يتم شهود الزنا أربعاً م يحدوا في إحدى("") قول الشافعي وحدوا(“") عند 
وإذا أمسك عن الننى واللعان مع العلم بالولد لحقه» وقال أبو حنيفة: له نفيه فيا دون 
ر بعین(*۳) يوماً. 

ولو هنىء بالولد فرد جواباً حسناً ل يكن ذلك منه اعترافاً بالولد» وقال أبو حنيفة : يصير 
معترفاً به» ولو قذفها فأقرت كان له أن يلاعن لن الولد عند الشافعي» وقال أبوحنيفة : ليس له 
ذلك. 


ولو قذف أجنبية ثم تزوجها م قذفها ولاعنا لم يسقط بلعانه حد القذف الأول وقال أبو 
حنيفة: يسقط به. 

وإذا أقر السيد بوطء أمته صارت فراشاً له يلحق به ولدها مع الامكان وقال أبو حنيفة : لا 
بلحق به ولدها ما م يقر بالولد. 

ولو تزوج امرأة وطلقها ثلاثاً عقيب عقده ثم أتت بولد لس أشهر لم يلحق به عند 
الشافعى»› وقال أبو حنيفة: يلحقَه إن أتت به لستة أشهر من وقت العقد. 


ا 
٣م‏ کذا فی س ص ولعل الصواب ی احد. 
في ص واحدوا. 
٥‏ _ في س الأر بعين. 


ل ص بسته. 


r 


الآبة السادسة والعشرون من هذا الباب 
في سورة النور « أيضاً »() قوله عز وجل : (ولا يبدين ز ينتهن إلا ما ظهر ما )("). 


قال ابن عباس : الز ينة الزي وما ظهر منهاء الوجة والكفان والنظر إليها ما م تخف الفتنة. 

قال اتن عباس م نسح ما القواعد من النساء بموله : (والقواعد من النساء اللات لا يرحون 
کاحاً فلیس علیہن جناح أن یضعن ٹیابہن غير متبرجات بز ينة )("). 

قال أكثر العلاء : هما محككتان(؟). وكل بدن الحرة عند الشافعي عورة إلا الوجه والكفين(*) 
رلا يجوز ها كشف غير ذلك في صلاتا. ٠‏ 

وعورة الرجل «والأمة »(") ما بين الركبة والسرة وليست سرتها من العورة عند الشافعي 
رهي عند ابي حنيفة من العورة. وقال مالك: فخذ الرجل ليس من العورة» وإذا انكشف من 
لعورة شىء في الصلاة مع إمكان الستر فسدت الصلاة عندنا. وقال أبوحنيفة : إن انكشف من 
لفرج قدر درهم ومن عضو ر بعه ل تفسد الصلاة « وال أعلم بالصواب »("). 


١‏ زيادة من س. 
۲ الاية : ۴١‏ 
۴٣‏ النور: 1۰. 
؛ - وهذا هو الصواب إن شاء الله إذ أن الآية الأول حرمت على كل مؤمنة أن تبدي شيا من ز ينتها وهينتا إلا ما ظهر منها وهو 
الوجه والكقّان _وهذا يشمل القواعد من الناء اللا تي قعدن من الولد وکبرن فهن لا يرجون نکاحا أي لا طمع من في الأز واج 
و يشمل غيرهن» فجاءت الآية الثانية فأباحت للقواعد وضع الجلابيب عنهن عند ا حارم وغيرهم على أن لا يكون القصد من ذلك إبداء ما 
علبن من الز ينه للرجال. 

فهذ الآية الثانية رفعت بعض حكم الأول ولم ترفعه كله وهذا هو التخصيص إذ الخ رفع جميع الحكم لا بعضه. 

قال مکي بن آبي طالب : وقد یکون قوله تعال : (ولا يبدين ز ينتهن ) خصوصاً ني غر القواعد وتكون آية القواعد خحصصتها و بينت 
انبا في غر القواعد من النساء ودليل ذلك أن حكم الأول لم يزل بكليته» إغا زال بعضه» وأكثر الخ و بابه وأصله إغا هوبزوال الحكم 
الأول وحلول الثاني محل و باب التخصيص ممناه زوال بعض حكم الأول و بقاء ما بني على حكه فهذا بالتخصيص أشبه منه بالخ . 
الایضاح صض۳۱۹. 
٥‏ في س» ص الکفان. عل حکمه فهذا بالتخصیص اشبه من بالنسخ . الایضاح (۳۱۹). 
٦‏ ساقطة من س 
۷ زيادة من ص. 


۹ 
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الآية السابعة والعشرون من هذا الباب 


في سورة النور أيضاً() قوله عز وجل : (يا أا الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أمانكم 
والذين م يبلغوا(") الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلا الفجر وحين تضعون ثيابكم 
«من»(") الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء)(). 


فأمر بالاستئذان في هذه الأوقات الثلاثة التى جرت العادة فبها بالكشف و باجتماع الرجل 


مع زوجته وأجاز فيا عداها للعبيد والصبيان أن يدخلوا بلا استئذان. 


٠‏ قال ابن عباس : كان ذلك في أول الإسلام حين لا باب ولا سترفلا شرعت الأبواب والستور 
جاز الدحول منم في کل وقت ما یغلق دونہم باب أو یرخی ستر. 


وقال ابن المسيب: نسخت آية الاستئذان بقوله : (ليس على الأعمى حرج)(') الآية. لأنه 
أسقط الحرج عن هؤلاء في دخومم منازل غيرهم وأكلهم فيا إذا علموا أن صاحبما لا يكره 


ذلك(") « وال أعلم «)(. 


. ني ص أيضاً ني سورة النور‎ ١ 

في ص لم يبلغ. 

٣‏ ساقطة من ص. 

الآية : ۵۸. 

.1١ النور:‎ 

- لا يوجد تعارض بين آية الاستثذان وقوله سبحانه وتعالى : (ليس على الأعمى حرج) الخ الآية . لأن الله فرض في آية الاستغذان 
على العبيد والصبيان أن يستأذنوا في الأوقات الثلاثة المذكورة فيهاء وقوله سبحانه : (ليس على الأاعمى حرج ولا على الأعرج حرج. . .) 


.الخ > لیس معناه أن ممرلاء أن يدخلوا منازل غیرهم من غير إذن في ي وقت شاؤوا» بل معناه أنه ليس على من ذكروا 


في الآية إثم ولا حرج أن يأكلو! من الأماكن المذكورة فيها إذا أذن لمم صاحبها بذلك عند مغيبه ومشهد مشهده . أنظر تفسير الطبري ۱۷١:۱۸‏ . 

الا تری أن متعلق خبر قوله سبحانه (لیس على الآعمی حرج . .) إلى قوله (ولا على أنفسکم) هو قوله (أن تأکلوا من بوتكم أو 
بیوت آبائكم . . .) الخ» ول يقل أن تدخلوا بيوتكم أو غيرها بلا إذن. 

وکیف يقال ان الله سبحانه اذن لمن ذكروا في الآية أن يدخلوا بيت من شاؤوا بغير إذن إذا كان لا يكره ذلك وقد قال سبحانه 
(وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كا استاذن الذين من قبلهم) النور: ٥٩‏ . 

يعني إذا بلغ الأطفال الذين كانوا يستأذنون في العورات الثلاث إذا بلغوا الحلم وجب عليهم أن يستأذنوا على كل حال في 
الأوقات الثلاثة وني غيرها. انظر تفسیر ابن کثير ۳٠۳١:۳‏ . 

وقد سال رجل رسول الله صلل الله عليه وسلم هل يستاذن على أمه فقال عليه السلام : «نعم» قال الرجل: إني معها في البيت» 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «استاذن عليها فقال الرجل اني خحادمها فقال له عليه السلام أاستاذن عليهاء أتحب أن تراها 


عريانة؟» قال: لاء قال: «فاستاذن عليها» . انظر الموطا ۲ ٦۳:‏ . 
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فكيف يقال أن لمن ذكروا في الآية أن يدخلوا منازل غيرهم بغير إذن. وقول ابن عباس لا يدل على أن الآية منسوخة ولا على أنه 
يقول بالنسخ وإنغا يدل أن وجود الأبواب والستور قد أغنى العبيد والصبيان عن طلب الإذن فإذا رأوا الباب مغلقاً أو الستر مسدول 
علموا أن رب البيت لا يأذن همم بالدحول وهذا لا يعني أنهم يدخلون بدون إذن حتى يتوجه النسخ . وبهذا تعلم أن هذه الآية 
حكمة غير منسوخة. قال مكي : وأكثر العلاء على أن الآية حكمة وحكمها باق والاستئذان في هذه الأوقات الثلاثة واجب. ١.ه.‏ 
الایضاح ص ۳۲۰ . 


۷- زيادة من س. ر 
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الآبة الثامنة والعشرون من هذا الباب 
قوله عز وجل في سورة العنكبوت(): (ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن)("). 


قال ابن عباس: نسخها آية السيف» وقال غيره: هي محكة والمراد بها الجدال(") معهم 
با حجج والبراهین(). 

وقد اخحتلفوا في حسن الجدال(*) فأنكرته اجوس وزعموا أنه يورث الشر وأنه من فعل 
الشيطان المر يد للشرء وقد أنكرته السمنية() من الدهر ية لدعواها أنه لا يعلم شيء إلا من جهة 
ا حواس. 

وقال الباقون باثبات النظر طر يقاً إلى العلم النظري وأوجبوا الجدل بالحجة على مخالف الحق . 
« واه أعلم بالصواب »("). 


. في ص في سورة الحنكبوت قوله عز وجل‎ ١ 
۲١ : الاآية‎ 
۳ی ص الجلال.‎ 
؛ - وما يوضح أن اراد الجدال ممه بالحجج والبراهين تتمة الآية وهي قوله سبحانه : (إلا الذين ظلموا من ) أ بي لا تجاداوا الذين‎ 
ظطلموا بالتي هي احسن کا هو ال حال مع غیرهہ , وان مہ اليف وهم الدين قاتلوا وامتنعوا عن الالام وأداء اليز ية. وهذا قول عاهد‎ 
.٠٠٠١ الناسخ والنسوخ لحاس ص‎ .۲١٠:۲٠ وسعيدبن السيب ورجحه ابن جر ير وأبو جمفر النحاس. انظر تفر الطبري‎ 

قال ابن جر ير : وكذلك لا معنى لقول من قال نزلت هذه الآية قبل الأمر بالقتال وزع أنها مدسوحة لأنه لا حبر بذلك بقطع العذز 
ولا دلالة عل صحته من فطرة عقل» وقد بینا في غیر موضع من کتابنا آنه لا بوز أن بعکم على حكم الله في كتابه بأنه منسوخ إلا بجحجة 
جب الم لما من حبرأو عقل. أ.ه. تشر الطبري .۳:١١‏ 
٥ي‏ ص المجلال. 
١‏ وهم قوم من يمولون بالتنالح وبقدم العام و بإبطال النظر والاستدلال لأنه لا محلوم عندهم إلا من جهة المواس الخمس» وأنكر 
أكشرهم العاد والبعث بعد الوت. والمجب قولحم أن لا معلوم إلا من جهة الحواس من قولحم بالتناسخ . الفرق بين الفرق ص ۲۷. 


۷ز يادة من س. 
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الأية التاسعة والعشرون من هذا الباب 


قوله عز وجل في سورة محمد صلى الله عليه وسلم(): (فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب 
الرقاب حتى إذا أتخنتموهم فشدوا الوثاق فإما متا بعد وإما فداء)(") 


قال قتادة: نسخها قوله: (فاقتلوا(") المشركين)() وبه قال أصحاب الرأي لأنم لا 
يرون(") امن والفداء. 
وبه قال الشافعى 0). ) 


١‏ في ص سورة محمد صلل الله عليه وسلم قوله عز وجل. 
۲ س الابة :0 
٣ف‏ س» ص اقتلوا. 
التوبة :ه. 
٩‏ سال ص لا یر يدون. 
٦‏ وهذا هوالصواب إن شاء الله لأنه لا تعارض بين الآيتين إذ آية السيف وهي قوله سبحانه : (فاقتلوا اش ركن حيث 
وجدتموهم ) تأمر بقتل امش ركن» و سورة محمد صلل الله عليه وسلم إذ نص الآية (فإذا لقيتعم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى 
ذا ألخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداغ) فلا حلاف بین الآیتين بل معناما 
وسلم زادت بيان حكم الأسرى وخيرت المسلمين فيهم بين امن والفداء. 

قال ابن جر ير الطبري بعد أن ذ كر مذاهب السلف في الآية : والصواب من القول عندنا في ذلك أن هذه الآية معكة غر منوخة 
وذلك أن صفة الناسخ والمنسوخ ما قد بينا في غبر موضع في كتابتأً إنه ما ل يجز اجتماع حكيها في حال واحدة أو ما قامت الحجة بأن 
أحدها ناسخ للآخر. 2 


واحدء إلا أن آية سورة محمد صل الله عليه 


OS کون جل اللیار ني المن والقداء والقتل إلى الرسول صلل الله عليه وسلم‎ e 
القتل موا ل ها اليه لأنه قد أذن بقتلهم في آية أحرى وذلك قوله : (فاقحلوا امش ركين حيث وجدتموهم) الآية. بل ذلك كذلك لأن‎ 
رسول اله صل الله عليه وسلم كذلك كان يفعل فيمن صار أسيرا في يده من أهل الحرب » فيقتل بعضاً و يفادي ببعض ومن عل بعض»‎ 
مثل يوم بدر قل عقبة بن أبي معيط وقد آتی به أسیراً وقتل بنو, قر بظة وقد تزلوا على حکم سعد وصاروا ني يده سلما وهوعلل فدائهم والن‎ 
) . ۲۲:۲١ علهم قادر. أ .ه. تضرم الطبري‎ 

وصحح القول بالاحكام ابن المر بي المالكي. انظراحكام القرآن ۽ : ۱ واستحسسنه أبو جعفر النحاس. انظر الناسخ وا منسوخ 
ا وقال ابن کثر إنه قول الأ كثر ین. انظر تفسیره ۱۷۳:۲ وصوبه مکي بن أبي طالب وقال إنه قول عامة العلهاء. اثظر الايضاح 
ضس .٣٣۹‏ 


r 


الأية الثلاثون من هذا الباب 
قوله عز وجل ني سورة الحشر(') : (ما أفاء الله عل رسوله من أهل القرى)(") الاَية. 


قال عمربن الخطاب: هي محككة» وقال غيره: نسخها قوله: (واعلموا أا غنمتم من 
شيء)(") الأية. 


. في ص في سورة اشر قوله عز وجل‎ ١ 
.۷ : س الآية‎ ۲ 
.)١ : الأنفال‎ ۳ 
يادة من س.‎ ز٤‎ 
احتلف أهل العلم في معنى النيء في قوله تعال : (ما أفاء اله على رسوله من أهل القرى) فقال بعضهم إن مناه ال يز ية والنراج وهو‎ 
قول عمربن الطاب رضي الله عنه ومعمربن راشد» وقال آخحرون معناه الغنيمة التي يأخذها الملمون بالحرب عنوة من عدوهم وهذا قال‎ 
قتادة ويز يدبن رومان» وقال بعضهم : الي ء ما صولح عليه آهل المرب بغیر قتال» و یژ يده قوله سبحانه : ( وما أفاء الله عل رسوله مهم‎ 
فا أوجفتع عليه من يل ولا ركاب ) المحشر:1. فاستعمل لفظ النيء ا حصل عليه المسلمون بالقتال إذ قال سبحانه في سورة الأنفال‎ 
التازلة ني غزوة بدر: (واعلموا أنما غنم من شيء) فاستعمل لفظ الغنيمة لا حصل عليه ا لمسلمون بالقتال.‎ 
قال سفيان الثوري وغيره: النيء غير الغنيمة فالغنيمة ما أخذ عن قال وغلبة يكون خسه لاء الأصناف الذ كور ين في الأنفال‎ 
١ وار بعة أخاسه للذين قاتلوا عليه.‎ 
قال: والفيء هو ما صولح عليه آهل الحرب بغير قتال يكون مقسوماً كله على الأصناف المذكورين في سورة الجشر ولا يخمس.‎ 
. ۷۰ ا ه. الايضاح ص‎ 
قلت : وعل هذا فلا تعارض بين الآيتين إذ هما حككان مختلفان التي مختلفتين » فالأول في حكم ما أحذ بغير قحال والثانية في حكم‎ 
ما أحذ بالقتالء وقد جعلت آية ا حشر للأصناف المذ كورة فما جميع النيء» وجعلت آية الأنفال هم خس الغنيمة فيكون مم خس الغنيمة‎ 
والنيء. وني حمل النيء على ما أذ بغير حرب إفادة معنى جديد غير الذي أفادته آية الأنفالء وفيه أحذ حكم من كتاب الله لا أخذ بغر‎ 
: حرب وعدم الصيرورة إل الخ حيث لا ملجىء إليه.‎ 
ومن المستحسن أن أسوق قول ابن العر بي في هذا امقام فإن فيه تفصيلاً حستا إن شاء اله.‎ 
: قال ابن العر بي : فما آيتان _أي سورة اشر الآية الأول قوله تعالى: (فا أوجقتم ليه من خیل ولا ركاب ) والثانية قوله تعالى‎ 
(ما أفاء الله عل رسوله من أهل القرى ) وني الأنفال آية ثالثة وهي : (واعلموا آنا غنمتم من شيء) ثم قال بعد کلام طو یل : بيد أن الآبة‎ 
الأول والشانية اشتركتا أن كل واحدة منها تضمنت شيا أفاءه الله عل رسوله واقتضت الآية الأول أنه حاصل بغر قتال» واقتضت آية‎ 
الأنغال أنه حاصل بقتال» وعر يت الآية الثالفة وهي قوله : (ما أفاء الله عل رسوله من أهل القرى ) عن ذ كر حصوله بقتال أو بغير قتال»‎ 
فنشأ الخلاف من ههنا.‎ 
فن طائفة قالت : هي ملحقة بالأول» وهو مال الصلح كله وغوه.‎ 
ومن طائفة قالت : هي ملحقة بالثانية وهي آية الأنقال.‎ 
والذين قالوا إا ملحقة بآية الأنفال اختلفوا هي منسوخحة  كا تقدم- أو محكدة. وإ لماقها بشهادة اله بالأول أول لأن فيه تجديد‎ 
.۱۷١١ فائدة ومعنى» ومعلوم أن حل احرف عل فائدة محددة أول من حله على فائدة معادة. |.ه. اخكام القرآن :۱۷۱۰ء‎ 


FY 


الآة الحادية والثلاثون من هذا الباب(') 


قوله عز وجل في سورة أرأيت : (ومنعون الماعون)("). 


قيل أن الماعون «ثلاثة)(") الماء والنار والكلاً ولا(؟) يجوز منع ذلك لقول النبي صلل الله 
عليه وسلم : «الناس شركاء في ثلاثة : الماء والنار والكلأً»(*). 


وقيل هي الآلات الستة: القربة والدلو والقدر() والفأس والشفرة والقداحة اللاتى من 


وقال علي «عليه السلام»("): الآية محككة والماعون «الزكاة»(). 


. وقع تحت عنوان الآية الحادية والثلاثون في ص ما هو الآية الثامنة في س أخحرت في ص عن موضمها‎ ١ 
.۷ : س الآية‎ ۲ 
زيادة من س.‎ ۳ 
ي ص فلا‎ ٤ 
أبوداود ۳ ابن ماجة .۸۲۹:۲ء جيعهم بلفظ ا مسلمون ش ركاء... الخ بدل التاس.‎ ۳۹٤:۰ رواه آحد في المسند‎ ٥ 
ني ص القدرة.‎ 
۷ز يادة من س.‎ 
ساقطة من ص.‎ ۸ 

يجن اللصنف ما هو الناسخ لمذه الآية ولرما أراد أن يقول أن بعضهم قال أن الآية منسوخحة بالزكاة. 

ومن ذهب مع الإمام علي أن المراد با اعون ال زكاة ابن عمر ومحاهد وسعيدبن جبيري رواية عنها وقتادة والحسن ومحمدين الحنفية 
والضحاك وابن ز يد. 

ومن ذهب إل أن الماعون هو ما يتعاطاه الناس بينهم كالدلو والقدر والفأس» عبد الله بن مسعود وابن عباس وابراهم النخمي ومجاهد 
وسميدبن جبير في رواية عنها» وقال ابن المسيب والزهري : الماعون امال وقال محمدبن كعب: ال اعون ا لمعروف. انظر تفر الطبري 
۰ فا بعدها. 

قال عكرمة رأس الماعون زكاة الال وأدناه المنخل والدلو والابرةء قال ابن كثير: وهذا الذي قاله عكرمة حسن مشل الأقوال كلها 
وترجع كلها إل شيء واحد هوترك المعاونة بال أو منفعة وهذا قال محمدبن كمب ومنعون الماعون قال : ا لمعروف. تفر ابن كثير 


oot 


قال ابن جر ير بمد أن ساق الأقوال في ممنى الماعون: وأول الأقوال في ذلك عندنا بالصواب إذ كان الاعون هوما وصفنا قبل 


وکان قد فر قوله سبحانه: ( ومنعون الماعون) بقوله : ومنعون الناس منافع عندهم وکان الله قد آخبرعن هولاء القوم وأنہم منعونه 
الاس خبرآ عام من غير أن غص من ذلك شیتا أن يقال : إن اه وصفهم بأنهم بمنعون الناس ما يتعاور ونه بينهم » ومنعون أهل الحاجة 
والمسكنة ما أوجب الله لمم في أموالمم من الحقوق لأن كل ذلك من المنافع التي ينتفع بها الاس بعضهم من بعض. |.ه. تفر الطبري 
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الجاب الساد س (') 

في بيان الآيات التي اتفتوا على نسخها واختلفوا فى داسخها 

قوله عز وجل في سورة البقرة("): ( كتب عليكم إذا حضر أحدكم الوت إن ترك خيراً 
الوصية للوالدين والأقربين با معروف)("). 

كانت الوصية واجبة بهذه الآية في أول الاسلام ثم أجعوا على نسخ وجوب الوصية للوارث مع 
احتلافهم في جوازها له. 

واختلفوا في ناسخها فقال علي وابن عباس وابن عمر وعائشة رضي الله عنهم(؟) نسختها آية 
اموار يث وبه قال مالك والشافعي. 

وقال محاهد: نسخها قوله عز وجل : (وليخش الذين لوتركوا من خلفهم ذر ية ضعافاً حافوا 
علہم )(°). 


وقال أصحاب الرأي : نسخها قول(") النبي صلى الله عليه وسلم : «لا وصية لوارث »(") 
بناء على أصلهم في جواز نسخ القرآن بالسنة وذلك غير جائز عند الشافعي("). 


١ي‏ ص باب في بيان الآيات ... الخ. 
۲ في ص في سورة البقرة قوله عز وجل . 


۳ الاي : 14۰ 


٤ف‏ ص عنا. 
٠‏ التساء 0 
٦‏ ي ص ن خها قوله قول النبي. 


۷- تقد م تخر بج الحديث ص .١۳‏ 
۸ هذه الآية غير متفق على نسخها كا ذ كر الصنف بل ذهب قوم إل أنها حك وهذا مروي عن الضحاك ومسروق والشعبي وعبد 
لله بن معمر وأبق مجاز ولاحقبن حيد وجابرين ز يد والحسن وعبد الملكبن يعلى وطاوس ورجحه الطبري وقال هلاء إن الآية ) تسخ 
وإن الوصية واجبة للوالدين والأقر بين الذين لا يرثون. انظر تفر الطبري .١١۷ ٠١١:۲‏ 

أما الذي قالوا إا منسوخة فقد احتلفوا في نسخها هل هي منسوخحة با موار يث أم بقوله صلى الله عليه وسلم «لا وصية لوارث ». 
والذي يترجح لدي والله أعلم_ أن هذه الآية منسوخة با وار يث لكن دلنا على الخ قوله صل الله عليه وسلم «إن ا قد أعطى كل 
ڏي حق حقه فلا وصية لوارٹ » . 

وقد بين الإمام الشافمي دان ذ كر آية الوصية أن الله أنزل ا لوار يث للوالدين وغيرهما من أهل اليراث» ن أن الوالدين والأقر بن 
إما أن يكون لمم الميراث والوصايا وإما أن تكون ا لوار يث ناسخة للوصاياء فلا كانت الآيتان _آيةالوصية وآية ا لوار يث متملتين 


¥ 


واختلفوا في وجوب الوصية واستحبابها فقال الحسن والزهري وابن المسيب وطاوس بوجوما 


«على من کر ماله أو قل» وقال أهل الظاهر بوجوا للقر يب الذي ليس بوارث وإبطاخا للوارث 
واستحبابها للأجانب. 


وقال الشافعي ومالك وأبو حنيفة باستحبابها من غير وجوب وأوجبما»(") على «عليه 
السلام»(') على من کر ماله دون من قل ماله. 

واجعوا على جواز وصية المسلم الحر العاقل البالغ وكذلك وصية السفيه المبذر لاله صحيحه 
و كذلك تدبیره وعطایاه() في مرضه الذي يوت فيه(") والعبد والکاتب إن ماتا() عل 
الرق بطلت وصيتها» وإن أوصى وهو رقيق تم مات بعد الجر ية لم تصح وصيته عند أبى حنيفة 
وصحت عند صاحبيه واختلف فا9 ) أصحاب الشافعى. ۰ 

و ينظر ني وصية الذمي فإن أوصى با هو قر بة عندنا وعندهم صحت» وكذلك إن أوصى ما 
هو قربة عندنا دونهم. وإن أوصى ما هو قربة عندهم ومعصية عندنا كالوصية لعمارة الكنيسة 
لكلا الوجهين وم جد ني كتاب الله ما يرجح أحد الاحتمالين عل الآخر نصاًء ووجدنا في سنة رسول الله صلل ال عليه وسلم قوله لا 
وصية لوارث » علمنا أن الموار يث ناسخة للوصية. 

ثم قال : وكذلك قال أكثر العامة أن الوصية للأقر بين منسوخة زائل فرضها إن كانوا وارثين فبا يراث و إن کانوا غر وارثین فليس 
يفرض أن يوصى م انظر الرسالة ص۷۸ .۸٠‏ 

قال ابن العر بي : والصحيح نسخها وإنها مستحبة إلا فيا جب على المكلف بيانه أ اروج بأداء عنه وعليه يدل اللفظ بظاهره وذ كر 
حدیث ابن عمر بلفظ احق الذي يقتضي الث و يشمل الواجب والندب. ا.ه. احكام القرآن .۷١:١‏ 

قلت : حديث ابن عمر الذي أشار إليه هوما رواء البخاري في كتاب الوصايا باب الوصاياء وقوالنبي صل الله عليه ولم 
«وصية الرجل مكتوبة عنده» انظر فح الباري ۴۵۰:۰ مسلم .۱۲٤۹:۳‏ بسنديها عن ابن عمرعن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال : 
«ماحق امریء مسلم له شيء يوصي فيه بیت ليلتین وي رواية لمسلم ثلاث لیال إلا ووصیته مكبو بة عنده». 
قال ابن كثشير: اشتملت هذه الآية على الأمر بالوصية للوالدين والأقر بين وقد كان ذلك واحباً على أصح القولين قبل نزول آية 
الواريث فلا نزلت آية الفراتض نسخت هذه وصارت الموار يث المقدرة فر يضة من الله يأخذها أهلوهاحتماً من غير وصية ولا تحمل منة 
الرصي. |.هھ. تفسیر ابن کٹیر ۱ .۲٣۱:‏ 

وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله : (الوصية للوالدين والأقر بين) نسختها هذه الآية (للرجال نصيب ما ترك الوالدان 
والأقربون مما قل منه أو كر نصيا مفروضاً) م قال ا حاتم : وروي عن ابن عمر وأبي موسى وسعیدبن المسیب وحمدبن سیر ین 
وعكرمة وز يدبن ألم والر بيعبن انس وقتادة والسدي ومقاتل بن حیان وطاوس وإبراهم النخمي وشر یح والضحاك والزهري أن هذه 
الآية منسوحة نسختا آية اليراث. |.ه. تفر ابن کشر .۲٠١:۱‏ ۰ 
۹ ما بینہا مساقط من ص. 
١-زيادة‏ من س. 
۱ي ص وعطایاه . 
۲ي ص منه. 
۴ي ص إن مات. 
في ص سقطت كلمة فما من موضعها و وقعت بعد قوله : وعندهم صحت» في السطر التاي. 


۲۳۸ 


والبيعة وبيت النار ونوها بطلت عندنا وجازت(*) عند أبي حنيفة » وإن أوصى ببناء كنيسة 
جازت عند أبي حنيفة و بطلت عند صاحبيه. 


وإِن بناها في حیاته کان لورثته بیعها بعد موته بلا خلاف. 

واختلف قول الشافعي في وصية الصبي وتدبيره وعتقه في مرض موته فأظهر قوليه جوازها و به . 
قال شر يح(") وعمربن عبد العز يز وعطاء والشعبي ومالك وأحد وإسحق وروي مثل هذا عن 
عمر وابن عمر وعثمان. وقال في القديم لا يصح وبه قال ابن عباس ومحاهد والمزني وأبو حنيفغة 
وأهل الظاهر . 

واخحتلف الذين أجاز وا وصيته وتدبيره في وقت ذلك فقال الشافعي متى عقد الوصية صحت 
منه» وقال مالك إذا بلغ تسع سنين صحت وصيته» «وقال أحد وإسحق إذا بلغ اثني عشر 


سنة(۷) صحت وصيته »(*'). 


وأجعوا على جواز الوصية للمسلم الحر الذي ليس بوارث ولا قاتل واختلفوا في وصية المسلم 
للذمي فأبطلها أهل الظاهر وأجازها الباقون كا أجازوا له إعتاق الذمي. والوصية للحر بي باطلة 
من السلم والذمي والصحيح ي « الوصية »(“) للمرتد بطلا ا . 


وف بعض أصحاب الشافعي على الأقوال الثلاثة في ملكه . 

وقال أبو حنيفة : هي موقوفة على إسلامه أو قتله كا يوقف سائر عقوده وقال صاحباه بصحة 
لوصية له. ) 

واخحتلفوا في الوصية للوارث» فأجازها قوم وقالوا للباقين من الورثة ردها فإن أجازوا كانت 
نافذة من قبل اميت وبه قال مالك وأبو حنيفة وهو أحد('") قولي الشافعي» والقول الثاني ا 
باطلة فإن أجازها الباقون من الورثة كان عطاء من مالمم. 

واخحتلفوا في الوصية للقاتل فقال أبو حنيفة لا يصح إلا أن يجيزها الوارث سواء كان القتل 
عمداً أو حطأء وقال أبو ثور: هي جائزة جوازها لغيره. 


٥‏ ني ص وأجیزت. 

1ي ص ابن شر یح . 

۷ کذا في س والصواب ائثنتي عشرة سنه . 
۸ ما یلہا ماقط من ص. 

۹ مابینہا ساقط من ص. 

في ص إحدى. 


فا 


وقال مالك: إن كان القتل عمداً بطلت الوصية» وإن كان خطأً جازت الوصية «له »("") 
من ثلث مال الو و جز من ثلث الديه. 


وقال عبيد الله("") بن الحسن العنبري("") إن كان أوصى له قبل الضربة جازت 
«الوصية»(“") وإن كان بعدها م يجز. 

وعند أصحاب ee as‏ 
وإن کان قتله ظلماً في وصیته(*") «له»() روایتان عن الشافعي. 


وأجع الشافعي وأبو حنيفة على جواز الوصية للحمل كا يجوز إعتاق الحمل» و يراعى في 
اة ل كرات 

أحدهما : وجوده عند الوصية» والثانى : انفصاله عن أمه حياً. 

واختلفوا في القدر(١")‏ الذي يعتبر به الوصايا فتال مالك والشافعي وأبو حنيفة للورثة رد ما زاد 
على الثلث «ولا اعتراض مم في قدر الثلث» وقال قوم : الوصية غير حدودة بالثلث ٠»‏ والواجب 
أن لا يخرج إلى الاضرار بالورثة و به قال مسروق وعكرمة وإياس‌بن معاو ية(") وعن ابن عباس 
أن حدها بالربع. 


واخحتلفوا فيا يعتتر من الثلث» فقال الشافعى ومالك وأبو حنيفة أن عتقه ومجاباته وإبراءه 
وعطاياه('") «ي مرض موته معتبرة من الثلٹ کوصایاه وتدبیره وقال مسروق وأهل الظاهر أن 
١-زيادة‏ من ص. 
۲ي ص عبد الله . 
۴۳ هوعبید الله بن الحسن بن حصنن بن أبي الحر مالك بن النشخاش العنبري» ولد سنة ۰۵٠ھ‏ روى عن خالد اليذاء وداودبن بي 
هند وسميد الجر يري وهارون بن دياب وآخر ين» قال ابن حبان: من سادات أهل البصرة فقهاً وعلماً. وقال ابن سعد : ولي قضاء 
البصرة وكان ثقة محمودا عاقلاً من الرجال. ولي قضاؤها سنة ٠١۷‏ ه وعزل سنة ١٦٠ه‏ وتوني سنة ٠۹۸‏ ه رحه الله . تهذيب التبذيب 
۷. ۰ 
4٤ز‏ بادة من س. 
۵ف ص وصية. 
ساقطة من ص. 
۷ ي ص القدار . 
۸ ما یلها ساقط من صس. 


۹ _ هوأبووائلة إياس بن معاو ية بن قرة بن إياس بن هلال المزني اللسن البليغ والألعي | لصيب والمعدود مغلا ني الذكاء والفطنة . 
ورأس] لأهل الفصاحة والرحاحة» ولاه عمربن عبد العز يز قضاء البصرةء وكان صادق الظن لطيغاً ني الأمور مشهوراً بقرط الذکاءء توي 


سنة ۲٠ش‏ وعمره ست وسبعون سنة. وفيات الأعيان .٠٠١۰:۱‏ 


۰ ني ص وأعطاه. 


4° 


عطایاه »(۳) من رأس الال وقال «ابن»("") مسعود وسعیدین خبیر وآهل الظاهر أن التدبر من 


واختلفوا في .الحقوق الواجبة لل في المال «إذا مات»("") قبل أدائها كالزكاة والحج 
«الواجب »(۳) ونحوهما فقال الشافعي واجبة من رأس الال وقال أبو حنيفة إن أوصى با فهي 
من الثلث وإن م يوص بہا فليس على الورثة إخراجها « وال أعلم بالصواب »(*"). 


ت 
٣۱‏ ما بینہا ساقط من ص. 

۲ ما نها صاقط من ص. 

٣٣‏ ما ینا ساقط من ص. 

4 ساقطة من س. 


۵ رز يادة من س. 


۲4۹ 


الآية الثانية من هذا الباب(') 
في() سورة البقرة أيضاً قوله عز وجل: (لا إكرأه في الدين)("). 


قال ابن عباس : «نزلت في قوم من الأنصار كان لا يعيش مم ولد(؟) فنذروا إن رزقوا 
الأولاد أن يدفعوهم(°) إل الييود فلا أجلى الثبي صل الله عابه وسلم بني النضبر عن المدينة قالت 
الأنصار:نأخذ منهم أبناءنا ونجبرهم على الإسلام فأنزل الله تعالى هذه الآية(). وتقرر(") 
الحكم على أن من دحل في دين أهل الكتاب قبل نزول القرآن قبلت منه ال جز ية ومن دحل فيه 
بعد نزول القزآن م يقبل منه إلا الإسلام وبه قال الشافعي» وقال أصحاب الرأي كل من بذل 
ا لجز ية قبلت منه إلا امرتدون ومش ركو العرب» وقال مالك : مش ركو قر يش. 

م نسخها عند قوم قوله «تعالى »(): (وقالوا سمعنا وأطعنا )(") وقال آنحرون نسخها آية 
السيف(''). واختلفوا في الإكراه على أحكام الشر يعة فقال الشافعي: لا تأثبر له» وقال أبو 
حنيفة : بوقوع الطلاق على الإكراه. 


1-زيادة من س. 
۲ف ص وف. 


.٠١۹ ١ الابة‎ ۳ 


٤‏ ي ص ولدا. 
ني ص أن لا يدفعوهم. 


٦‏ س قول ابن عباس في مناسبة نزول الآية رواه أبو داود في كتاب المجهاد ۷۹:۳ الطبري في التفسبر ١٤:۳‏ أبو جعفر النحاس ني الناسخ 
وا منسرخ ص .۸١‏ 
۷ي ص وتقدیر . 
۸ز يادة من س. 
٩‏ البقرة : ۲۸۵, 
٠١‏ ل أرفيا اطلمت أحدا يقول بأنا منسوخة بقوله تعال (وقالوا سمعنا وأطعنا) إذ لا يوجد تعارض بينها من قر يب ولا من بعيدء لا 
يوجد أي وجه للقول بالنسخ وأما نسخها بأية السيف فقد اختلف فيه» فقال زيد بن أسلم وابنه عبد الرحهمن أن قوله سبحانه (لا إكراه في 
الدين) منسوخ بآية السيف. انظر تفر الطبري ۳:٦1ء .1١۷‏ وذهب ابن عباس ويحاهد وتحادة والضحاك إل أن الآية حككة وأنيا حاصة 
في أهل الكتاب إذا بذلوا ا لجز ية. انظر تفر الطبري ۳:٦٠ء .١۷‏ قال ابن كثير وإليه ذهب طائفة كثيرة من العلاء. تفر ابن كثر 
1 1 1 

قلت : ورجح ذلك ابن جر ير الطبري وأو بجعقر النحاس ومكي بن أبي طالب. انظر تفر الطبري ٠۷:۳‏ الناسخ والمنسوخ للنحاس 
ص۸۲ الايضاح ص۳٠٠‏ . وہذا تعلم أن الآية غر متفق عل نخهاء و يتأيد هذا القول بقوله سبحانه : (قاتلوا الذين لا يؤمنون با ولا 
باليوم الآخر ولا حرمون ما حرم اله ورسوله ولا یدینون دين الق من الذين أوتوا الكتاب حت يعطوا ابيز ية عن يد وهم صاغرون) 
التوبة:۲۹. فعد منع عن قتالمم وإ كراههم إذا أعطوا ال جز ية. انظر الايضاح ص .٠١١۲‏ 


4Y 
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وقد روی ابن أبي حاتم بسنده عن أسبق مول لعمر بن الطاب قال : كنت في ديهم ملوکاً نصرانیا لممر بن الطاب فکان يعض 
علي الإسلام فآبى فيقول (لا إكراه في الدين) و يقول: يا أسبق لوأسلمت لاستمنا بك عل بعض أمور ا مسلمين. 1.ه. تفسير ابن كير 


1 


4F 


الآية الثالثة من هذا الباب() 
قوله عز وجل في سورة النساء(") : (واللا تي يأتين الفاحشة من نساثكم )(") إلى قوله : (أو 
يجعل الله هن سبيلا)(؟). 


قال ابن عباس : نسخها آية الرجم(*) وإن لم تكن مثبتة في لصحف وقال أهل الزأي 
نسخها السنة والله أعلم("). 


١‏ ماقطة من ص. 


۲ ني ص : وني سورة النساء قوله تعال. 
۳٣‏ الاي : ٠١‏ 
£ س الاآية : ٠۵‏ 
ير يد بآية الرجم «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجوهما البتة » وقد تقدم الكلام علا في أول الحا ا على نسخ التلاوة دون 

الحكم وبینا أن من شرط القرآن التواتر وهذه ليست متواترة فلا تبت قرآنيتها. 
_ ذكر أبو جعفر النحاس في كتابه الناسخ والمنسوخ ص۹۸ وابن ال جوزي اتفاق العلاء على أن هذه الآية منسوخحة لكن ذ كر ابن ال جوزي 
نهم احتلفوا في ناسخهاء وقد سقنا قوله عند كلامنا على الآية التاسعة من الباب الرابع ولا بأس من إعادته هنا قال : «ولا يختلف الملهاء 
في نخ هذين ا لكين _أعني المحبس والأذى_ وإنا اختلفوا ماذا نسخاء فقال قم نسخا بقوله تعال : (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد 
منهها مائة جلدة) وذ كر من هولاء ابن عباس وتجاهد وقتادة», ثم قال : 

وقال آخرون : بل نسخ ذلك حديث عبادة بن الصامت وهو قوله صلى اله عليه وسلم خذوا عني» خذوا عني قد جعل اش من سبيلاً 
البكر بالبكر جلد مائة وتغر يب عام » والثيب بالثيب جلد مائة والرجم. 

قال : وهؤلاء يبجيزون نسخ القرآن بالسنة وهذا قول مطروح لأنه لوجاز نسخ القرآن بالسنة لكان ينبغي أن يشترط التواتر في ذلك 
الحديث فأما أن يخ القرآن بأخبار الآحاد فلا يجوز ذلك وهذا من أخبار الآحاد. ا.ه. نواسخ القرآن ق1۸ 1۹. 

قلت : القول باتفاق العلهاء على نسخ هذه الآية فيه نظر إذ قد اخحتلف العلاء هل بيان الغاية امجهولة نسخاً أم لا وقد تكلمنا على هذا 
في الباب الثاني من هذا الكتاب فراجعه إن شئت. وقد ادعى ابن العر بي إجاع الأمة علل أن هذه الآآية ليست منسوخة فقال: اجتمعت 
الأمة عل أن هذه الآية ليست منسوخحة لأن النسخ إا يكون في القولين المتعارضين من كل وجه اللذين لا يكن الحمع بينها بحال » وأما إذا 
كان الحكم ممدودا إل غاية ثم وقع بيان الغاية بعد ذلك فليس بشخ لأنه كلام منتظم متصل ل يرفع ما بعده ما قبله ولا اعتراض عليه. 
ا.ه. احکام القرآن .۳٣۲:۱‏ 

والأول أن يقال أن هذه الآية منسوخة بآية النور وهي قوله سبحانه (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منها مائة جلدة) النور:۲. 

وما نقله المصنف عن ابن عباس أن ناسخها آية الرجم فيه نظرء إذ قد روى أبوداود بسنده عن ابن عباس أن هذه الاَية منسوخحة 


بقوله سبحانه في سورة النور: (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منها مائة جلدة) انظر سان أبي داود کتاب الحدود ۲۰۲:۲ ولاجمام , 


ا لمخطابي قول حسن حول هذا الموضوع حيث قال عند كلامه على الحديث حذوا عني... الخ : «واخحتلف العلاء في تنز يل هذا الكلام 
ووجه ترتيه على الآية وهل هو ناسخ للاي أو مبين لماء قذهب بعضهم إل السخ وا ا بالسنة» وقال آحرون 
بل هومبين للحكم الموعود بيانه في الآية فكأنه قال عقو بتبن الحبس إلى أن يجعل اله ممن سبيلاًء فوقع الأمر بحبهن إل غاية فلا انت 
مدة ا حبس وحان وقت بجيء السبيل قال رسول اله صلى الله عليه وسلم : خذوا عني تفر السبيل وبيانه» ولم يكن ذلك ابتداء حكم 
مه» وإنما هوبيان أمر كان ذ كر السبيل منطو يا عليه فأبان ا لبهم منه وفصل احمل من لفظه» فكان نسخ الكتاب بالكتاب لا بالسنة 
وهذا أصوب القولين. والله أعلم. 1.ه. معالم الست ٠۷٠:٤‏ . 
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الآية الرابعة من هذا الباب() 


«قوله عز وجل »(") في سورة المائدة(۳): (يا أا الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من 
ضل إذا اهتديعم ((6(. 

كان ذلك في بدء الإسلام م ثم نسخها آية السيف في قول أ بی بكر «الصديق »(*) رضي الله 
عنه وقيل بل نسخها فوله: ( كنع خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالىروف وتنهون عن _ 
المنک)(). 


1ز یاد من س. 

٣‏ زيادة من س. 

٣‏ في ص وفي سورة المائد دة قوله. 
£ س الاآية : .٠٠١‏ 

هز يادة من ص. 

۰ : آل عمران‎ ٩ 

yS‏ بل صح عن أبي بكر ما يفيد بأن الآية حك غير مدسوخة ء فقد أخحرج الإمام 
أحد واللفظ له وأصحاب السنن الأر بعة وابن حبان ني صحيحه والطبري بأسانيدهم عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال: یا أہا الناس 
O N RISO‏ 
موضعهاء وإني سمعت رسول الله صلل لله عليه وسلم یقول : «إن الناس إذا رأوا المنكر وم يغيروه أوشك الله أن يعمهم بعقابه ». مسند 
الإمام أحد ١‏ :ه» وانظر سنن الترمذي كناب التفیر ۸ :۲ من تحفة الأحوذي وسن أبي داود في كتاب اللاحم ٤‏ :۴ ابن ماجة في 
کتاب الفتن ۱۳۲۷:۲ الإحان ي تقر ي . E‏ ۰ تفر الطبري ۰۹۸:۷ ۹۹٩‏ . 

قال النووي: أسانيد الترمذي وأبي داود والنسائي صحيحة. ر ياض الصالیبن ص١٠٠٠.‏ 

وعلل هذا يكون معنى اليه : عليكم أنفسكم إذا أمرتم بالعروف ونيهتم عن ا منكر فلم يقبل منكم. وإل هذا ذهب ابن عمر وابن 
مسمود وابن ا E‏ وہذا تعلم أن 
هذه الآية غير متفق على نسخها بل قول الأ كر أنها حكة. انظر الإيضاح ص .٣۳۷‏ 

و يويد ما ذهب إليه هلاء الأجلة أن منى الآية : عليكم أنفسكم لايضركم من ضل إذا اهتديع . فأمرع با عروف ونهيتم عن النكر 
مارواه أبوداود واللفظ لله في كتاب اللاحم 4 والترمذي ني كتاب التفر انظر تحفة الاحوذي ۲۲:۸ ابن ماجة في كتاب 
الفتن ۱۳۳۰:۲ ابن جر رفي تفسیره 4۷:۷ بأسا ٠‏ هم عن ابي أمية الشعباني قال : سألت أبا ثعلبة الخشني فقلت يا أبا ثعلبة : كيف 
تقول في هذه الي : : (عليكم أنقسكم) قال أما والله لقد سألت عا خبيراً » سألت عنہا رسول الله صلل الله عليه وسلم فقال : «بل ائتمروا 
با لعروف» وتناهوا عن ا منكر» حتى إذا رأيت ت شحاً مطاعاً وهوى متبعاً ودنيا مؤثرة و إعجاب لك ذي رأي برأيه فعليك يعني بنفسك». 

فعل هذا ترى أنه لا تعارض بين هذه الآية و بين الأمر با معروف والنبي عن ا منكر وعلى هذا فهي محكة غير منسونحة. 
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الآية الخامسة من هذا الباب() 


«قوله عز وجل»(") ني(۳) سورة الأعراف: (خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن 
الجاهلین)(°). ) 

قال ابن عباس : المراد بها حذ ما عفا لك من أموالمم طوعاً وأعرض عمن م يفعل ثم نسخ ذلك 
بوجوب الزكاة. 

وقال ابن الزبير(*): المراد بها بسط الخلق ثم اا (يا أيها النبي جاهد الكفار 
والمنافقين واغلظ علييم)( ) «واله أعلم »("). 


١‏ ريادة من س 
۲ز یادۃ من س۔ 
٣ي‏ ص وي. 
4 س الاي : ۱۹٩‏ 
هوعبد الله بن الز بير بن العوام بن خو يلد القرشي الأسدي» يكنى با بكرء هارت آم اء ینت یی بكرن مك إل الدبة 
وهي حامل به فولدته في السنة الأول للهجرة» فكان أول مولود في الإسلام من المهاجر ين با لمدينة» شهد ال حمل مع خالته عائشة» واعتزل 


الحرب بين علي ومماو ية ثم بايع معاو ية » و بعد موت معاو ية بن يز يد بويع لابن الز بير بالفلافة سنة ٠ه‏ ثم قتل رحه الله سنة ٣۷اه‏ في 
أيام عبد الملكبن مروان بعد أن حاصره اجاج حوالي ستة أشهر. الاستيعاب .٠٠٠:۲‏ 
٦‏ التوبة : ۷٣‏ التحرع : .١‏ 


۷ زيادة من س 

قول ابن عباس نقله عن الطبري في التفسبر ۹٤١٠ء‏ وأبو جعفر النحاس ي كتابه الناسخ والنسوخ ص۹٤۱‏ وأما قول ابن الز بیر فلم 
أر من نقل عنه قوله بنسخ الآية لكن روى البخاري في كتاب التفسي وأبو جعفر النحاس بسنديها عن عبد الله بن الز بير في قوله تعالى: 
(خذ العفووأمر بالمعروف) قال ما أنزل ا إلا في أحلاق الناس. هذا لفظ البخاري. انظر فتح الباري ٠٠:۸‏ الناسخ والنسوخ 
للنحاس ص۹٤۱‏ .' 

وني رواية للبخاري عن ابن الز بير قال: أمر الله نبيه صل الله عليه وسلم أن يأحذ العفومن أحلاق الناس. قال البخاري: أو كا 
قال. ولیس ني أي من الروایات کا تری أن ابن الز بر یقول بالنسخ بل إن قول ابن :لز بر هذا یدل عل آنه یقول بالاحکام. 

ونقل الطبري هذا القول بسنده عن عروة بن الز بير وجاهد وأبي الز بير . انظر تفر الطبري ٠١۳:۹‏ ونقله ابن الجوزي عن ابن عمر 
وعبد الله بن الز بير والیسن ومجاهد. انظر نواسخ القرآن ق .۸٩:‏ 

أا القول إن هذه الآيبة منسوخحة بقوله تعالى : (يا أا النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليہم ) فهو قول ابن ز يد ولیس قول ابن 
از بر. انظرتفسی الطبري .٠١:۹‏ ) 

والأول أن يقال إن هذه الآية محكة وأن ممناها ما قاله ابن الز بر رضى اله عنه «خحذ العفو من أحلاق الناس » وقد قال الل تعاى 
ارسوله صلل الله عليه وسلم ( ولو کنت فظاً غليظ القلب لانفضرا من حولك) آل عمران:.۱۵۹. 

وقد رجح هذا القول ابن جر ير الطبري وأبو جعفر النحاس وابن الع بي المالكي والقرطبي وابن كث . انظر تفر الطبري ۹١٠٠ء‏ 
الناسخ والمنسوخ للنحاس ص۹١٤٠‏ ۽ احکام القرآن لابن العر بي ۸۱۳:۲ تفر القرطبي .۳٤۹:۷‏ 
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قال ابن کر بعد أن ذ كر هذا القول : وهذا أشهر الأقوال و يشهد له ما رواه ابن جر ير وابن أبي حاتم بسنديما عن بي قال: ا أنزل 
الله عز وجل على نبيه صلل الله عليه وسلم (خذ العفو وأمر بالعروف وأعرض عن ال جاهلين) قال رسول الله صلل الله عليه وسلم : «ماهذا 
يا جبر يل؟ قال : إن الله أمرك أن تعفوعمن ظلمك وتعطي من حرمك وتصل من قطمك»., تفر ابن کثیر ۲۲۷:۲. 

قت : ومشل هذه اللعاني لا تنسخ وهذه ا معاملة يعاملها الرسول صلى الله عليه وسلم للمسلمين ولغير اجار بين من الكقارء وأما 
احار بون فإنما لمم السيف. فهها حكان في حالتين ختلفتين ولا ينسخ أحدها الآخر ولا يستعمل هذا مكان هذاء بل يستعمل كل منها 
عل ما ورد. 

وہذا تعلم أن الآية غير مت متفق على نخها كا ادعى المصنف والأرجح فيا أا غير منسوخة. والل أعلم. 


¥ 


الأبة السادسة من هذا الباب() 


«قوله عز وجل »(") في(") سورة المزمّل: (يا أا ازمل ٠‏ قم الليل إلا قليلاً نصفه «أو 
انقص منه قلیلاً»)(). ۰ 


وکان . وجب بها صلاة الليل م نسخها مما فرض من الصلوات(*) الخمس ني قوله : 
(فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون)(") الآية. 


وقال أهل الرأي: ثم «نسخها »(") ورود السنة بأن لا فرض إلا الخمس(١).‏ 


1 زيادة من س. 

٣‏ زيادة من س. 

٣ي‏ ص وي. 

٤‏ زيادة من ص والآيات هي ۱» ۲» ۳» من سورة المزمل. 

٠ي‏ ص من صلاة. 

الروم : ۱۷. 

۷-زيادة من ص. 

۸ - فرض اش ني أول الإسلام قيام الليل عل رسوله صلل الله عليه وسلم وعلى المسلمين فقام رسول الله صلل الله عليه وسلم وأصحابه 

حوالي سنة » حتى انتفخت أقدامهم » ثم حفقف الله بعد ذلك ونسخ فرضية قيام الليل بقوله : (إن ر بك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلشي الليل 

ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك» واش يقدر الليل والنهار» علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن) المزمل ٠٠:‏ . 
فأصبح قيام الليل تطوعاً بعد أن كان فر يضة. يدلنا عل هذا ما رواه أحد ومسلم والنسائي والبيتي أوأبو جمفر النحاس بأسانيدهم عن 

سعدبن هشام أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن قيام رسول الله صلى الل عليه وسلم فقالت : ألست تقرأ (يا أبا ا مزمل) قلت القائل 

سعدبن هشام- بلى. قالت: فإن الله عز وجل افرض قيام الليل في أول هذه السورة فقام نبي الله صلل الله عليه وسلم وأصحابه حول 

وأمسك الله حاتمتها أثني عشر شهرا في السماء حتى أنزل الله في آنحر هذه السورة التخفيف فصار قيام اليل تطوعاً بعد فر يضة. هذا لفظ 

مسلم. انظر مسند أحد ٦ء‏ صحيح مسلم ١:۱۳ءء‏ النسائي في كتاب قيام الليل وتطوع النهار ۱۹۹:۳ البيتي في السنن ۴١۸:۱‏ أبو 

جمفر النحاس في الناسخ والمنرخ ص .٠٠۲‏ 

و یدلنا عل ذلك ایضا ما رواه آبو داود في سننه في آبواب قیام الیل 44:۲ » وابن جر یرف تفسیره ۱۲٤:۲۹‏ وأبو جمفر انحاس في 
الناسخ وا لمنسرخ ص۲٠۲۵‏ بأسانیدهم عن ابن عباس قال : ما تزلت أول ازمل کانوا یقومون نوا من قیامهم في شهر رمضان حتی نزلت 
آخرها وان بين أوما وآخحرها سنة. 

فهذان الیدیان یدلان عل أن فض قيام الليل قد نخ وأصبح تطوعاً. 

أما ما قاله المصنف من أن ناسخها هو فرض الصلوانك الخمس في قوله (فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون) أو فرض الصلوات 
ا لخمس» ثم ورود السنة بأن لا فرض إلا ا مس فيرده ما رود في الحديثين السابقين من أن الناسخ هو خاتمة الآية وليس الصلوات 
الخمس» وقد روى أبوداود في أبواب قيام الليل ٠٣:۲‏ بسنده عن ابن عباس قال ني المزمل: (قم الليل إلا قليلاً نصفه ) نسختا الآية 
التې فیا (علم آن لن تحصوه فتاب علپکم فاقرأوا ما تیسر من القرآن). 


4۸ 


فهذا بيان ما عرفناه من تفصيل الآيات الناسخة والمنسوخة وجملتها جس وسبعون إية 
منسوخحة الحكم تابتة التلاوة والرسم. 


وقد أنكر أبومسلم حمدبن يحيى الأصباني("') وکان قدر یا نی کتابه في تفسر القرآن وجود 
النسخ في آيات القرآن. ‏ 

فان کان ینکر جوازه عقلاً('") فقد شارك الود المنكر ين جواز النسخ » وإن أنكر وجوده في 
القرآن فقد حالف قول الله تعالى : (ما ننسخ من آية أو ننسها("') نأت بخير منها أو مثلها)("') 
ولولا وجود نسخ بعض الآيات لم يكن مذا القول فائدة. 


٩‏ وتفصيل ذلك أنه أورد أربع وثلاثين آية في الباب الرابم وني الباب انامس خمس ولا ثين آية وني الباب السادس ست آيات فهذه 
خس وسبعون ایه. 
۰ هومحمدبن بجر الأصفهاني ول أجد عند من رأیتېم ترجوا له أن اسمه محمدبن بجی کان نحو كاتا بلبغا» مترسلاً جدلاء 
اا عالاً بالتضر وغيره من صنوف العلم » وصار عام أصهان وفارس» له من الكتب تفر جامع التأو يل حكم التنز يل 
أر بعة عشر جلد والناسخ والمنسرخ » وكتاب في النحو وجامع رسائله. ولد سنة ٤١‏ ۲ه وتوفي سنة ۳۲۲ ه رجه الله . بعْية الوعاة .٥۹: ١‏ 
١‏ - قال الآمدي «وقد اتفق عل جواز الخ عقلاً وعلى وقوعه شرعاً ولم ينالف في ذلك من المسلمين سوى أبي ملم الأصفهاني فإنه 
منع من ذلك شرعاً وجوازه عقلا». الاحکام ۲۲۵:۲. 

وقال الفخر الرازي «اتفقوا عل وقوع الخ في القرآن وقال أبومسلم محمد بن بحر أنه م بقع ». ثم نقل عنه ما فيد قوله بأن شر يعة 
الإسلام ناسخة ما قبلها من الشرائع. تفر الفخر الرازي ۲۲۹:۳. 

وہذا تعلم أن خلاف أبي ملم في وقوع النسخ في القرآن وأنه م ینکر جواز الخ عقلاً وقد وصف ابن كثر قول بي مسلم آن السخ 
م يقع في القرآن بأنه قول ضعیف مرد ود مرذول» انظر تفر ابن كثر ٠١٠:١‏ ووصف الشوكاني أا مسلم إن صح عنه هذا القول- 
بأنه جاهل بالشر يعة امحمدية جهلاً فظيءا . انظر إرشاد النحول ص ٠۸١‏ . : 

وهذا القيد الذي وضعه الشوكانى بقوله إن صح عنه هذا القول حسن جيد_ إذ أول بعض العلاء حلاف أبي مسلم ما يوجب أن 
يكون الخلاف بينه وبين الجمهور لفظياً ضقد قال ابن حزم «وأما أهل الإسلا فكلهم يجيزون الخ إلا بعض من منع من هذه اللفظة 
وأجاز العنى» وهذا ما لا ننازعه فيه إذا سلم لنا الصفة المسماةء فلسنا من يشتغل بالاسم إلا حيث أوجب ذلك النص». ١.ه.‏ الاحكام 
‘EV:‏ 

وقال ابن دقيق العيد «نقل عن بعض السلمين إنكار النسخ لا بعنى أن الحكم الثابت لا يرتفع بل معنى أنه ينتهي بنص دل على 
انتائه فلا یکون نسخاً». ۱. هھ عن إرشاد الفحول ص .٠۱۸١‏ 

وعل هذا فإننی أرى أنه لا جوز أن يوصف أو مسلم بمثل ما وصفه به بعضهم من الجهالة بهذه الشر يعة أو غير ذلك من الأوصاف وهو 
العام المغسر البليغ كا علمت. 
۲ي ص ننسأها. 


.٠١١ البقرة:‎ ۴۳ 
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الساب السايع(') 
فيي بيان سنن منسوخة وبیان داسخها() 
الناسخ وا لمنسوخ «من السنن»(") کٹر» ونذ کر منه ما يستدل به على نظائره فن ذلك 
رواية أبي أيوب الأنصاري(“) عن النبي صل الله عليه وسلم «أنه قال »(*) توضؤوا مما غيرت 
النار»(") وقد أخذ بوجوب هذا جماعة منهم الحسن البصري وجابربن ز يد(") وأوجب أحدبن 
حنبل الوضوء من أكل لوم الابل «واستدل بأن النبي صل الله عليه وسلم قيل له: أنتوضأً من 
لحوم الغ ؟ قال: لاء قيل : أنتوضأً من لحوم الإبل؟ قال »(): نعم("). 


۱ في ص باب في بيان سٽن... الځ 
۲ روی مسلم في صحیحه ۲۱۹:۱ بسنده عن أبي العلاء‌بن الشخیر قال : « کان رسول الله صلی الله عليه وسلم ینسخ حدیثه بعضه 
بعضا کا ينسخ القرآن بعضه بعضاً » . 
٣‏ ما بینھا ساقدل من ص۔ 
٤‏ - هو خحالدبن ز يدبن كليب بن ثملبة أبو أيوب الأنصارى البخاري معروف باسمه وكنيته » شهد العقبة و بدراً وما بعدهاء تزل عليه 
النبي صل الله عليه وسلم لا قدم المدينة فأقام عنده حتی بنی بیوته وسجده وآخی بينه وبين مصعب بن عمي» استخلفه علي بن أبي 
طالب على المدينة لا خرج إلى العراق ثم لق به وشهد معه قحال الخوارج. لزم الجهاد بعد النبي صلى ا عليه وسلم إلى أن توي في غزو 
القسطنطينية مع يز يدبن معاو ية سنة ١۲‏ ه. الإصابة ٠٠٠:١‏ الاستيعاب ٠٠۳:١‏ . 
٥‏ ما بینھا ساقە[ من ص. 
٩‏ رواه أحد ٤‏ :۲۸ مسلم ۱ ۲۷۳١۲۷۲:‏ أبوداود ۸٩:1‏ الترمذي انظر تحفة الأحوذي ٠٠٠:١‏ النسائي ٠٠٠:١‏ ابن ماجة 
1 الدارمي ۱۸٠:١‏ البييقي في الستن ٠٠٠١:١‏ الحازمي في الاعتبار ص .٤۷‏ 
۷ هو جابر بن زید الازدي اليحمدي أبو الشعثاء الجوفي البصري روى عن ابن عباس وابن عمر وابن الزبير ومعاوية بن آي 
سفيان وعكرمة وغيرهم . 

قال فيه ابن عباس «لوأن أهل البصرة نزلوا عند قول جابر لأوسعهم علماً من كتاب الله ». ووصفه ابن عمر بأنه من فقهاء البصرة. 
توفي سنة ۳٩ھ‏ وقیل سنة ۱۰۲۳ هھ رجه الله تعال. تذيب الذيب ۳۸:۲.. 
۸ ما ینا ساقول من ص . 
٩‏ رواه مد ٤‏ :۲۸۸ مسلم ٠۷٠:١‏ أبوداود ۸:١‏ الترمذي انظر تحفة الأحوذي ۲۹۳:١‏ ابن ماجة ۱101:١‏ البييتي في الست 
۱ ابن خزمة ې صحیحه ۲۲:۲۱:۱ ابن حبان في صحیحه .۳۲٣:۲‏ 

قال النووي : احتلف العلاء في أكل وم الجزور فذهب الأ كثرون إل أنه لا ينقض الوضوء ومن ذهب إليه ا-لئلفاء الأر بعة الراشدون 
وان مسعود وأبي بن كمب وابن عباس وأبو الدرداء وأبو طلحة وعامربن ر بيعة أبو امامة وجماهير التابعين ومالك وأبو حنيفة والشاضي 
وأصحابهم. 
وذهب إل انتقاض الوضوء به أحدبن حنبل وإسحق بن راهو يه وحيى بن يحيى وأبو بكربن المنذر وابن خزمة واخحتاره الحافظ أبوبكر 
البييتي وحكى عن أصحاب الحديث مطلقاً وحكى عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. 

قال: واحتح هؤلاء بحديث الباب وقوله عليه السلام « نعم فقوضأً من لوم الإبل » وعن البراء بن عازب قال « ستل النبي صلل الله 
عليه وسلم عن الوضوه من لحم الإبل فأمر به » . 


و 


وذهب الباقون من فقهاء الأمة إل إسقاط وجوب الوضوء من أكل ما مسته النارء وقالوا إن 

الأمر بالوضوء منه منسوخ ما رواه محمدبن المنکدر('') عن جابربن عبد الله أنه قال: آخر 
الأمر ين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء تما مست النار('"). 

قال: وهذا المذهب أقوى دليلاً وإن كان الممهور عل حلاف وقد أجاب ا لمجمهور عن هذا الحدیث بحدیث جابر کان آحر الأمر ين 
من رسول الله صلل الله عليه وسلم ترك الوضوء ما مست النار. ولكن هذا الحديث عام وحديث الوضوء من سوم الإبل حاص والناص 
مقدم على العام واه أعلم ». انتهى كلام النووي شرح النووي على مسلم ٤۹:٤۸: ٤‏ . 

قلت وقد أراد بحدیث الباب ما رواه مسلم بسنده عن جابربن سمرة أن رجلا سأل رسول اله صلل اف عليه وسلم أأتوضاً من لوم 
الغنم قال نعم إن شثت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأء قال أتوضأ من لوم الإبل قال نعم فتوضأ من لوم الإبل» انظر صحيح مسلم 
:. وأما حديث البراء فقد ر واه البييتي بهذا اللفظ الذي أورده النووي انظر سان البیقي ٠١۹:۱‏ . 

وروی أحمد وأبو داود وابن حبان ني صحیحه وابن خزعة في صحیحه بأسانید هم عن البراء بن عازب قال : «سئل رسول الله صل الله 
وسلم عن الرضوه من لحم الإبل فقال توضئوا منها وسثل عن لدوم الغنم فقال لا توضتوا منها ». مسند أحد ٤‏ :۲۸۸ سان أبي داود 
۹, الإحسان ي تقر یب صحیح بن حبان ۳۲۵:۲» صحیح أبن خحزعه ۲۲۲۱ . 

فهذه الأحاديث تدل على وجوب الوضوء من لوم الإبل وأنه مستثنى من ترك الوضوء ما مست النار وهي أحاديث صحيحة لا ينبغي 
ترك العمل بمشلها فقد قال البيني «قد صح في هذا الباب حديثان حديث البراء. بن عازب وحديث جابربن سمرة قاله أحدين حنبل 
وإستحق‌بن راهو یه ).. سنن البییقی ۱١۹:۱‏ . 

وقال ابن حزعة بعد أن ساق حديث الوضوء من الوم الإبل عن جابربن سمرة والبراء بن عازب « نر حلاف بين علهاء آهل الحديث 
أن هذا اثر صحيح من جهة النقل » زاد ني حديث البراء قوله «لعدالة ناقلية ». |,ه صحيح ابن خزعة ۲۲۰۲۱۱ . 

قال الشوكاني بعد أن ضاق قول النووي المتقدم « وهذا مبني على أنه يبني العام على الناص مطلقاً كا ذهب إليه الشاضي وججماعة من 
أة الأصول وهو الق ». نيل الأوطار ۲۳۷:۱ . 
-٠‏ هو محمدبن المنكدر بن عبد الله بن المدير التيمي أبوعبد الله و يقال أبوبكر أحد الأمة الاعلام روى عن أبيه وأبي هر يرة وأنس 
وجابر وابسن الز بير وابن عباس وابن عمر وغيرهم وعن كثير من التابعين. قال سفيان بن عيينة فيه « كان من معاد الصدق يجتمع إليه 
الصسالنون وم يدرك أحد أجدرأن يقبل الناس! منه إذا قال قال رسول اف صلى الله عليه وسلم منه ». .١‏ ه وقال عنه إبراهى بن المنذرغاية 
في اللیفظ والإ تقان والزهد حجة مات سنة ۱۳۱ھ رحه اله تهذیب التذیب ٤۷۳:۹‏ فا بعدها , 


۹ رواه آبو داود ۱ النسائي ۱۰۸:۱ البییي في الستن ٠۵۹:۱‏ ابن حبان في صحيحه انظر الإحسان في تقر يب صحيح ابن 
حبان ۳۲۹:۲ الحازمي في الاعتبار ص1۸٤‏ . 


وروی البخاري بسنده عن سعیدبن الحارٹ عن جار بن عبد اله رضي اله عنها أنه سأله عن الوضوء مما مست النار فقال لا: «قد . 


كنا زمان النبي صل الله عليه وسلم لا جد مثل ذلك من الطعام إلا قليلاً فإذا نحن ونخدناه م يكن لنا مناديل إلا أ كفنا وسواعدنا وأقدامنا 
م نصلي ولا نتوضأ ». انظر تح الباري ج٩‏ ص ۵۷۹. 
وقد احتلف العلاء ف إجاب الوضوء ما مته النار فذهب حاعة من الصحابة مهم النلفاء الأربعة وابن عمر وابن مسعود وابن عباس 


وأبو الدرداء وأنس‌بن مالك وجابربن سمر و يز يدبن ثابت وأبو موسى وأبو هر يرة وأبي بن كعب وأبوطلحة وعامربن ربيعة وأبواماهة . 


رضي اف عنم أجعين وإليه ذهب جاهير التابعين وهومذهب مالك وأبو ثور وأبو خيشمة رحهم الله تعال ذهبوا إل أنه لا ينحتض الوضوء 
بأ کل ما مسته التار. 

وذهب طائفة إل وجوب الوضوء الشرعي بأ كل ما مسته النار وهو مروي عن عمربن عبد العز يز والحسن البصري والزهري وأبي 
قلابة وأبي مجلز . انظر الاعتبار للحازمي ص ۷ء وشرح النووي على مسلم ٤١: ٤‏ . 

واحتج هلاء بقوله صلل اله عليه وسلم توضؤ؛ ما مست النار . واحتج الحمهور بأن هذا اللندیث موخ بحدیث جابر وهو قوله صلی 
الله عليه وسلم « کان آحر الأمر ین من رسول ا صلی ا عليه وسلم ترك الوضوء ما مست النار». قال النووي « وهو حديث صحيح 
رواه أبو داود والنسائي وغيرهما من أهل السنن بأسانيدهم الصحيحة». |.ه شرح النووي عل مسلم ٤۳: ٤‏ . 
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ومن هذا الباب أيضاً حديث ابن عمران أن النبي صلی لله عليه وسلم قال: «لا يأ کل 
أحدكم من حه فوق لاه یام ("). 
افا ك بقوله عليه السلام: "كنت نيتكم عن لموم الأضاحي ألا(“") فكلوا 


وتزودوا «)°). 


قال أو پکون الأمر بالوضوه ما مته النار المراد به التنظيف وليس الوضوء الشرعي. انظر شرح النووي على ملم ٤۳: ٤‏ الاعتبار 
7 1 1 
و بتأيد ما ذهب إليه ا جهو ما أخرجه الشيخان من حديث ابن عباس رضي اله عنما أن رسول الله صل الله عليه وسلم أكل كتف 
شاۃ ثم صلل ولم یتوضاً. انظر فتح التبار ۳۱۰:۱ صحیح ملم ٠۲۷۳:۱‏ ۰ ۰ ۰ 
وكذلك ما رو باه عن عمرو بن آمية الضمري أنه رای رسول اله صل الله عليه وسلم بمتزمن كنف شاة فدعی إل الصلاة تی 
السكن فصلل ول بتوضا. انظر فتح الباري ۴۱۱:۱ صحيح ملم ١‏ :۲۷۲. وعند مسلم من حديث ميمونة ز وج النبي صل انه عليه 
وسلم ممناه. صحیح مسلم ۲۷۲۲۱. ٍ 
قال الشافمي ره الله بد أن ساق حدیث ابن عباس التقدم «الا تری آن ابن عباس إا صحبه بعد الفتح وها عددتا من بین 
الدلالات عل أن الوضرء سنه ما مست النار- مدوخ أو أن أمره بالوضوه منه بالضل للتنظيف والثابت عن رسول اله صل الله عليه 
. و e‏ ٴ FF‏ 
وسلم أنه لم يتوضأ منه ثم عن أي بكر وعمر وعثمان وعل وان عباس وعامر بن ريعة وأي بن كمب واي طلحة كل هؤلاء ) يتر 
منه» . |. ه عن الاعتبار ص ٤۸‏ . 
٠‏ اوقدذهب بعضهم إل أن النسوخ ترك الرضوء عا مست النار والنامخ الأمر بالوضوه منه وإليه ذهب الزهري وجاعة. الاعتبار 
ص ۳ه وانظر فح الباري ۳۱۱:۱. ۰ 3 
و یرده حدیث جابر وهو « کان آخر الأمر ین فن رسول الله صلل اله عليه وسلم ترك الوضوه ما مست الار» وكذلك ما کان عليه 
الخاغاء الأر بعة جع غغير من الصحابة. | ١‏ 
قال النووي « مم إن هذا الخلاف اي ني إيجاب الوضوه بأ کل ما مسته التار وعدمه- الذي حكيناء كان ني الصدر الأول ثم أجع 


العلياء بعد ذلك على أنه لا ببب الوضوء باكل ما مسته التار وال أعلم» . ا. ه. شرح النووي على مسلم ۴ . قلت علام الإجاع عل 


عدم إبجاب الرضوه ما مست النار إا هوعلل ما عدا لحم ال جزورإذ قال بوجوب الوضوه منه أف اعلام كأحد بين حنبل یبن بجی 
وابن المنذر وابن خزمة كا تقدم قبل طيل. [ 5 
وذهب الشوكاني إل أن الوضوه ما مسته انار اجب باستثناء الرضوه من لحم الغنم لورود اللص قيه. وذهب إل أن احاديث ترك 
الرضوه مما ست النارإغا هي خاصة بالنبي صل الله عليه وسلم فهي ليست ناسخة للأمر بالوضوه منه لأن ذلك حاص بنا. انظر نيل 
الأوطار ۰۲۴۸٢۲۳۷۱‏ _ : 

وجع النعلابي بين أحاديث الأمر به أي بالوضوء ما مست النار_ وأحاديث تر الوضوه منه بأن حل أحاديث الأمر بالوضوه منه 
عل الاستحباب لا عل الوجوب. انظر فتح الباري .٠٠٠:۱‏ | 

i‏ ر د : Nove:‏ :۲ الترمذي أنظر تحفة 
٢‏ _ رواه مالك في الوط ۲۳م البخاري أنظر فتح الباري ٠۲٤:٠١‏ مسلم ۱٥۱۰:۳‏ آیو داود ۲:۲ لترمذي أنظر 
الأحوذي ه :۹۸ النسائي ۲۴۲:۷ الدارمي ۰۷۸:۲ المازمي آي الاعتبار ص ٠.٠٠۳‏ 
۴ني ص صل اله عليه وسلم. 
4-بساقطة من ص . | 
٠‏ رواه مالك ني الوطاً ۲ أحد قي السند 1۸:۳ البخاري انظر قح الباري ٠٠٤:٠١‏ ملم ٠١۹۲:۳‏ آبوداود ‏ 
۳:۴۳ الترمذي انظر تحفة الأحوذي ٩:١‏ النسائي ۲۳۳:۷. 

وقد انلف الملياء في أكل وادخار لوم الأضاحي بعد ثلاثة أيام ذهب علي بن أبي طالب وال بيربن الموام وعبد اقه بن واقد وان 
عمر إل شع ذلك مستدلين بقوله عليه اللام «لا بأكل أحدكم من أضحيته فرق ثلاثة أيام» وخحالفهم جاهير الملاء من الصحابة 


864 


ومنه حديث التقاء الختانين("') واختلفوا فيه إذا م يكن معه إنزال الماء فنهم من أوجب به 
الغسل» وبه قال مالك والشافعي والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة وأحد وإسحق» وروي مثله عن 
أبي بكر وعمر وعلي وز يدبن ثابت وابن مسعود وأبي هر يرة وأبي بن كعب وعائشة رضي الله 
عنيم أجعين. 
والتابعين من بعدهم من علاء الأمصار ورأوا جواز ذلك وقالوا أن حكم ا منع منسوخ واستدلوا باليديث الذي أورده الصنف و بغيره من 
الأحاديث وسيأتي بعضها. انظر الاعتبار للحازمي ص٤١٠٠‏ 
قال النووي «وقال بعضهم ليس نسخا بل كان التحرم لمل فلا زالت زال ليديث سلمة وعائشة وقيل : كان النبي الأول للكراهة لا 
للتحرم» قال هولاء والكراهة باقية إل اليوم ولكن لا حرم» قالوا ولو وقع مثل تلك العلة ا م اا اران هذا 
مذهب علي وابن عمر . 
قال :الصسحسح تسخ البي معلا ون یق ترم ولا کراهة ماح الوم الادخار فو ثلاٹ لکل إل متی شاء اصر بع ديت 
بر يدة. ! .ه شرح النووي عل مسلم ٠۳‏ :۹ 
قلت حديث بر يدة هوما روا مسلم بسنده عن بر يدة أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال «نهيتكم عن ز يارة القبور فزور وها 
ونهيتكم عن وم الأضاحي فوق ثلاث فامسکوا ما بدا لم ». E‏ 
قلت و يو يد من ذهب أن النبي للكراهة ما رواه البخاري بسنده عن عائشة ضي الله عنها قالت «الضحية كنا ملح منه فنقدم به إل 
کے شر ف زا غ ا ر و فتح الباري 
HE‏ 
قال ابن عبد البر «لا حلاف بين فقهاء المسلمين في إجازة أ كل لوم الأضاحي بعد ثلاث وأن النبي عن ذلك منسوخ ». قال ابن 
حجر : كذا أطلق ولیس بجيد. فتح الباري ۲۸:۱۰. 
قلت وتابع الشوكاني ابن عبد البر فقال « وقد أجع عل جوار الأكل والادخار بعد الثلاث من بعد عصر اخالفين في ذلك ولا أعلم 
أحدا بعدهم ذهب إل ما ذهبوا إليه ». 1.ه نيل الأوطار .٠٠١: ١‏ قلت: و-يؤيد من ذهب من العلياء أنه لا نسخ وإنغا التحرم طرأ لملة 
ثم ذهب بذهاب تلك العلة ما رواه البخاري واللفظ له ومسلم بسنديها عن سلمة بن الأ كوع قال: «قال النبي صلل الله عليه وسلم من 
ضحى منكم فلا يصحبن بعد ثالثة و بتي في بيته منه شيء فلا كان العام المقبل قالوا يا رسول اله نفعل كا فعلنا العام ا ماضي ؟ قال : 
وأطعموا وادخروا. فإن ذلك العام کان بالناس جهد فأردت أن تعینوا فما ». وني مسلم «فأردت أن يغشوا فم ». فح الباري :٠١‏ 
۲ صحیح مسلم ۱١۹۳:۲۳‏ . 
N e‏ : «دف أهل أبيات من أهل البادية حضرة الأضحى زمن 
E O‏ : إن 
الاس يتخذون الأسقية من ضحاياهم وحملون مها الودك فقال رسول الله صلل الث عليه وسلم وما ذاك قالوا: : نیت أن تۆکل لوم 
الضحايا بعد ثلاث فقال : إغا نهيتكم من أجل الدافة التي دفت فكلوا وادحروا وتصدقوا». صحیح مسلم .٠١١۱:۳‏ 
قال القرطبي: «حديث سلمة وعائشة نص على أن ا منع كان لعلة فلها ارتفعت ارتفع لارتفاع موجبه فتعين الأخذ به » و بعود الحكم 
تعود العلة (لمل الصواب و بعود العلة يعود الحكم )- فلو قدم على أهل بلد ناس محتاجون في زمان الأضحى ول يكن عند أهل ذلك البلد 
سعة يسدون بها فاقتهم إلا الضحايا تعين عليهم ألا يدخروها فوق ثلاث ». بع ي ۰ 
قال ابن حجر: والتقييد بالثلاث اة حال إلا رم تستد اطلة إلا رت اسيع ازم عل هذا ار بر عدم الإساك وار ية 
وأحدة. ا.ه فتح الباري .YA:1°‏ 
قال الشافعي رحه الله : «فإذا دفت الدافة ثبت النهبي عن إمساك لموم الضحايا بعد ثلاث وإذا م تدف دافة فالرخحصة ثابتة بالأكل 
والتزود والادخار والصدقة. 
ويمتمل أن يكون النبي عن إماك لوم الضحايا بعد ثلاث منسوخأً في كل حال فيمسك الإنسان من ضحيته ما شاء و يتصدق ما 
شاء. 1. ه الرمالة ص١٠٠‏ . 
١‏ النتانان: هما موضع القطع من ذ كر الغلام وفرج ال جار ية و يقال لقطعها الاعذار وا لنفض. النهاية ٠١٠:۲‏ . 
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وقال محمدين الحسن وأهل الظاهر يجب به ا دون(۷) الغسل وب قال عشمان وطلحة 
والز بر(^) وعبد الرحن‌بن عوف وأبوأيوب الأنصاري وجابرين عبد .الله وأبو سعيد الخدري 

a . : 8‏ 
وعتبانبن مالك() واستدل من قال بهذا ما روي عن النبي صلى لله عليه وسلم أنه قال : «إنما 
لاء من الماء»(' ). 


ومن قال بالقول الأول قال هذا الحديث منسوخ ما روي عن عائشة أنها قالت : «إذا التق 
ا لختانان وحب الغسل فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا »('"). 


وبرواية أبي هر يرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : («(إذا قعد بین شعہا الأربع م اجتهد 
فقد أوحب الغسل أنزل أو م ينزل »(""). 


فهذا وما أشهه دليل على ما م نذ كره من السنن الناسخة ومنسوخها وله أعلم. . 


۷ إل هنات تنتي الخطوطة ص . 
۸~ مرا العوام بن خو يلدبن أسدبن عبد العزي القرشي الأسدي أبو عبد الله » حواری رسول الله صل الله عليه وسلم وابن 
عمته» أمه صفية بنت عبد الطلب» وهوأحد المشرة الشهود م بابلنة وأحد الستة أصحاب الشورى » أسلم وهوابن اثتتي عشرة سن 
وهاجر الجر ن شهدر بدرا والمشاهد كلها مع رسول ا صلى ا عليه وسلم » انصرف قبل القتال يوم ا جمل بعد أن ذكره علي أن رسول 
الله صل الله عليه وسلم قاله له : «تقاتل علیاً وأنت له ظالم » فتبعه عمروبن جوز قله غدراً کان يقال له وادي السباع سنة ۳۹ھ وز 
ست أو سبع وستون سنة رضي الله عنه. الإإصابة ١:٠٤ه.‏ 
٩‏ - هوعتبان‌بن مالكبن عمروبن المجلان الأنصاري السا لمي » شهد بدرا آخی النبي صل الله عليه وسلم بینه و بین عمر وکان إمام 
قومه i GL EGS ERA A‏ رضي الله 
عنه. اللإصابة ۲ :۲٥)ء‏ الاستیعاب ٠١۹:۲۳‏ . 
۰ رواه أحد ۲۹:۳ مسلم ۲۹۹:١‏ أبوداود 41:١‏ النسائي ١٠١:١‏ ابن ماجة ۱۹۹:1 الدارمي ٠۹٤:١‏ 
١‏ رواه أحد ۱۹1:١‏ الترمذي انظر تحفة الأحوذي ۳۹۲:۱ ابن ماحة ٠۹۹:١‏ . 
۲ رواه أحد ۳٤۷:۲‏ البخاري انظر حح الباري ۳۹۰:۱ مسلم ۲۷۱:۱ أبوداود 41:1 النسائي ۱۱۱:١‏ الدارمي .۱۹٤:١‏ 
وني رواية مسلم وأحد التصر يح بعدم الانزال بقوله : « وإن ل ينزل » وني غيرهما إلى قوله : «فقد وجب الغسل » اخحتلف العلهاء في 
وجوب الغسل من التقاء الختانين إذا م يكن معه إنزال. 
فذهب الجمهور من الصحابة والتابعين ومن نعدهم إلى وجوب الغسل من ذلك» وذهب بعض الصحابة وعمر بن عبد العز يز وأهل 
الظاهر إلى أنه لا جب الغسل من ذلك. انظر شرح النووي عل مسلم ۳۹:٤‏ فتح الباري ۳۹۷:۱ نیل الأوطار .٠٠۹۰:۱‏ 
واحتج غر الحمهور بقوله صل اش عليه وسلم: «إنما الماء من الماء » وما رواه البخاري واللفظ له ومسلم بسندها عن أبي بن کمب أنه 
قال: یا رسول الله إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل قال : «يغسل ما مس الرأة منه ثم يتوضأ و يصلي ». انظر فتح الباري »۳۹۸:١‏ صحيح 
مسلم ۲۷۰۱. 
وما رواه الخاري ومسلم بسنديها عن ز يد بن خالد الجهني أنه سأل عشمان بن عفان فقال : أرأيت إذا جامع الرجل امرأته فلم يمن؟ 
قال عشمان: یتوضأ کا يتوضأ للصلاة و یغسل ذکره. قال عشمان: سمعته من رسول ال صل الله عليه وسلم » فسألت عن ذلك علي بز 
أبى طالب والز بي بن العوام وطلحة بن عبيد الله وأبي بن كعب رضي اله عنهم فأمروه بذلك. وليس في حديث مسلم فألت عن ذلك 
عل... الخ. 
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وكذلك روی البخاري ومسلم بسندیها عن آبي أیوب أنه سمعه من رسول الله صلل الله عليه وسلم. صحیح مسلم ۲۷۱۱ء قح 
الباري ۳۹۹۰:۱. 


وأجاب الجمهور عن هذه الأحاديث بأنها مدسوخحة بحديثي أبي هر يرة وعائشة السابقين. انظر شرح النووي عل مسلم ۳٠: ٤‏ وانظر 


فتح الباري ۳۹۷:۱. وما رواه ملم عن عائشة ثشة رضي الله عنها أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع أهله م 
يكسل هل علا الغسل وعائشة ثشة جالة فقال رسول ال صل الله عليه وسلم : «إني لأفمل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل ». صحيح مسلم 
۱ . وأجابوا عن حديث خالد بن زيد الجهني أنه ثبت عن هؤلاء ا لخمسة الفتوى بخلاف ما في هذا الحديث فيحتمل أنه ثبت عندهم 
ناسخه فذهبوا إلیه . أنظر فتح الباري ۳۹۷:۱. 

قال الحافظ بن حجر : عل أن حديث الغسل وإن لإ ينزل أرجح من حديث «الاء من الماء » لأنه با منطوق» وترك الفسل من حديث 
الماء بالفهوم أو بالنطوق أيضا لكن ذاك أصرح منه. 

وروی ابن أبي شيبة وغيره عن ابن عباس أنه هل حديث «الاء من الماء» على صورة مخصوصة وهي ما يقع ي انام من ر رؤية 
الجماع» قال ابن حجر وهوتأو یل يمع بین الحدیثین من غير تعارض. 

قلت وتأو يل ابن عباس لحديث «إغا الاء من الماء » أخرجه الطبراني عن ابن عباس قال : إا قال النبي صلل الله عليه وسلم إغا 
الماء من الماء في الاحتلام. 

انظر تلخیص ابی ۳۵۱٠ء‏ نصب الراية ص .۸١‏ 

وكذلك رواه الترمذي بسنده عن ابن عباس موقوفاً عليه من غير ذ كر النبي صلى الله عليه وسلم. انظر تحفة الاحوذي .۳٠۷:١‏ 
قلت: وهو تأویل حسن لکن رده ما رواه مسلم بسنده عن عتبان ۔ هو ابن مالك - أنه قال یا رسول الله أرأيت الرجل يعجل عن 
امراته ول يمن ماذا عليه قال رسول الله صل الله عليه وسلم : دإنما الماء من الماء» . صحیح مسلم ۲۹:۱ . 

فدل على أنه ليس ني الاحتلام. 

وما يدل أيضاً.عل أنه ليس في الاحتلام و يؤيد مذهب ال جمهور بالقول بالنسخ ما رواه أحد في السند ١٠١:١‏ وأبوداود ٠١:1‏ 
الدارمي ۱۹٤:۱‏ بأسانيدهم عن أبي بن کمب قال : : «إن الفتيا التي كانوا يقولون الماء من الماء رخصة كان رسول الله رخص بها في أول 
الإسلام ثم م أمرنا بالاغتسال بعد. وروا الترمذي عنه بلفظ : إنغا كان الماء من الماء رحصة في أول الإسلام ثم هى عنها. قال الترمذي 
حدیث حسن صحیح. أنظر تحفة الاحوذي .٠٠١:۱‏ 

قال النووي : اعلم أن الأمة مجتمعة الآن على وجوب الغسل بالجحماع وإن لم يكن معه إنزال وعلى وجوبه بالإنزال» وكان جماعة من 
الصحابة عل أنه لا يجب إلا بالإتزال ثم رجع بعضهم وانعقد الإجاع بعد الآخر ين. |.ه.. شرح النووي عل مسلم .۳٠:٤‏ 

قلت : دعوی انعقاد الإجاع بعد الصحابة فيا نظرء» إذ قد حالف في ذلك عدد من التابعین . انظر حح الباري ۳۹۹:۱ والظاهر ية كا 
ذكر ذلك الصنف e‏ » والشوكاني في نیل الأوطار .٠٠۹۰:۱‏ 

وقد ذهب إل عدم الاجاب أمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري رحه الله حيث ذهب إل استحباب الغسل من القاء الخانين 
فقال: «الغسل أحوط » قال ابن حجر: أي على تقدير أن لا يثبت الناسخ ولا يظهر الترجيح فالاحتياط للدين الاغتسال. |.ه. 

قال ابن المر بى : إيماب الغسل أطبق عليه الصحابة ومن بعدهم وما خالف فيه إلا داود ولا عبرة بخلاقه وإغا الأمر الصعب عخالفة 
ابخاري وحكه ا ی وهو أحد أنمة الدين وأجلة علاء المسلمين. |.ه. عن فتح الباري ۳۹۸:۱. 

قال الحافظ بن عبد الر بعد أن روى عن بعضهم انعقاد إجاع الصحابة عل إيجاب الغسل من التقاء الختانين: وليس ذلك عندنا 
كذلك» ولكنا نقول أن الاحتلاف ني هذا ضغيف وأن الجمهور الذين هم الحجة على من خالفهم من السلف والخلف انعقد [ججاعهم عل 
إبجاب الغسل من التقاء الختانين أو مجاوزة اتان النتان. ١.ه‏ . عن نيل الأوطار ١‏ :۹. 
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الساب الشامن 


الباب الشامن 
فيي معرفة بيان الغاسخ من الجنسوغ 
فیما یشتبهان فيه 

الدلالة المميزة بين الناسخ وا لمنسوخ تكون من وجهين(): لفظ ومعنى فاللفظ على أقسام 
أحدها: أن يرد النص بأن أحدهما ناسخ للآخر كقول عائشة: إن الرضعات العشر نسخن 

ومنہا: أن يقترن بہا لفظ يدل على أنه ناسخ للأول كقول الله تعالى: (الآن خفف الله 
عنكم ) وقوله : (علم الله أنكم كنت تختانون أنفسكم فتاب عليكم) وقول ٠‏ (فإذ م تفعلوا وتاب , 
الله علیکم). 1 

ومنها : أن نعلم نسخ الشيء بإيجاب ما يضاده ولا يصح اجتماعه معه("). 

ومنها: أن يرد الشرع بأن أحدهما ناسخ للآحر مع إمكان الجمع بينها لورود الخبر بأن آية 
الوصية للوالدين والأقر بين منسوخة باية موار يثهم. 

ومتی م يكن الجمع بینها وعرف تاريخها فالآخر منها ناسخ للاأول. 

وإذا تعارض خبران لا یعرف تارخها واحتیج إل نسح أحدها بالآخر وکان راوي أحدھیا 
أقدم صحبة من راوي الآخر كانت رواية المحأخر صحبة ناسخة لرواية المتقدم في الصحبة(") 


١‏ قال ابن حزم في كلامه على كيفية معرفة الناسخ وا منسرخ : فهذه الوجوه الأر بعة لا سبيل إل أن يعلم نسخآية أو حديث بغيرها 
ابداً: 

أ إما الجاع متيقن. 

ب وإما تار يخ بتأخر أحد الأمر ين عن الآخر مع عدم القوة على استعمال الأمر ين. 

ج وإما نص بأن هذا الأمر ناسخ الأول وأمر بت ركه. 

د وإما يقبن لنقل حال ما فهو نقل لك ما وافق تلك المحال أبداً بلا شك. 

فن ادعى نسخاً بوجه غبر هذه الوجوه الأر بعة فقد افترى إثماً عظيماً وعصى عصياناً ظاهراً و بال تعال. التوفيق. 1.ه. الاحكام في 
أصول الاحکام .۲٠۱:۲‏ 
۲ هذا إذا علم التار يخ أو أمكن الترجيح بوجه من الوجوه. أما إذا م يعلم الناسخ من المسنوخ منها بوجه من الوجوه فرجح قوم منهم ابن 
الحاجب الوقف. انظر ارشاد الفحول ص .۱٠١۷‏ وقال الآمدي: وأما إن علم اقرانها اي اللصين- مع تعذر الجمم بينهاء فعندي أن 
ذلك غير متصور الوقوع وإن جوزه قوم» و بتقدير وقوعه فالواجب إم الوقف عن العمل بإحداها أو التحيز بينها إن أمكن» وكذلك المحىكم فيا 
إذا م يعلم شيء من ذلك. |.ه. الاحکام ٩۳:۲‏ '. ۰ : 
٣‏ هذه الطريق في معرفة الخ ليست من لرق الصحيحة عند الجمهورء إذ قد تكون ر واية متقدم الصحبة متأخرة أو يكون متأخر 
الصحبة سمعه ممن تقدمت صحبته وسمعه من الث صلى الله عليه وسلم غير أنه _أي متأخر الصحبة_ يسقط من سمعه منه و يروى عن 


۳۴۹۱ 


كخبر أبي هر يرة في إغجاب ا ا وت ا لبر طلق‌بن علي("). في 
سقوطه("). 


النبي صل الله عليه وسلم من غير واسطة وجهالة الصحابي لا تضرء ومثل هذا يقال إذا كان إسلام أحد الراو بين بعد إسلام الآخر. انظر 
الاحكام للآمدي ۱۹۳:۲ الستصنی ص ٠٥۲‏ إرشاد الفحول ص .٠۹۷‏ 
٤‏ ر حديث أبي هر يرة أخرجه أحد بسنده عند عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من أفضی بيده إلى ذکره لس دونه ستر ققد وجب 
عليه الوضوه » مسند أحد ۳۳۳:۲. 

وأحرجه الدارقطني عنه لكن قال ني آنحره «فليتوضأ وضوءه للصلاة» سنن الدارقطني , وابن حبان عنه أيضا إلى قوله : 
«فليتوضأ» الاحسان ني تقر يب صحيح ابن حبان ۳۱۸:۲. وأحرج أحد في المسند ٦٠٠٠ء‏ ومالك ني الموطأً ١۲ء‏ وأبوداود ۸4:١‏ 
والترمذي انظر تحفة الاحوذي ۲۷٠:١‏ والنسائي ٠٠٠:١‏ والدارمي ١:١۱۸ء‏ وابن خزمة في صحيحه ۲۲:٠‏ والبيقي ني السان 
١‏ والنازمي ني الاعتبار 4۱:۱ جيعهم عن بسرة بن صفوان أن رسول اش صل اش عليه وسلم قال : «من مس ذکره فلیتوضأً » 
وعند بعضهم « فرجه » بدل ذکره. 

هوطلق بن علي بن طلق بن عمرو ا لحني » A‏ له صحبة ورواية عن النبي صلى اله عليه وسلم » قدم على النبي صلل اله 
عليه وسلم وهويبني في اللسجد فقال رسول اله صلل اله عليه وسلم : « قر بوا له الطین فإنه أعرف» وروی عنه ابنه قيس وابنته خلدة 
وعبد الله بن بدر وعبد الرحمن بن علي بن سنان. الإصابة ۲۳۲:۲. 
٦‏ حدیث طلق بن علي رواه أحمد ۲۲:۲ وأبو داود ١ءء‏ الترمذي انظر تحفة الاحوذي 1 النسائي ١:۱٠٠ء‏ ابن ماجة 
١‏ البيتي في السنن 1۳٤:١‏ الحازمي في الاعتبار ص ١٠ء‏ بأسانيدهم عن طلق بن عل قال : سأل رجل رسول الل صلل الله عليه 
وسلم أيروضاً أحدنا إذا مس ذكره؟ قال: «إنغا هوبضعة منك أو حدك » وهذا لفظ أحد, 

وقد الحتلف العلهاء في الوضوء من مس الذ كر فذهب إل وجوبه عمر بن الطاب وابنه عبد الله وأو أيوب الأنصاري وز يد بن خالد 
ؤابو هر يرة وعبد الله بن عمروبن الماص وجابر وعائشة وأم حبيبة و بسرة بنت صفوان وسعد بن أبي وقاص في إحدى الروايتين وابن 
عباس في احدى الروايتن وهؤلاء كلهم صحابة رضوان الله علييم. 

ومن التابعين عروة بن الز بير وسليمان بن يسار وعطاء بن أبي ر باح وابان بن عشمان وجابر بن ز يد والزهري ومصعب بن سعد 
وسعيد بن اليب في أصح الروايتين وهشام بن عروة» و به قال الأوزاعي وأكثر أهل الشام والشاضي وأحد وإسحق المشهور من قول مالك 
إنه كان يوجب الوضوه. 

وذهب ججماعة إل عدم إعباب الوضوء من مس الذ كر و به قال علي بن أبي طالب وعمار بن ياسر وابن مسعود وابن عباس وحذيفة بن 
الممان وعمران بن الحصنن وأبى ي الدرداء وسعد أبي وقاص في احدی الروایتین وسعید بن السیب في احدی الروایتن وابن جر 
واللخعى ور بيعة بن ای غا وسفيان الثوري وأبو حتيفة وأصحابه ويحبى بن معن وأهل الكوفة. الاعتبار ص .)١‏ 

واستدل من قال بد الوجوب بحديث طلق بن علي السابق. 

ومن قال با لوجوب استدل بحديشي أبي هر يرة و بسرة السابقين وقالوا أن حديث طلق منسوخ بحديث بسرة وأبي هر يرة. 

و يدل على الوجوب ما ر واه الدارقطني بسنده عن عائشة رضي اش عنها أن رسول ا صلى اله عليه وسلم قال: « و يل للذين ون 
فروحهم ےم ثم يصلون ولا يتوضؤون » لكن فيه عبد الرحمن العمري» قال الدارقطني إنه ضعيف. انظر سن الدارقطني ۱ 

وقد روى الطبراني والحازمي بسنديها عن طلق بن غلي عن النبي صلى ال عليه وسلم قال : «من مس فرجه فليتوضأً». صححه 
الطبراني وقال: يشبه أن يكون سمع الحديث الأول من النبي صلى اله عليه وسلم قبل هذا ثم سمع هذا فوافق حديث بسرة فروى الناسخ 
والمنسوخ. |.ه. الاعتبارص.٠).‏ 

وما استدلوا به على النسخ أن إسلام بسرة وأبي هر يرة تأخر عن إسلام طلق لكن هذا ليس دليلاً على النسخ عند احققين من أثمة 
الأصول کا قال الشوكاني. انظر نیل الأوطار .٠٠٠:۱‏ 


۹۲ 


وإذا كان أحد الخبر ين شرعياً موافقاً للعادة كان الشرع ناسخاً ا يوافق 
العادة( 0 
وإذا تعارضت الآيتان والخبران() .ول كن الجمع بينها ا أن مدني ناسخ 
للمكي('). 
وإدا 2 و اأحدها وتار يخ و فان کان و تارخه ي ا 
«إذا صلى الإمام قاعداً فصلوا قعوداً»(') بصلاة أصحابه قياماً خلفه وهو يصلي في مرضه 
الذي قبض فيه(''). 


وقد ذكر الشوكاني أن الإمام مالكاً يرى أن الوضوء لمن مس ذ كره عل سبيل الندب. انظر نيل الأوطار ۲٠٠:١‏ وروى ابن خزعة 
في صحيحه بسنده عن مالك وأحد بن حتبل وحمد بن حى قوم باستحباب الوضوء من مس الذكر. انظر صحيح ابن خحزعة ۲۲:۱ 
۲٣-‏ وهذا ا لمذهب حسن لأن فيه جما بين الأحاديث ومعلوم أن العمل بجميع الأدلة أو من إمال أحدها. وا أعلم. 
۷ قال الشوكاني وهو يعدد طرق معرفة الناسخ والمنسوخ.. السادس كون أحد الكين شرعياً والآخر موافقاً للعادة فيكون الشرعي 
ناسخا. وخحالف في ذلك القاضي أبوبكر والغزالي لأنه يجوز ورود الشرع بالنقل عن العادة ثم يرد نسخه ورده إلى مكانه. ١.ه.‏ إرشاد 
الفحول ص ۹۷١۱ء‏ وانظر اللتمن ص .٠٠١١‏ 

قلت : ومن حالف في ذلك الآمدي حيث قال: وليس من الطرق الصحيحة في معرفة النسخ فعدد بعضها ثم قال : ولا أن يكون أحد 
النصين عل وفق قضية العقل والبراءة الاصلية والآخر على خلافه فإن ليس تقدم الوافق لذلك أو من الخالف. 1.ه. الاحكام 
e-۲‏ 
۸ كذا بالأصل ولعل الصواب : أو الخبران. 
٩‏ هذا عل أن اللكي ما نزل قبل المجرة وإن كان بغي مكة وأن المدني مانزل لمد المجرة وإن كان بغر المدينة ‏ أما على أن اللكي ما 
نزل بمكة والمدنبي ما تزل بالمدينة ‏ أو أن لكي ما وقع خحطاباً لأهل مكة وامدني ما وقع خحطاباً لأهل المدينة فلا يصح القول بأن الدني 
ناسخ للمكي إذ قد نزلت بعض الآبات بمكة بعد نزول جع كبر من القرآن بالمدينة كما قد يقع في السور امدنية خطاباً لأهل مكة 
و بالمکس. انظر المدخل لدراسة القرآن الکرم ص ۲۲۱ »۲۲۲. 
٠١‏ رواه البخاري انظر فتح الباري ۲ ۲۰:۱۰ مسلم ۳۰۸:۱ آبوداود ١‏ الترمذي انظر تحفة الاحوذي ۳٤۸:۲‏ 
النسائي ۹:۳» ابن ماج ۳۹۲:۱ الدارمي ۲۸۹:۱. 
۱ رواه أحد : (۲۰۰:۳, الخاري ۲۰٤۲:۲‏ مسلم ۳۱۲:۱ الدارمي ۲۸۷:۱. 

قال النووي : وأما قوله صلى الله عليه وسلم « وإذا صلل قاعداً فصلوا قعوداً » فاخحتلف العلهاء فيه فقالت طانفة بظاهره ومن قال به 
أد بن حنبل والاوزاعي رها الله تعال» وقال مالك رحه ا تعالی في رواية لا جوز صلاة القادر على القيام لف القاعد لا قانماً ولا 
قاعدا. وقال أبو حنيفة والشافعى وجمهور السلف رحهم الل تعال لا عبوز للقادر على القيام أن يصلي خحلف القاعد إلا قان واحتجوا بان 
النبي صل الله عليه وسلم صلل في مرض وفاته بعد هذا قاعدا وأبوبكر رضي الله عنه والناس خلفه قيامأً. ١.ه..‏ شرح النووي على مسلم 
RT‏ 

واستدل الإمام أحد لذهه بالاضافة للحديث «إذا صل قاعداً فصلوا قعوداً» بأن هذا فعل أربعة من الصحابة وهم أسيد بن حضير 
وجابر بن عبد ال وأبو هر يرة وقيس بن فهد. انظر الاعتبار ص .٠٠١۹‏ 

وقد أجاب ا لجمهور عن الحديث بأنه منسرخ بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته قاعدا وأصحابه خلفه قياماً. 


۳۹۳ 


وإذا تعارضا وعملت الأمة بأحدهما دون الآخحر فا عمول به ناسخ لما ت ركوه. 

وجيع ما ذكرناه من هذه الأبواب المتقدمة من هذا الكتاب إنما هوني نسخ بعض أحكام هذه 
الشر يعة ببعض منها. 

فأما نسخ بعض أحكام شرائع المتقدمين بجا حدث بعدها من الشرائع فقد اختلفوا فيه على 
أربعة مذاهب: ٠‏ 

منہم من قال كل حكم من أحكام شر يعة الإسلام قد ابتدأ الله به هذه الأمة بنص مفهوم أو 
تنبيه عليه ولا يجوز لأحد من المسلمين الاقتداء بشيء من شرائع ا متقدمين قبل الإسلام. وبه قال 
أصحابنا مع المعتزلة. 


ومنهم من قال : کان النبي صلل الله عليه وسلم متعبداً بشر یعة من قبله في کل ما ام یرد عليه 
نسخه وبه قال محمدبن الحسن وطائفة من أصحابنا. 


ومنهم من قال: کان نبينا صل الله عليه وسلم مأموراً قبل نبوته بشر يعة إبراهم عليه السلام ) 


ولزمه القسك بها في كل شيء إلا فيا نسخ منها بشر يعته بعد الوحي إليه ؤهذا هو الصحيح عندنا. 


قال الإمام الشافعي رحه الله : فلا كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه قاعداً والتاس غلفه قيااً 
استدللنا على أن أمره الناس بالجلوس في سقطته عن الفرس قبل مرضه الذي مات فيهء فكانت صلاته في مرضه الذي مات فيه 
قاعداً والناس خحلفه قياماً ناسخة لان مجلس الناس بجلوس الإمام . .١‏ ه. الرسالة ص ٠١١‏ . [ 
- وقد أنكر الإمام أحد النسخ وجع بين الحديثين بتنز يلها عل حالتين : إحداهما إذا ابتدأ الإمام الراتب الصلاة قاعدا لرض يرجى برؤه 
فحينئذ يصلون خلفه قعودأً ثانيتهما: إذا اتد الإمام الراب قائ لزم الأمومين أن يصلوا حلفه قياماً سواء طرأ ما يقتضي صلاة إمامهم قاعداً 
آم لا کیا ني الأحادیث التي ني مرض موت النبي صل الله عليه وسلم» فان تقر بره هم عل القیام دل على آنه لا یازمهم الجلوس في تلك 
الحالة لأن أبا بكر ابتدأ الصلاة بهم قاماً وصلوا معه قياماً بخلاف الال الأول فإنه صلى الل عليه وسلم ابتدأ الصلاة جالاً فلا صلوا خلقه 
قياماً أنكر.عليهم . .١‏ ه. عن فتح الباري ۱۷١:۲‏ . 
قال ابن حجر : ويقوي هذا الجمع أن الأصل عدم السخ» لاسا وهوني هذه الحالة يستلزهم دعوى الخ مرتين» لأن الأصل في 
حكم القادر عل القيام أن لا يصلي قاعداًء وقد نخ إل القعود في حق من صلى إمامه قاعدأء فد نخ القعود بعد ذلك تقتضي وقوع 
النسخ مرتين وهوبعيد. ثم قال: وقد قال بقول أحد جاعة من محدثي الشافعية كابن خزية وابن اذر وابن حبان. ١.ه.‏ فتح الباري 
۲ وقد قال ذا القول أن المأموم يصلي قاعداً إذا صلى إمامه قاعدا من مرض_ غر من ذ كرناهم جابر بن ز يد من التابعرن 
وإسحق بن إبراهم وأبو أيوب سليمان بن داود الماشمي وأبو حيشمة وابن بي شيبة ومحمد بن إسماعيل ومن تبعهم من أصحاب الحديث 
مثل محمد بن نمر وحمد بن إسحق بن خزعة. انظر صحیح ابن حبات ۲۱۲:۳ . 
قال ابن حبان : وهو عندي ضرب من الاجماع الذي أجعوا عل إجازته لأن من أصحاب رسول الله صلل الله عليه وسلم أر بعة أفتوا به 
عددهم ثم قال والإجماع عندنا إجاع الصحابة» وم يرو عن أحد من الصحابة حلاف لاء الأر بعة لا بإسناد متصل ولا منقطع فكأن 
المحابة أجعوا عل أن الإمام إذا صلل قاعدا کان عل المأمومین أن يصلوا قعوداً. آ.ھ. صحیح ابن حبان ۲۱۷:۳ . 
قال ابن حجر : وقد ادعی ابن حبان الاجاع عل العمل به وکأنه راد السکوتی » ثم قال : وكذا قال ابن حزم إنه لا بحفظ عن أحد 
م الصحابة حلاف ذلك. ا.ه. قح الباري ۱۷۷:۲. 


4 


وزعمت الكرامية أنه كان مأموراً بشر يعة عيسى عليه السلام ولا اعتبار بخلافهم بي هدا 
الباب لجهلهم بأصول الفقه وفروعه» واله أعلم. 

تم كتاب الناسخ والمنسوخ محمد الله وعونه وصلواته على حر خلقه محمد وآله. 

ووافق الفراغ منه يوم الثلاثاء ا خامس والعشرين من جمادي الأولى سنة اثنتي عشر وستمائة 
وا لحمد له رب العا لمين. 


خاتمة 
وأذكر فا نتائج ما توصلت إليه من بحثي هذا وتتلخص فيا يأتي : 


١‏ - معرفة الناسخ والمنسوخ من أهم العلوم المتعلقة بالقرآن» وجب على القاضي والفتي وا لمغسر 

معرفة الناسخ في القران والسنة ومنسوخحها. 

۲ _ لا يجوز ادعاء النسخ إلا عند تعارض ض النصين تعارضاً حقيقياً» أو قيام دليل شرعي على 

النسخ. 

۳ التعر يف الراجح للنسخ هو : ««رفع حم شرعي بدلیل شرعي متأخر عنه». 
CS e‏ الحكم» لأنه إغا استدل على وجود هذا النوع 

باخبار احاد والقرآن لا یثہبت ہا. 
المتقدمون من الصحابه ا لا يقصرون لفظ النسخ على اي المتأخر وهو رفع 

. ۾ بل قد یر يدون به تخصیص العام وتقیید تقييد المطلق وتفسر المشكل‎ N 

- ليس من الطرق الصحيحة في معرفة النسخ كون راوي أحد النصين أقدم صحبة من الآخر. 
۷ ما رححت فيه النسخ من الآيات التي ذ كرها المصنف في کتابه ست آيات هي : 

أ قوله تعالى في سورة البقرة : (كتب عليكم إذا حضر أحد كم اموت إن ترك خيراً الوصية 
للوالدين والأقر بين با لعروف)('). نسختا اية ا لوار يث . 

ب قوله سبحانه ي سورة البقرة أيضاً : (والذين يتوفون متكم و يذرون أزواجاً وصية 
لأزواجهم متاعاً إلى الحول غير إحراج )( ") نسخه قوله سبحانه في نفس السورة : (والذين 
یتوفون منکم و يذرون أزواجاً يتر بصن بأنفنهن أر بعة أشهر وعشرأً)("). 

ح ‏ قوله تعالى في سورة النساء : (واللاتي يان القاحشة من نسائکم فاستشهدوا علہن 
أربعة منکم فان شهدوا فامسکوهن ي البيوت حتی يتوفاهن الوت أو عل الله هن 
سیا نسخ حكم الحبس بقوله تعالى في سورة النور (الزانية والزاني 
فاجلدوا كل واحد مني ماية جلدة(“) 


.۱۸١ : الآية‎ ١ 
.۲٠١ : الآبة‎ ۲ 
.٣٢ : الاي‎ ۴٣ 
.٠١ : اليه‎ 


الاآية : ۲. 
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د قوله تعالى في سورة النساء أيضاً: (واللذان يأتيانها منكم فآذوها)(") نسخته الاي علیکم فاقرأوا ما تیسر من القرآن) (''). 
اة ى سرن الى (الاة اراي تم تحقيق و «الناسخ والمنسوخ » بقضل الله ومته وكرمه فلله الحمد والمتة وبه التوفيق 

هھ قوله تعالی ي کو الأنفغال٠‏ ( اکن نک رون ابرون را مائتين وإِن یکن والعصمة والحمد لله الذي بنعمته تم الصالحات. 
منكم مائة يغلبواألفامن‌الذين كفروا) (") .نسخهقولهتعالى بعد ذلك :(الآن خفف الله 
عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين وإن يكن منكم ألفاً 
يغلبوا لفن بإذن اله ). 

و قوله عز وجل في سورة الحادلة : (يا أا الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي 
نجوا؟ صدقة) () . نسخه قوله بعد ذلك : ( أأشفقتم ان تقدموا بين يدي جوا صدقات فإذ 
تفعلوا وتاب الله علیكم) (*). 

ز- نسخ فرضية قيام الليل المستفادة من قوله تعالى : (يا بها المزمل قم الليل إلا فليلا. نصفه 
أو انقص منه قليلا أو زد عليه ..) ( '') بقوله تعالى في آخر السورة: ( عام أن لن تحصوه فتاب 


۹ الاآية : ٠١‏ 
۷ فرض الله أول الأمر على الرجل من المسلمين أن يقاتل عشرة من الكفار قال الله تعالى : (يا أيبا النبي حرّض الؤمنين على القتال 
إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفاً من الذين كفروا بأنيم قوم لا يفقهون) الأنفال الآية : ٠١‏ . 

فشق ذلك على المسلمين فخفف الله عنهم ونسخ وجوب ثبات الواحد منهم لمشرة وأوجب ثباته لا ثنين وما زاد عن اثنين فهو با لخيار إن 
اء ثبت وهوالأفضل إن قدرعلل ذلك وإن شاء فرَ. 

قال الله تعال : (الآن حمَّف اش عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا 
آلف بان ا واله مع الصابر ين) الأنفال الآية :11 

وقد روى البخاري واللفظ له والطبري وأبو جعفر النحاس بأسانيدهم عن ابن عباس رضي الله عنها قال: لا تزلت (إن يكن منكم 
عشرون صابرون يغلبوا مانتن ) شق ذلك عل المسلمين حيث فرض علم أن لا يفر واحد من عشرة فجاء التخفيف فقال : (الآن خحفف 
الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً فإن يكن منكم مائة صابرة يغليوا ماثتين ) قال: فلا حفف الله عنهم من العدة نقص من الصر بقدره 
حاص عنهم . انظر فح الباري ج ۸ ص ۳٠۲‏ تفر الطبري ٠:٠١‏ ء والناسخ والمنوخ للنحاس ص۷١٠٠.‏ 

وقد ذهب الإمام أبو جعفر النحاس إل أنه لا يوجد هنا نسخ وإنما هو تخفيف فقال بعد حديث ابن عباس المتقدم : وهذا شرح بين 
حسن أن يكون هذا تخفيف لا نسخ لأنه بعد ذلك فهو الاختيار له ونظير هذا إفطار الصام ني السفر لا قال أن نسخ للصوم وإنما رخصةء 
والصيام له أفضل. ١.ه.‏ الناسخ والمنسوخ ص.۷١١٠.‏ 

قلت : وليس الأمر كا قالء لأن نقول إن الدي. نخ إنا هو وجوب ثبات الواحد للمشرة ولا نقول لا يجوز أن يثبت الواحد للمشرة 
وحكم بوجوب قد رفع هذا النسخ وقياسه افطار الصائم في السفر قياس مع الفارق لأن الصيام م يكن واجباً بالسفر مم أنه فف بل 
الواجب الصيام في الحضر والمسافر خير بين الصوم والفطر من أول الأمر بل حالاً أما ثبات الواحد للعشرة فقد كان واجباً ثم رفع حكم 
الوجوب إل الجواز أو الندب وهو الخ . انظر تفش الطبري ج »٠۰‏ ص ١۲ء‏ احكام القرآن وتفسر ابن کثیرج ۲» ص۲ .٠۲‏ 


۸ ية : ۲ 


۹- الآية : .١۳‏ 
٤‏ 1- الزمل : .۲١‏ 
-١‏ الآية : ۱ » ۲» ۳» من سورة المزمل. 
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٠۹ (‏ ) انباه الرواة على انباه النحاة . أبو الحسن علي بن يوسف القفطي . دار الكتب المصرية - 
ط ۱ ۱۳۹۹ھ /۱۹0۰م. 
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(۲۳ ) تاريخ الأدب العرلي . بروكلان باللغة الألمانىة . 
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۸ ھ/⁄ ۱۹1۸4 م. 

۸١ (‏ ) لسان الميزان . أحد بن على بن 
ط ۲ ۳۹۰ھ / ۷ 

)۸١(‏ بع الزوائد ومنبع الفوائد . علي ب بن آي بكر اهيشمي . دار الات 
۷م 

( ۸۲ ) تختار الصحاح . خمد بن أي بكر بن عبد القادر الرازي. دار الكتاب العرلي - بيروت - 


حجر العسقلالي . شر كة علاء الدين للطاعة _ بروت - 


Y4 


ط ۱۹71۷-۱ م. 

( ۸۳ ) مختصر سنن أبى داود» عبد العظم بن عبد القوى المنذري معه معام السنن » وتهذيب 
ابن القم . تحقيق مد حامد الفقى - مطبعة السنة المحمدية ۱۳۹۸ھ /⁄ ٠۹٤۹‏ م٠‏ 

(۸4) ختصر النتهى الأصول . عثان بن عمر بن أي بكر المعروف بابن الحاجب مكتبة 
الكليات الأزهرية - القاهرة ۱۳۹۳ه/ ٠۹۷۳‏ م. 

۸٥ (‏ ) المد خل لدراسة القرآن الكرم 3 . مد مد أبو شهبةء الطبعة الثانية . 

(۸1) مرآة الجنان وعبرة البقظان في معرفة ما يعتبو من حوادث الزمان» تأليف عبدالله 
بن اسعد بن علي اليافعي . دائرة المعارف النظامية - حيدراباد الدكن - المند - ط ١‏ - 
۸ ھہ. 

( ۸۷ ) المستدرك على الصحيحين . أبو عبدالله الحا النيسابوري . مكتب المطبوعات الإسلامية. 

( ۸۸ ) المستصفى من عام الأصول . أبو حامد مد بن خمد بن مد الغزاليء تحقيق خمد مصطفى 
أبو العلا - مكتبة الجندي - مصر . 

( ۸4 ) المسند . أحد بن حنبل الشيبانيء المكتب الإسلامي دار صادر - بيروت. 

(4۹۰) معام السنن ( شرح سنن أبي داود) . أبو سلهان حمد بن جد الخطاي. مطبعة دار 
الحديث _ هص . 

٩١ (‏ ) المعتمد في أصول الفقه . أبو الحسين تمد بن علي بن الطيب البصري المعتزلي . المعهد 
اللي اي لرا ت ا و 4ھ / ۱۹14 م. 

(۹۲) معجم المؤلفين . عمر رضا كحالة. مكتبة المثنى - بيروت . 

(۹۳) معرفة القراء ارلا ر . مد بن أحد بن عثان الذهي قق 
مد سبد جاد الحق _ ط -١‏ مطبعة دار التأليف. 

۹١ (‏ ) المغنى على مختصر النرقي . عبدالله بن أحد بن جد بن قدامة. تحقيق د . طه مد الزيني 
_ مطعة الفجالة الجديدة - القاهرة ۱۳۸۹ھ /⁄ ١١۹۱۹‏ م. 

)۹٥ (‏ مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم . أحد بن مصطفى الشهير 
بطاش كبر ى زادة. مطبعة الاستقلال الكبرى - القاهرة. 

( ۹1 ) مقدمة ابن الصلاح مع شرحها التقييد والأيصاح . عثان بن عبد الرحن بن عثان 
cE‏ 
۹ھ /⁄۱۹1۹4م. 

( 4۷ ) الملل والنحل بهامش الفصل لابن حزم . أبو الفتح عبد الكرم الشهرستاني . مكتبة المثنى 
بغداد. 

( ۹۸ ) مناهل العرفان في علوم القرآن . جمد عبد العظم الزرقاني» عيسى البالي الحلبي وشر كاه. 

۹٩4 (‏ ) موارد الظآن إلى زوائد ابن حبان. نور الدين علي بن أي بكر الميثمي.. تحقيق خمد 
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عبد الرزاق حزة - دار الكتب العلمية. . 
الموافقات في أصول الأحكام . ابراهم بن موسى الشاطي» مطبعة ا مدني . 

الموجز في الناسخ والمنسوخ . المظفر بن الحسن بن زيد بن خزية الفارسي طبعة قدية 
نشر ز کی خاهد. 

الموسوعة في ساحة الاسلام . د. مد الصادق عرجون. مؤسسة سجل العرب _ 
القاهرة ۱۳۹۲ ه/ .١۹۷۲‏ 

الموطأ . مالك بن انس تحقيق مد فؤاد عبد الباقي - دار اا 
مزان الاعتدال» مد بن أحجد عثبان الذهي. عيسى الباي الجحلبي وشر كاه ط ١‏ 
PAT / AN TAY -‏ 

الناسخ والمنسوخ . خمد بن أحد بن اساعيل أبو جعفر النحاس. طبعة قديمة - نشر 
ز کی جاهد. 

الناسخ والمنسوخ . أبو القاسم هبة الله بن سلامة » مصطفى الباني الحلبي وأولاده صر - 
ط۲ ۳۸۷ھ / ۹1۷ م. 

الناسخ والمنسوخ في القرآن . مد بن عبدالله بن العرلي المعافري. مخطوط - نسخة 
مصور ة( ميكروفيمم ) بمر كز البحث العلمي جامعة الملك عبد العزيز بمكة المكرمة تحت 
رقم )٤0۲(‏ تفسير وعلوم قران . 

النسخ ي القرآنالكرم . مصطفی زید .دار الفکر -بیروت-ط ۲۔۱۳۹۱ ھ/ ۱۹۷۱م . 
نصب الراية لأحاديث المداية . عبدالله بن يوسف الزيلعى ‏ المكتبة الاسلامية - ط ۲ _ 
7۳ھ / 1۹۷۳ م. 1 

النهاية في غريب الحديث والأثر . 

نواسخ القرآن . أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي مخطوط ‏ نسخة مصورة 
(ميكروفيام) بر كز البحث العلمي بجامعة الملك عبد العزيز بمكة المكرمة تحت رقم 
)٤۷۳(‏ تفسير وعلوم قرآن. 

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار . مد بن علي بن مد الشوكاني . الطبعة الأخيرة - 
مصطفى الباني الحلبي وأولاده بمصر . 
هدية العارفين أساء المؤلفين وآئار المصنفين . اساعيل باشا البغداديء منشورات 
مكتبة المثنى _ بغداد. ۰ 

وفيات الأعيان وأنباء ابناء الزمان . أحد بن محمد بن خلكان. تحقيق د. احسان 
ایی وار الا ر 


سورة البقرة 


فاذا تطهرن فاتوهن 

فاعتزلوا النساء في.المحيض 

م أتغوا الصيام إلى الليل 

ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها 
وله المشرق والمغرب فأيغا تولوا ثم وجه الله 

قد نرى تقلب وجهك في السماء 

كتب عليكم الصيام كا كتب على الذين من قبلكم 
فمن شهد منكم الشهر فليصمه 

وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين 

أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم 

وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم 

فمن اعتدی علیکم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدی علیکم 
يسألونك عن الخمر والميسر 

ولا تنكحوا المشر كات حت يؤمن 

والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة فرو 

وان تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه 

9 تاا 

ويسألونك عن اليتامى قل اصلاح هم خير 

فمن اضطر غير باغ 

a | 


فان احصرتم فا استیسر من الهدیى 
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إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى 1۲ 


وقولوا للناس حسناً AY‏ 

واذا أخذنا ميثاق بني اسرائیل لا تعبدون إلا الله Ar‏ 

فاعفوا واصفحوا حتی يأتي الله بأمره ۱۰۹ 
كتب عليكم القصاص ف القتلى ۱۷۸ 
فمن عفى له من أخيه شيء فاتباع با لمعروف ۱۷۸ 
فمن تطوع خير فهو خير له ۸٤‏ 
يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه ۹۷ 
واقتلوهم حيث تقفتموهم ۹۱ 
ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام ۱۹۱ 
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن ۳٤‏ 
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً وصية لأزواجهم E‏ 
لا جناح عليكم إن طلقت النساء ما م تمسوهن ۲۳٢‏ 
واشهدوا إذا تبايعم ۲۸۲ 
فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته ۲A۲‏ 
كتب عليكم إذا حضر أحد ك اموت أن ترك خير الوصية ٠۸١‏ 
للا اكراه في الدين ۲۵7 
وقالوا سمعنا وأطعنا ۲A0‏ 


سورة آل عمران 


ا ا خن اة ۱۰۲ 

ومن يبتغ غير الأسلام دينا فلن يقبل مئه . ۸0۵ 

كنع خير امة اخرجت للناس 1۰ 
وة الناء 


فامسكوهن في البيوت حى يتوفاهن الموت أو يجعل الله هن سبيلا 2 
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ا يا الین آمنوا لا ربوا الصلاة وأم سکاری ٠‏ ٣ء‏ 
ولا تأكلوا أمواهم إلى أموالكم ۲ 

حصنن غير مساحین ۲٤‏ 
واللذان يأتيانها منكم فآذوه) ۱٦‏ 
وره واه فلامة الثلت ۱١‏ 
وبلغوا إليكم السام ۹۱ 
والذين عاقدت إيانكم فاتوهم نصيبهم ۳۳ 


وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه۸ 
يا أا الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن 


تكون تجارة عن تراص منكم ۹ 
یا ہا الذین آمنوا خذوا حذر ؟ فانفرو ثىات أو انفروا جيعاً ۷١‏ 
الا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق ۹۰ 
ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهم ۹۳ 
ان الته لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ٤4‏ 
وليخش الذين لو تر كوا من خلفهم ذرية ضعافاً ۹ 


واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم ١۵‏ 


سورة المائدة 


اليوم أكملت لكم دينكم ۳ 
انما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان٠ ٩‏ 
أحل لكم الطيبات u‏ 


اتخات من الذي اوتوا الكتاب من قبلكم ۵ 
حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الختزير ٣‏ 
وما ذبح على النصب ۳ 
وما أكل السبع الا ما ذ كيم ۴ 
حصنن غير مسافحین 0 
وما آهل لغير الله به ۳ 
و كتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس 8 
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ومن لم يحکم با أنزل الله فأولئك هم الكافرون 
یا يها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله 


وانزلنا إليك الكتاب بالحق مصدةأً لما بين يديه من الكتاب 
يا أا الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحد > الوٿ 


حين الوصية 


الا ما ذكيم 


يا أا الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضر ك من ضل إذا اهتدبتم۵ ١ ٠‏ 


سورة الانعام 
وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا 


وذر الذين اتخذوا دينهم لعباً وهواً 


قل لا أجد فيا أوحى إلي محرماً على طاعم يطعمه إلا أن 


يكون ميتة أو دما مسفوحاً أو لحم خنزير فإنه رجس 
a‏ 
فمن اضطر غير باغ 
ولا تأکلوا ما لا یذ کر اسم الله عليه 
وآتوا خفه یوم حصاده 
قل إنما حرم رلي الفواحش ما ظهر منها وما بطن 
ويحل همم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث 
خذ العفو وآمر بالعرف واعرض عن الجاهلين 

سورة الأنفال 

وجنحو للسام فاجنح ها 
إن یکن منکم عشرون صابرون يغلبوا مائتین 
الآن خفف الله عنكم 
ما کان لني أن یکون له أسرى حتى يشخن في الأرض 
لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيا أخذع عذاب عظم 
والذين آمنوا ولي باجروا مالکم من ولايتهم من شيء 
واوڭ الأرحام بعضهم أولى ببعض في کتاب الله 
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يسألونك عن الأنفال 


واعلموا إنما غنمتعم من شيء فإن لله خسه وللرسول 


اغا النسىء زيادة ف الكفر 

فزاد تم ا إل رجسهم 

براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشر كين فسيروا 
في الأرض أربعة أشهر . 

والمۇمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بغض 


سورة التوبة 


إن تستغفر مم سبعين مرة فلن يغفر الله هم 


° 


ولا تصل على أحد منهم مات أبداً 


يا أا النى جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم 
فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشر كين 


فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة 
فاقتلوا المشر كين حيث وجد وهم 
والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله 


فبشرهم بعذاب الم 


انفروا خفافا وثقالا 


ويجحعل الرجس على الذين لا يعقلون 


إنما سكرت أبصارنا 


واذا بدلنا آية مكان آية 


تتخذون منه سکرا ورزقا حسنا 


فمن اضطر غير باع 


والقوا الى الله يومكذ السام 


سورة يونس 


سورة الحجر 


سورة النحل 
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وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبم به 


سورة الأسراء 


ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطاناً فلا سرف في القتل ٠۳‏ 


سورة الكهف 
واد کر ربك اذا نسیت 


ففسق عن امر ربه 


سورة طa‏ 
فتردی 
سورة الأنساء 
ووهىنا له اسحق ويعقوب نافلة 


سورة النور 
الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منها مائة جلدة 
الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشر كة 
وانكحوا الأيامى منكم والصالحين من عباد ۶ وامائكم 
والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء 
والذين يرمون أزواجهم ولم يكن مم شهداء إلا أنفسهم 
ولا يبدين زينتهن الا ما طهر منها 
والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحاً 
يا أبها الذين آمنوا ,يستأذنكم الذين ل يبلغوا الحام منكم 
ليبن على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج 

ا سورة القصص 

الي ارید ان انکحك احدی ابنتی هاتین 


ا نک اماج رة اق ره اا رت ال ال سن 


سورة العنكىوت 


ولا تجادلوا أهل الكناب إلا بالتي هي أحسن 
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سورة الروم 
فسبحان الله حين قسون وحن تصبحون 


سورة الأحزاب 
ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن 
انما يريد اله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت 
دعوهم لابائهم 
وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله 
لا حل لك النساء من بغد 
با أا النى أنا أحللنا لك أزواجك 
وان دل چ من زواج 
ترچ من اء مهن وتزوي إلا ن تشاء 
وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للني 


وهل نجاز ي الا الكفور 


سورة الشورى 
فمن عفا واصلح فاجره على الله 
ومن انتصر بعد طلمه فاولئك ما عليهم من سبيل 


وجزاء سبكة سبئة مثلها 
ر 
ا صفح عم وقل سلا م 


سورة الجاثية 


انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون 
قل للذین آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله 
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AY 


وا کارت ا 


فتول عنهم فا أنت ملوم 


يا أبها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول 
فقدموا بين يدي وام صدقة 


سورة مد ر 
سورة ( ق) 


سورة الذاريات 


سورة المجادلة 


أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجوا؟ صدقات 


لئن أخرجت لنخرجن معكم 


سورة الحشر 


سورة الممتحنة 


فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل مم ولا هم يحلون هن 


سورة المنافقون 


لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل 


فاتقوا الله ما استطعع 


سورة التغابن 


سورة الطلاق 


واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبعم 
وأولات الأحجال اجلهن اق يضعن حلهن ۰ 


واشهدوا ذوي عدل منکم 
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سورة التحرم 


i‏ اى جاهد الكفار والمنافقين واغاظ عليهم 


ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون 


يا أبها المزمل. قم الليل إلا قليلاً . نصفه أو انقص منه قليلا 


سورة القام 


سورة المزمل 


عام أن لن تحقوه فتاب عليكم فاقرأه ما تيسر في القرآن 


قلوب يومئذ واجفة 


وما هو على الغيب بضنين 


اذا تردی 


ويمنعون الماعون 


کو دی 


سورة النازعات 


سورة التكوير 


سورة الأعلى 


سورة الغاشية 


سورة الليل 


سورة الماعون 


سورة الكافرون 
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فهرس الأحاديث 


| التقى النتانان وجب الغسل انزل أو م ينزل 
| صلى الامام قاعدا فصلوا قعودا 

| قعد بین شعبها الأربع 

الله يىغض الفاحش البذيء 

ا الماء من الماء 


توضأً من لموم الغ قال نعم انتوضاً من لحوم الاإبل قال لا 


الت اي اقيرط أي البداءة الربغ وف الرجعة الللت 
TT‏ 
ن الي لر قضى لبروع بنت واشق ثل مهر نسائها 
e‏ 

حرمت الخمرة لعينها والسكر من كل شراب 

حجي واشترطي ان علي حيث حبستي 

خذوا عي خذوا عني قد جعل الله هن سبلا 

خروا انیتکم 

دخل بوجه کافر وخرج بقفا غادر 

زوجاتي في الدنيا زوجاتي في الأخرة 

سنوا بهم سنة أهل الكتاب 

e 

فارس نطحة أو نطحتان ثم لا فارس بعدها 
E e‏ 


کنت نہیتکم عن ا ا اا وتزودراً 
لا وصية لوارث 

لا حلف في الاسلام 

لا يأكل أحدك من اضحبته فوق ثلائة أيام 


۲۸٦ 


O0 
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لو نزل عذاب من السماء ما جا إلا عمر 

ما جعل الله شفاء هذه الأمة فيا حرم عليها 

ما ت ركت بعد نفقة أهلي ومؤنة عاملي فهو صدةة 
ما دی زکاته فلیس بکنز 

من أحب أن ينا الله في أجله فليصل رجه 
الناس شر كاء في ثلاث الماء والنار والكلا 


) بی رسول اله یه من آکل کل فی ن سباع 


یی رسول الله له لار عن أكل الصبورة. 


فهرس الاثار 


ارموا فإن الرمي عدة فإذا رميتم فانتسئوا البيوت (عمر بن الخطاب) O Saas‏ 
e aaa E a a‏ 
اول ما تسخ من القرآن شأن القبلة (ابن عباس) E asa ESR‏ 
حق تقاته أن یطاع فلا یعصی ویذ کر فلا ینسی ویشکر فلا يكفر (قتادة) QPS.‏ 


فرصت الصلاة ر كعتين إلا المغرب ثم زيد في الحضر ركعتان (عائشة ئشة أم المؤمنين) ۷١ oaoonen‏ 
کان فا انزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن فنسخن بخمس معلومات 


(عائشة أم المؤمنين) Deas te ek ESAS‏ 
لا يتم بعد البلوغ (على بن أب طالب) AS ORR Een‏ 
لا نقبل قول إعرالي بوال على عقبيه (على بن أبي طالب) A EEE RES‏ 
لا يفي الناس إلا من عرف الناسخ والمنسوخ (علي , بن أي طالب) E FE‏ 
لولا أن يقول الناس زاد ابن الخطاب في كتاب الله لكتبت في حاشبة شية المصحف « الشيخ 
والشيخة إذا زنا فار جموه] البتة » ( عمر بن الخطاب) O candela‏ 
ليس ني البحر إلا ما قد ذه الله لكم (أبو بكر الصديق) VERS Anam‏ 
ما مات رسول الله لار حو حتى أحل له النساء (عائشة أم المؤمنين) EE TE‏ 
من م يعرف الصحيح والسقم من الحديث والناسخ والمنسوخ من القرآن والسنة لم يكن 
غالا (أعد بن بل» احق بن رزاهرية) CUE So‏ 


TAR 


e E E eae e RAA Sra Ee re e eae a آاشات التناسخ‎ (۲( 


eens nosnei ease د‎ 


الا 
۸ مر ۵ soscoenmenonenueenenneennBaQaaBQBHDRRRRORSSDORS RCSA‏ 


SO MORE SERS N القرامطة‎ )١۲( 


| اة 

ERTS TS saa oe SARS Ree SS eee ea a مه‎ 1۳ 
المضة‎ 

EO OO المسضة‎ (١ ٤ 
ا‎ 


(١ ٩‏ اللحار نة 
حار ر SSS eS e RRL SSRs RSS‏ 

ا َة 
® 5 
حدات EEE RA e LS Ae ES OLE ARTA AS ta‏ 


۸4 


أو هريرة = عبد الرحجن بن صخر الدوسي _ Ye eS EK‏ 

أبو المذيل = عمد بن اذيل E A O OG‏ 
هند بنت أي أمية بن المغيرام سلمة أم المؤمنين O eho RAR‏ 
بجي بن زياد بن عبدالته الفراء AN SONE RASER‏ 
ې بن کامل Oe ODESSA SEAS ARENAS‏ 
يزيد بن القعقاع أبو جعفر المدني Ve aS USSD se‏ 
يعقوب بن ابراهي بن سعد (أبو يوسف صاحب أي حنيفة) US a‏ 
يعقوب بن اسحق بن زيد الحضرمي ONS RELEASE LAS RS‏ 


1 


فهرس الموضوعات 
شکر وتقدیر O REA SASSER‏ 
لمقدمة Reel RR o‏ 
اا 
حول أهمية التراث »)٩(‏ سبب اختيار الموضوع E yT‏ 
المبحث الثاني : أشهر من آلف في الناسخ والمنسوخ E e ESRA‏ 
امبحث الثالث: ترجة المصنف وتشتمل عل : E‏ 
نبذة عن حیاته (۱۵)» اسرته )۱٩(‏ مذهبه (۱۷)» شوخةه (۱۷) تلامنذه »)٩۸(‏ 
RTE‏ وأقوال العلاء فيه (۱۹)» مؤلفاته (۲۱)» وفناقه (۲۳) 
لمبحث الرابع : بين يذي المخطوط ويشتمل على : O‏ 
نسبة الكتاب إلى مؤلفه (۲۵)» وصف النسخ الخطية (۲۷) »منهج المؤلف 
في الكتاب (۲۸)» عملي في تحقيق المخطوط OOO‏ 
موضوعات الكتاب وحقيقه 
أقوال في أهمية معرفة الناسخ والمنسوخ O OOOO‏ 
اللاب الأول: ي بيان معنى النسخ وحده وحقیقته Ga‏ 
هل يشترط ني النسخ أن AR SRE O Ss‏ 
امختار من تعريفات النسخ E O‏ 
الباب الثاني : في ذ كر بيان شروط النسخ وأحكامه E‏ 
هل يعتبر بيان الغاية المجهولة نسخا 
نسخ السنة بالقرآن 
نسخ القران بالىسنة 
aS‏ 
نسخ المتواتر بمثله وبر الواحد 
النسخ بالقياس 
) ۲۹۷ 


۳۹۸ 


سخ بالإجاع 

النسخ بعد التنكين من الفعل 

نسخ الأخف بالاثقل والاثقل بالاخف 
اقسام النسخ 

ما نسخ رسمه وبقي حکمه 

ما سخ حکمه وبقي رسمه 


الباب الثالث :تفسير الأية الدالة على جواز النسخ وبيان قراءآتها ES‏ 


تفسیر قوله تعالی « انا کنا نستنسخ ما کن تعملون » 
معنی قوله سبحانه ۳ ننساها » 


woesunuvneneont1I.BOn®neOnnnencnncsecev6seeccnnevcbcsccGStecves 


الباب الرابع: في ذ كر الآيات التي اتفقوا على نسخها وناسخها من القرآن ... ۷١-٠۵‏ 


المتقدمون من الصحارة والتابعن ر يطلقون لفظ النسخ ولا نقصم ونه على رفع 
الحكم الشرعي VOR aS SAA SAS SSS‏ 


على النسخ TEED RNS E OSS ES‏ 
* الآية الأولى ما اتفق على نسخه وناسخه قوله تعالى « ولله المشرق والمغرب فأيغا 
تولوا ثم وجه الله » 


ESSA BOS E 
E مناقشة دعوى النسخ واثبات أن الآية حكمة‎ 
۷۲ .. الآية الثانية قوله تعالى « كتب عليكم الصيام كا كتب على الذين من قبلكم»‎ * 
a OEE مناقشة دعوى النسخ واثبات أحكام الآية‎ 
VTS EDE ESE كيفية فرض الصيام‎ 

* الآية الثالثة من هذا النوع قوله تعالى « وقاتلوا في سبيل اله الذين يقاتلونكم ولا 
ا فمن اعتدی علیګم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدی علیکم » E‏ 
مناقشة دعوى النسخ وتر جیح احکام الايتن PES aS se‏ 
* الأية الرابعة وقحتها ثلاث آيات تتعلق بالخمر Rea‏ 
مناقشة دعوى النسخ وتر جيح أنها حكمة RE ASSESS as‏ 


معنى الخمر والمىسر AYTEN TSS‏ 
معنی الانصاب والازلام 


AT sees Toles naa as 

* الأية الخامسةقوله تعالى ١‏ ولا تنكحوا المشر كات حت يؤمن » مناقشة 
-عوى النسخ وترجيح أن الآبة حكمة خصصة NS ES‏ 
معنى الأجر وتفسبر قوله تعالى ١‏ على أن تأجرفي ثمافي حجج » RSS‏ 


* الأية السادسةقوله تعالى « والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرو AER‏ 
تر جیح أن الا که Vea E EE INO TEE EOS‏ 
* الآية السابعة قوله تعالى « لا يكلف الله نفسا إلا وسعها» وقوله «اتقوا الله 
حق تقاته NEES SOAS E ac a ١‏ 
مناقشة دعوى النسخ ا Teaco o‏ 
* الآية الثامنة قوله تعالى « ولا تأكلوا أموالمم إلى أموالكم » ترجيح أحكام الآية .. ٩۷‏ 
الآية التاسعة ققوله تعالى « واللذان يأتبانا منکم فآذوه| » N a‏ 
ترجيح أن هذه الآية منسوخة O O‏ 
* الآية العاشرة من هذا النوع قوله تعالى «وإذا رأيت الذين يخوضون في 
آیاتنا ) Oe esen‏ 
مناقشة المصنف في دعوى النسخ E O OER‏ 
* الآية الحادية عشرة من هذا النوع قوله تعاى ١‏ قل لا أجد فيا أوحى إلى حرماً 
على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير فأنه رجس eT ss... ٠‏ 
مناقشة الصنف في دعوى النسخ ET AER ERED AAS‏ 
تفشبر قوله تعالى « قل لا أجد فما أوحى إلى حرما على طاعم يطعمه » N‏ 
معنى الر جس O SRO REN RSS al R‏ 
معنی قوله تعالی « وما آهل لغیر الله به » O‏ 1 
معنی قوله تعالی « غیړ باغ ولا عاد » LS OSA Sa‏ 
معنى قوله تعالى «الموقودذة NYA dasa aa eo‏ 
معنى قوله تعال «المتردية NASER Se Se N SAAS‏ 
* الآية الثانية عشرة من هذا النوع قوله تعالى « يسألونك عن الأنفال  OSS‏ 
مناسنة نز وها E E‏ 
مناقشة دعوى النسخ وإثبات أحكام الآية EER Sa‏ 
معنى الأنفال EE E E aa N‏ 
أنواع الفيء E ODO‏ 
* الآية الثالثة عشرةمن هذا النوع قوله تعالی « وإن جنحوا للسام فاجنح ها » A Ai‏ 
تقسير الابة ONENESS COR SDS EER OOS SARS‏ 
صلح الحديبية وعمرة القضاء EN ea SSR AS‏ 
مناقشة دعوى النسخ واثبات احکام الاأية NETL‏ 
* الآية الرابعة عشرة قوله تعالى « إن يكن منكم عشرون صابرون » E‏ 
۲44 


مناقشة دعوى النسخ وإثبات احكام الأية VENEERS ALOR OS‏ 
* الآية الخامسة عشرةقوله تعالی « ما کان لنى أن یکون له أسری حتى يثخن » .. ١٤١‏ 
مناقشة دعوى النسخ واثبات أحكام الآية 0 E E‏ 
* الآية السادسة عشرةمن هذا النوع قوله « والذين آمنوا ولم ماجروا مالكم من 

ولایتهم من شىء حت بهاجروا » EO ESASA‏ 
ا الم ق تخ ن الات اى ردا ت ا النوع WES OES‏ 
* الاية السابعة عشرة من هذا النوع قوله عز وجل في سورة التوبة «استغفر 

هم أو لا تستغفر همم إن تستغفر هم سبعين مرة فلن يغفر الله هم » ELSE‏ 
* الآية الثامنة عشرةمن هذا النوع قوله تعالى في سورة النحل « ومن ثمرات 

النخبل والأعناب تتخذون منه سكرأً ورزقاً حسنا O E o‏ 


* الآية التاسعة عشر ة۲ من هذا النوع قوله تعالى « لا يحل لك النساء من بعد» .. ٠١١‏ 
* الآية العشرون من هذا النوع قوله تعالى « ومن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما 

علبهم من سبیل Ne Se oS ..... ٩‏ 
* الأية الحادية والعشرون من هذا النوع : جموعة آيات ادعى نسخها باية السيف N.‏ 


مناقشة المصنف في دعوى النسخ فا أورده من هذا النوع ESAD‏ 
* الآية الثانية والعشرون من هذا النوع قوله تعالى ١‏ يا أا الذين آمنوا إذا ناجيعم 
الرسول فقدموا بين يدي جوا صدقة E‏ 0 
موافقة المصنف أن هذه الآية منسوخة se ES SOS‏ 
الباب الخامس: في بيان الآياث التق اختلفوا في نسخها وبيان أحكامها N a‏ 
E‏ را رالد هارا راما ری الا ۲ Wai‏ 


foe 


بيان الراجح من القول في نسخها Vrs Eo eee‏ 
* الآية الثانية من هذا الباب قوله عز وجل « وقولوا للناس حسناً» 
بيان الراجح من القول في نسخها A ADIOS a‏ 
* الآية الثالثةمن هذا الباب قوله عز وجل « فاعفوا واصفحوا حت بأتي الله بأمره» ٠۷‏ 
بيان مذاهب العلاء في نسخها NV NEA SSS Sa‏ 
* الآية الرابعة من هذا الباب قوله تعالى ١‏ كتب عليكم القصاص في القتلى 

الجر بالحر » NY AOTEAROA‏ 
بيان الراجح من القول في نسخها VTS ER SESSA‏ 
* الآية الخامسة قوله تعالى « وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين » ...۱۷۹ 


بيان أقوال العلاء في نسخها e E EON‏ 
* الآية السادسة قوله تعالى « يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه » A ahs‏ 


تس اه سے مت 


. 


مناقشة دعوى النسخ وترجيح آحكامها AO REG Sa‏ 
قوله تعالى ١‏ ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتل وج فيه» Aaa‏ 
ترجيح أن الآبة حكمة A E O‏ 
* الآية السابعة قوله تعالى « والذين يتوفون منكم یدرون اروا تر این 

اة شه ورا ب VANE a‏ 
اثبات أن الآية حكمة غير منسوخة A ANSE ARS A‏ 
قوله تعالى « والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً وصية لأزواجهم متاغا إلى 

| اخراج » a E eerste‏ 
ترجيح أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى « والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا 

ف اهن ار أت ورا : VANS ORAS‏ 
* الآية الثامنة قوله تعالى ١‏ لا جناح عليكم أن طلقع النساء ما م تمسوهن » a‏ 
مناقشة دعوى النسخ وترجيح أحكام الآية CEE‏ 
* الآية التاسعةقوله تعالى ١‏ واشهدوا إذا تبايعتم » ترجيح ا 

منسو خة VE LR OR ASSOC OSA oa‏ 
* الآية العاشرة قوله عز وجل «وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى 

والمساكين فارزقوهم منه » OE OOS SAD SS‏ 
نرجيح أن الآية حكمة i AA EDO ESED‏ 
* الآية الحادية عشرة قوله تعالى « ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل » AOE‏ 


الأية الثانية عشرة من هذا الاب قوله تعالى « والذين عاقدت إيانكم فاتوهم 


نصیبهم | a‏ 
مناقشة دعوى النسخ وترجيح أن الآية حكمة E‏ 


* الآية الثالثة عشرة من هذا الباب قوله تعالى « والذين عاقدت إيمانكم فاتوهم 
نصيبهم | NEN SESS SESE So Aa‏ 


مناقشة دعوى النسخ وترجيح أن الآية حكمة O O SSO Rr‏ 
* الآية الثالثة عشرة قوله تعالى « خذوا حذر؟ فانفرو ثبات أو انفروا جیعا» ... ٠١۹‏ 
مناقشة دعوى النسخ وترجيح أن الآية حكمة NOES ESS ARR‏ 
O OE E DN o O‏ 
ترجيم أن الاية ضكمة E RSS E‏ 
* الآية الحامسة عشرة ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهن خالداً فيها » Ye sa...‏ 
بيان مذاهب العلاء فيها وترجيح أن الآية حكمة ... A a‏ 
۳۹ 


* الآية السادسة عشرة «لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدى 


ولا القلائد » eVect a‏ 
ترجیح قول من قال بالأحكام E OO E Ee‏ 
ان ا ادغ قت ب EN E‏ 
* الأية السابعة عشرة من هذا النوع « فإن جاءوك فاحكم بينهم أو اعرض عنهم ٠‏ ۲۰۹ 
ترجيح القول بأنها حكمة E EY EO E O‏ 
* الآية الثامنة عشرة ١‏ شهادة بينكم إذا حضر أحد؟ الموت حين الوصية اثنان 

ذوا عدل منکم أو آخران من غير » OT ARSE A‏ 
معنی قوله « منکم » وقوله ١‏ من غير » وترجيح أن الآية حكمة NE e‏ 
e *‏ 

الله علبه PVE acess cebese esen a‏ 
ترجيح القول باحكام الآية E i e‏ 
+ الآية العشرون من هذا الباب قوله تعالى « وآتوا حقه يوم حصاده» 1 
مناقشة دعوى النسخ وترجيح أن الآية حكمة Nala‏ 
* الآية الحادية والعشرون « والذين يكنزون الذهب والفضة » TASES‏ 
ترجيح أن الآية حكمة غير نسوخة .. ER RSS‏ 


* الأآية الثانية والعش رون » انفروا خفافاً وتقالاً ۾ وقرله تال أل نف وا 
ر به و و تفر فهو سفر 


E SESSA CSAS OS a » یعذبکم‎ 


ترجیح قول من قال بنا حکمتان E E OSA RA Sa‏ 
* الآية الثالثة والعشرون من هذا الباب قوله تعالى « وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما 

عوقبتم به TIN auecenesenneseesennnennennnneeenanenesnennennennenieennennnneeeeeenenenennen ٩‏ 
تر جيح القول بأحكامها a E Ee‏ 
* الآية الرابعة والعشرون قوله تعالى ١‏ الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشر كة» ..... ۲۲٠‏ 
اقوال العلاء في معنى النكاح وترجيح قول ابن عباس ESS‏ 
* الآية الخامسة والعشرون قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم م يأتوا 

ارا کا ا Paes aa SES ee SR‏ 
تر جبح أن الآية حكمة غخصصة SRA ES‏ 
E *‏ ۲۲۸ 
ترجبح أن الآية حكمة خصوصة EASES aoe Es‏ 


* الأية السابعة والعشرون م هذا الاب « یا اا الذين اشوا لیادنک 


TFA eases e » الدين ملكت ايانکم‎ 


fe 


الباب السادس : ي بیان الآيات التي ات 
الآية الأول قوله عز وجل « كتب عليكم إذا حضر أحدك الموت أن ترك 


مناقشة دعوى النسخ وترجيح أحكام الآية FTA SESSA Nes RT‏ 

* الآية الثامنة والعشرون من هذا الباب «ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي 

OEE OARS » هی أحسن‎ 

E SOAR ESED و‎ 

* الاية التاسعة والعشرون قوله عز وجل «فاما منا بعد وإما فداء ..... OE Saa‏ 

ترجيح أن الآية غير منسوخة REE E O‏ 

* الآية الثلاثون من هذا الباب قوله تعالى « ما افاء الله على رسوله من أهل القری» ۲٣٣۳‏ 
بيان معنى الفيء وترجيح احكام الآية E Tee‏ 

* الأية الحادية والثلاثون قوله عز وجل « ويينعون الماعون » معنى الماعون TEE‏ 


تفقوا على نسها واختلفوا في ناسخها ....... ۲۳۷ 


خيراً الوصية » E‏ 
نقض دعوى الإتفاق وترجيح أن الآية منسوخة TPN‏ 
* الآية الثانية قوله تعالى « لا اكراه في الدين » OR A‏ 
لفظ الآية عام أريد به خاص EFE ARES‏ 
* الأية الثالثة من هذا الباب قوله تعالى « واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم» EE‏ 
ترجيح أن هذه الآية منسوخة Ce E‏ 

SAE ETB EN + 
TED ose OSEAN SR E ROR » اهتدیتم‎ 
IOs الاية حكمة غير منسوخة‎ 

* الأية الخامسة من هذا الباب e‏ « خذ العفو وآمر بالعرف واعرض عن 
الجاهلىن » E cerde o SD SESS AS‏ 
ترجيح أن الآية حكمة a O O RS‏ 
* الأية السادسة من هذا الباب « يا أبها المزمل . قم الليل إلا قليلا » Neo‏ 
ترجيح نسخ وجوب قيام الليل FEA sade‏ 
الاب الاح : في بيان سنن منسوخة وبيان ناسخها CON RG SRE‏ 
أقوال العلاء في انتقاض الوضوء من أكل لحم الجزور FO SEONG‏ 
اختلافهم في وجوب الوضوء ما مست النار POSER SNR‏ 
اختلافهم في ادخار لحوم الاضاحي بعد ثلاث ونسخه POORER SRS‏ 
r a‏ التقاء الختانبن OVER ONR‏ 
الباب الثامن : في معرفة بان الناسخ من المنسوخ فما يشتبهان فيه E‏ 
۳ 


ليس من الطرق الصحيحة في معرفة النسخ كون الراوي أقدم صحبة eS e‏ 
ا کرک الو موه من م الد کر a‏ 
اختلاف العلاء في صلاة المأمومين قعوداً إذا صلى الإمام قاعداً OS‏ 

TIN Ee OR RESA الخاقمة‎ _ 
TV SROs eel Ss فهرس المراجع‎ - 
CATV SECDE فهرس الآيات القرانية‎ - 
FENN E DOERR SE فهرس الأحاديث‎ - 
AAA SSO NOES A فهرس الاثار‎ - 
SPAS MEISE ASA AGAR فهرس الفرق‎ - 
FAVS EOS De Re RS e فهر س التراجم‎ 
ef FQAY oes ESS Seo SSS فهرس الموضوعات‎ 


